








الیحرنژف مصرالاسلامنة 


وس تاره اام بامية 








ان المتامل ی حضارة العرب » وفیما خلفوه من آثار مادية وروحية لتستوقفه 
نوا مجيدة من نواحی العلم والعرفة » فاقوا led‏ معاصريهم من آمم كانت لها 
حضارات على درجة كبيرة من الأهمية . فلقد LS‏ العرب قبل الاسلام فوق آدیم 
الصحراء ء فاتخذوا من Ale,‏ وطاء ومن سمائه غطاء » وآلفوا من العیش آخشنه » 
ومن الحياة آقساها . ثم ما لبشوا أن اندفعوا خلف دول عريقة فى الحضارة والدنبة 
فتبوأوا عروشها » واقتعدوا مقعدها . ولج ينهم هول البحر عن تأدية رسالتهم فيه » 
فانخذو! من الامم التی خضعت ed bb‏ واتی‌وملاحین وربابنة ومعلمین » وأكثروا 
من ناء الحواری والنشات » ووسقوها بالعتاد والقائلة الى آمم مما وراء البحار » 
وغدوا ملوك البر وحماة البحر أحقابا طويلة . ولم بکتفوا OÙ‏ حذقوا ثقافة البحار » 
وفنون العزو Les‏ » والاتحار على شواطنها les! gag‏ بل ظهر منهم العلمون الهرة » 
والملاحون الحاذقون من آهل سيراف والبحرین وعمان » آمشال آبی الحسن 
oy dam‏ آعمد. إن متو السپرافی » cols‏ الزهر البرختی الناغذاه والحسن بن عمر ء 
واسماعیل بن ابراهیم بن ابراهيم بن حرواس الناخذاه » وعبهرة SLM‏ الکرمانی » 


o 


ومحمد بن بایشاد وعمران الاعرج الربان الشهیر » وأمثال أحمد بن ماجد الذى قاد 
فاسکودی جاما الى الحیط الهندی ding‏ الى شبه جزيرة الهند » وسلیمان الهری 
من رجال القرن الماشر الهجری . وقد صنفوا العدید من cold $M‏ فى de‏ الملاحة 
وفنون البحر » مثل D OS‏ الترجم بالمدخل الكبير الى علوم البحر » الذی ailt‏ 
آبو معشر النجم » وتفل عنه السمودی » وکتاب « الرهمانی » فى علوم البحر تأليف 
محمد بن شادان » وسهل بن OÙ‏ » ولیث بن کهلان . بل هناك من رجال القرن 
الرابع الهجری من آلف فى de‏ البحار مثل آحمد بن بتروية » والعلم خواشير 
ابن یوسف ابن صلاح الارکی . 
على آنهم لم یقصروا بحوثهم على التألیف فى فنون البحر فحسب بل صنفوا فى 
' الحروب à pulls delo‏ خاصة e‏ وأفردوا OVI‏ الستعملة فى الحروب ¿de 产 中‏ 
والأدوات الضرورية لركوب البحر » الولفات الطوال التی تربوا على آلف مخطوط 
لا ترال حبيسة المكنبات العامة فى اسطنبولو باریس ولندن وصوفیا وبرلينوليننجراد 
واکسفورد والاسکوریال والقاهرة ومعهد الخطوطات بالجامعة العريية وغیرها من 
الکتبات الخاصة . ومن gal‏ تلك الخطوطات : 
مخطوط « تبصرة آرباب الالباب فى كيفية النجاة من الحروب ومن الاسواء » 
ونشر اعلام الاعلام فى العدد والالات العينة على لقاء الأعداء » » وهو من لیف 
. العلامة مرضى الطرطوسی . توجد منه نسخة فى مكتبة اکسفورد تحت رقم ( ۲۹4 ) 
كما توجد نسخة منه فى مكتبة التحف الحربی ف القاهرة . وقد قام پنشره والتعلیق 
عليه ( کلود كاهين ) فى مجلة : ۱ 
Bulletin d'Etudes Orientales (Tom XII — Année 1947-1948)‏ 
. مخطوط y‏ الحیل والحروب وآلات السلاح وحصار القلاع وصنعة السیف 
والرمئ بالتشاب وعمل البأرود » ويرجم الى سنة ۰۲۲ ه »> توجد نسخة منه فى 
مكتبة ( ليدن ) تحت رقم (Ax)‏ 
: مخطوط « التذكرة المسرؤية فى الحیل الحريية » تاليف أبى الحسن على 
ابن. محمد بن أبى بكر الهروی المتوفق سنة ۱ ه ding‏ نسخة فى دار الكتب 
المصرية تحت رقم ( ۲۹۸ ) » وهو مصور فى معهد المخطوطات بالجامعة العربية 
es‏ )1( ۱ 


+ 
` 


مخظوط y‏ اللعب بالبندق € a‏ عبد الله بن اسماعیل بن Ane’‏ الله البغدادى 
العروف بابن البقال معيد النظامية التوق ٥۸۸ Lu‏ ه . 

مخطوط dint y‏ الجاهدین فى العمل بالميادين » آلفه الأمير لاجين بن عبد الله 
الذهبی الحسامی الطرابلسى سنة ۷۳۸ ه . توجد نسخة فى متحف برلین ونسخة ف 

مخطوط du y‏ القاضدین ف العمل بالیادین € للمؤلف السایق ذکره » توجد 
نسخة منه فى مكتبة ( ليدن ) بهولندة . 

O A oa‏ و 
الیوسفی الصری سنة voa‏ ه وقدمه للملك الظاهر جقمق . توجد نسخة du‏ 
فى دار الکتب الصرية و لسخة فى المتحف الحربی بالقاهرة تحت رقم ) ۱۰۰ عربی ) . 

مخطوط « الأحكام الملوكية والضوابط الناموسية » .ألفه محمد بن منکلی 
العلمى المتوق سنة ۷۷۸ ه ؛ وببحث ف فن القتال » وتوجد نسخة منه بالخزانة 
ونسخة ثالثة فى دار الكتب المصرية تحت رقم (veo)‏ فنون حربية . 

مخطوط « فن الحرب » للمولف السایق ذكره وقد آلفه تلبية لرغبة السلطان 
الأشرف شعبان وهو يتحدث عن سياسة الصنائع الحربية . 

مخطوط « رسالة فى الرمى بالبندق » للمؤلف عماد الدين اسماعيل بن عمر 
المعروف يباين كثير الحافظ الدمشقی التوف سنة VEE‏ هد . طبع فى القاهرة 
سنة ۱۳6۷ ه من قبل ( جمعية النشر والتأليف الأزهرية ) . 

مخطوط y‏ تفریج الكروب فى تدبير الحروب » ¿Y‏ عبد الله محمد بن محمد 
الرشيدى منه نسخة مصورة بالجامعة العربية تحت رقم (Ar)‏ 

متخطوط « العز والمنافم للمجاهدين فى سبيل الله بالمزافع » تالف آحمد le‏ 
الا ندلسی au.‏ نسخة پدار الکتب الصریة تحت رقم (AU):‏ 

مخطوط :وا الحيل d‏ الحروب ™ الدائن 4 Lie.‏ لدروب » demi‏ 


۷ 


غلب على الظن أنه محمد بن منکلی الشمسی . توجد منه سختان ف خزانة 
Li‏ صوفیا تحت رقمی ۳۰۸۷-۳۰۸ . ونسخة فى متحف لیدن تحت رقم )898( . 
و نسخة مصورة ف الجامعة العربية تحت رقم (vr)‏ ۱ 

ومن الآلات التى استعملت بتكثرة فى الحروب البحرية المناجيق » وقد آلف فيا 
الكثير من SA‏ آهمها : 

مخطوط « الأنيق فى المجانيق € تاليف sl‏ الزردكاش الذی قدمه للأمير 
شمس العلاء منکلی سنة AW‏ هى . ويتألف الكتاب من ۱۰۹ صفحة وفيه حوالی 
خمسمائة رسم alia a‏ الكت الع عو bee‏ 
العربية تحت رقم (Ave)‏ . 

ومن العلوم التى خدمت علم البحار خدمات جليلة علم ال »ند الف کی 
من علماء آلفلك الصنفات التی تثناول بالبحث والدراسة YT‏ لاسطرلاب وكيفية 
العمل به ومن ام تلك المولفات وأقدمها : 


مخطوید « رسالة فى Jus‏ الاسطرلاب > لیف dll doll Ske y gle‏ 
سنة ۱٩۱‏ ه . قال القفطى ( ص ۱۱۱ ) « ان محمد بن سعيد السرقسطی العروف 
ابن المشاط الاسطرلابى الأندلسى € € « ذكر أنه رای بن حيان » بمدينة مصر 
اليفا فى عمل الاسطرلاب يتضمن ألف مسالة لا نظير له » . 

مخطوط « صنعة الاسطرلاب والعمل يها » تاليف ما شاء الله “se‏ ا 
ف آيام اتسور وعاش الى یام الخليفة الامون . ذكر ابن النديم (ص il (rat‏ 
) ص ۳۲۷ ) وقال نلیتو فى DES‏ « علم الفلك : تاریخه عند الغرب ص ۱6۸ : 
ان لاصل العربی لهذا الکتاب قد ضاع ولم تنج من التلف الا ترجمة لاتينية له » 
طبعت فى أوربا ثلاث مرات فى القرن ds‏ عا تا . وقد ورد تفصیل 
ذلك فى : ل 


Carmody : Kae Astronomical & Astrological Science in Latin Translation (1956.) 


مشلوط « السل بالاسطرلاب » لابی الفوارس یحیی بن ae‏ منصور النجم 
المأمونى كان على قيد الحياة سنة ۲۱۷ ه . ذکره صاحب کشف الظنون .. 
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مخطوط « العمل بالاسطرلاب الکری » لابی العباس الفضل بن حاتم النيريزى 
المثوفق سنة ۳۱۰ ه . ویقول ابن الندیم انه آلف هذا الکناب للخليفة العتضد 
العباسى ) ص ۳۸۹ ) توجد نسخة منه فى مكتبة الاسکورال تحت تحت رقم u (AN)‏ 

مخطوط « رسالة ق الاسطرلاب » oN‏ الحسن due‏ الرحمن oy‏ عمر الصوق 
الرازی المتوف de‏ ۳۷۹ ه . توجد نسخة منه فى بطرسبرج » وآخری ف خزانة 
المشسكاة تحت رقم (Avo)‏ . 

مخطوط «دواگر السوات ل الاسطرلاب والسارات» gol‏ ابن pad‏ متصور 
ابن على بن عراق التوفق سنة 4۲۰ ه . توجد منه نسخة فى بائکی فور تحت 
رقم (VENA)‏ وقد طبعت ف حيدر آباد سنة ۱۹4۷ ضمن « رسائل أبى نصر بن عراق 
الى البيرونى € . . | 

مخطوط y‏ استيعاب الوجوه الممكنة فى صنعه الاسطرلاب € لابی الربحان 
البيرونى المتوف سنة 44۰ ه منه نسخ ف المتحف البريطانى تحت رقم ( 0098 ) 
وبرلين ( أهلوردت .| ovan ۰ ۰۱۹۰ ( ) Ahlwardt‏ ) ونسخة ف مکتبة الجلس 
ole ale)‏ 

مخطوط « رسالة فى عمل الاسطرلاب » تعزی il pl LER‏ 
سنة ٩۷۷‏ ه . توجد منها نسخة ف الکتب الهندی پلندن رقم ( ۷۰۷ ) . 

مخطوط « منهج الطلاب ف العمل بالاسطرلاب » للملك الأشرف آبی الفتح 
lee‏ بوسف egy‏ تن رسول اند نلوك الدولة الزسولية gold‏ 
توجد نسخة منه ف المكتبة التیمورية » وأخرى بالجلس النیابی بطهران .۰ 
., الا أن هذا التراث القیم الذی حفظته U‏ الکتبات فى قماطرها » ينقصه التنسیق 
والتبویب لیری النور ولیکون آقرب منالا وأكثر تفغا . وعلی الرغم من ES‏ 
ما ترکه لنا آجدادنا ووفرته فى میدان علوم البخر » فان عدد الکتب التی آلفها العلماء 
ULM‏ فى فنون البحر عند السلمین » يفوق بنسبة كبيرة ما at‏ الكتاب SA‏ 
الماصرون فى هذا الميدان . 


ولا کات مصر آول دولة سادت ا وتسنمت دروة 2 السبارة N in.‏ 


4: 


والشموب القديمة فى ذلك الضمار » ففى آحضان وادی النيل des‏ ضفاف نهره 
البارك صنعت الأبدى الصرية أول الراکب التی صعدت الى آعالی البلاد وانحدرت 
الى أسفل أرجائه » وما لبشت أن ضاقت بها مياه النيل العذية » فابتعدت عن سواخل 
القطر ومخرت عباب البحار » جارية باسم الله مجراها ومرساها » ميممة نحو الأمصار 
النائية والتغور القاصية . 5 


وقد مضی على مصر قرابة سبعين قرئا : اتتقلت فى خلالها من حکم الفراعنة الى 

البطالمة الى الرومان الى العرب فالماليك فالعثمانيين حتى قيض الله لها ابنها البار 
الرئيس جمال عبد الناصر فاعاد اليها حریتها واستقلالها » وهبت فى عصره ريح العرب 
من جديد وعلت كلمتهم » فعمل على بعث الأمة العربية واعادة مجدها التالد حنی 
تبوأت Walk‏ بين الدول العظمى . 


لهذا وذاك رأبت أن آکتب عن البحرية المصرية فى العصر الاسلامى » وقد اعتمدت 
فى الدرجة الأولى على ما ورد ف الأسفار المخطوطة التی ترکها لنا أجدادنا العرب » 
والتى أشرت الى بعضها من قبل » فمنها استقيت المعلومات وتزودت بالرسوم 
والبيانات » ولم أكتف بجمع المادة التاريخية والشرح والوصف di bo OVA‏ 
استخدامها فحسب » بل حرصت كل الحرص على توضیح كل ذلك بالصورة 
والرسم » معتمدة فى ذلك على المخطوطات المصورة » وكذا الرسوم والنقوش 
الاثرية الواردة على الخشب أو الخزف أو النمنيج أو المعادن وغيرها من التحف ٠‏ 
والآثار التى لا تزال باقية . ومن ثم فقد سميت مؤلفى هذا » البحرية فى مصر 
الاسلامية وآثارها الياقية . | 
هذا وقبل أن آختتم هذه المقذمة لابد لى أن آذکر كلمة شکر وتقدير وعرفان 
بالجميل للأستاذ الفاضل توفيق أحمد البكرى » مدير Ages‏ المخطوطات بالجامعة 
| العربية على ما أمدنى به من مخطوطات ومراجع كان من العسير الحصول عليها 
. لولا معاوته الصادقة المخلصة » كما أشكر للأستاذ رشاد المطلبى وجميع موظفى 
معهد المخطوطاث على ما ألفيت منهم من عون كبير » وان أذكر بالشكر SU‏ 
515% السید » ريس قسم الخطوطات بدار الكتب المصرية.والأستاذ ابراهيم تاصفه ٠‏ 


ya 


رئيس قسم الراجعة بمجلس LYI‏ سابقا Les qu‏ الصادقة . كما لا يفوتنى أن 
ob pw pa]‏ الشکر الى الاستاذ محمود العالم رئيس مجلس ادارة دار الكاتب 
السربی بوزارة الثقافة على معاوتنه الصادقة فى eb‏ الکتاب » كما آشکر 
الأستاذ عبد السلام الشریف الذی برجم اليه الفضل ف اخراج الکتاب فى هذا 


الثوب القشیب . 

وقد ورد ف الثل المأثور on‏ نها à‏ الأوائل dla‏ التأخرین .. وعلى الله Las‏ 
siai‏ | | 

nal‏ فى ۱۹٩۷ du gle‏ سعاد ماهر 


LA 


DARA 








لقد صنعت فى آحضان وادی النيل وعلی ضفاف نهره المبارك أول السفن التى 
صعدت الى آعالی النيل وانحدرت الى أسفل أرجائه » ولم تکتف بهذا Jill‏ 
الضيق فخرجت باسم لله مجراها ومرساها تمخر عباب البحار والمحيطات وتجوب 
الثغور الدائية والموانى القاصية حتى تبوأت مصر مركز الصدارة ف سيادة البحار 
بين شعوب العالم القديم . وقد ble a‏ کی زاون 
فى سيادة البحار قرابة سبعة ]لاف عام » رغم ما قاسته من الحن وما لاقته من 
صنوف العذاب من الدول الأجنبية التی توالت على حكمها فى فترات ليست بالقليلة . 
فلقد آعقب الحکم الفرعونی » العهد البطلمى » ثم الرومانی » ثم فتحها العرب فى 
القرن السایم الیلادی » فدخلت مصر فى دور جدید من تاریخها الجید » استعادت 
فيه ماضیها الجید وبلفت فيه آساطیلها البحرية درجة آرهبت أعداءها » ودعمت 
استقلالها » ثم جعلت منها امبراطورية مترامية الاطراف + 

دلت التنقيبات التی قامت بها الهیثات الأثرية حدیثا على أن grall‏ أول من 
قاموا él‏ السفن ورکیوها ف الانمار والبحاز فى عصر ما قبل الساریخ » 


Yo 


وکات تلك الفلك بسيطة بدائية فى آول آمرها » فقد استعملوا جذوع V‏ 
الأشجار للاتتقال بها من ضفة الى آخری من ضفاف لهر اليل » ثم ربطوا الجذوع 
بعضها الى بعض وشدوا وثاقها بالأعشاب التينة مثل البردی » کونوا منها كنلا من 
الخشب آسنکوها بأيديهم » كما أنهم استعملوا أقدامهم کمحرکات یدفعون بها 
السفن . وهکذا آخذوا بطورون صناعة السفن ویدخلون علیها من التعدبلات » حتی 
een‏ ی 
واستعملوا قطعا من الخشب كبدالات للتجدیف e‏ بدلا من استخدام آرجلهم 1 
ثم استعملوا بعد ذلك الفلك الجوفة التى عرفت باسم بورجیز ”° (Pogues)‏ 
انظر لوحة رقم (۱) . 

وقد عثر على pou,‏ للسفن المصرية القديمة على كثير من الگوانی الخزفية » 
وف هذه الرسوم ظهر بوضوح احتواء السفن على الشراع ذى الشکل af‏ 
الذی بلائم الملاحة ف نهر النيل حيث تهب الریاح Bole‏ من الشسمال فيتيس 
للمراکب الاقلاع الى آعالی النیل ضد التبار والعودة منه بقلیل من الجهد 
. بواسطة عمود الجس ( الدارة ) » كما عرف الصری القدیم الشراع الستطیل ju‏ 
عصر حضارة ool‏ الأولى ( انظر لوحة رقم (۲) ) . ویتضح من الرسوم 
الكثيرة التی وردت على الفخار العروف باس decomtod ware‏ € والذی ظهر فى 
حضارة O sali‏ الثاية» أن قوارب عصر ما قبل تاریخ كانت ترا بواسطة عدة 
مخاديف وصلت ت ف بعضها الى ST‏ من عشرة على كل جانب » وكان القارب بزود 
اما بقمرة واحدة أو بقمرتين . وف هذه الحالة يقيمون مظلة بين القمرتين » وتضح 

vi 00)‏ عبد الم ابو بكر رای الأسعاذ : )11 (Toss : Anclent Ships P.‏ فيقول : 
.يبدو لى أن الصریین لم يستمملوا جلوع الأشجار فى أول عهده ی السفن بل استعملوا سيقان البردى 


الطويلة ير بطوتها إلى بعضها البعض و یصنمون مها قوارب A‏ بقيت مستعملة فى العصر AA‏ 
فى رحلات صيد السمك y‏ الطیور i‏ 


. ) ۹۷ برستید : تاريخ مر من:آقدم المصور ( مرجم ص‎ (Y) 
Poreux : Etudes de nautique égyptienne P. 13 


Morgan ; L'Age de la pierre en Egypte P. 33 (y ) 


Koster : Sie fahrten der Alten Aegypten P 27 7 (4) ‘ss 


من الرسوم أن القارب والقمرة قد استعمل فى بنائها سیقان البردی التى كانت البيئة 
الصرية تموج 00 

وكانت السفن تحتوى على رسوم D‏ | ورموز لها معان ودلالات مختلفة c‏ بعضها 
دینی مثل رسم الدرع والسهمين المتقاطعين الذی برمز الىالآلهة » والبعض الآخر 
يدل على شارة اقلیم بعینه » مثل رسم الفیل » ويقصد به غالبا جزيرة فيلة" التى 
تقع جنوبی آسوان . ولا آطرد كبر حجم الراکب استعمل الشراع المربع و الجادیف 
معا » كما كانت بعض الراکب تضیف شراعا مثلثا *فوقها وخاصة السفن التجارية 
التى "كانت آضخم ف البناء من السفن الحريية . 


ولم تخل المراكب فى ذلك العصر البکر من الظاهر الفنية » فکما احتوی 
الشراع على بعض الرسوم » كذلك زخرف جسم السفن بالنقوش والصور pl‏ 
كانت تميز سفينة من آخری أى انها كانت تحل محل الأسماء فى هذه الأيام » ومعظم. 
تلك الرسوم كانت عبارة عن صور محفورة وملونة للالهة ۲٩‏ . وقد fe‏ على 


)1( فقد قام العام الأثرى نيوبرى at (Newberry)‏ بعض العلامات الى وردت مرسومة 
على صوارى القوارب الى امتاز بها فخار حضارة نقادة الثائية ووجد أن fine‏ هذه العلامات خاصة 
كر موز ble‏ فى الدلعا » و لذلك حرج بنظرية أن صناعة القوارب فى مصر بدأ وتطور ف الدلتا م نذ 
حضارة نقادة Gl‏ سنة ( ٠‏ ۰ ق م) ولكن تيرى و جد A‏ من القوارب مرسومة على فخار حضارة 
نقادة الأول سنة ( 45.٠‏ ق م ) es‏ القارب المزود بشراع LU)‏ الذكر) وهذه حضارة خاصة 
بمصر العليا والنوبة fill‏ فقط . 

( ۲ ) العبودة و نيت » ظهرت كعبودة رئيسية فى مناطق غر ب الدلتا وكان ير مز W‏ بدرع وسهمين 
متقاطعين و مقر Yale‏ منذ أول العصور ie‏ سايس Le)‏ الحجر) ولكن ie‏ مع « رع ه هی علاقة 
Rss ts Lu 5 li‏ ل ی a‏ 
باه ابن Nwt UY!‏ ربة ll‏ 

(۳) يقول الد کتور عبد النم آبو بكر : أنه لاید كر أن علامة الفیل وردت بين هذه العلامات . 

( ؛ ) ویقول آبو بكر : ولا أذكر أن الصری استعمل الشر اع الثلث قبل عصر الدو لة Al‏ 
ولا.أذكر of Lal‏ المصرى استعمل طريقة ز خرفة ‏ جسم القوارب فى عصور فجر التاریخ بصور UN‏ 
أو بالتقوش ‏ فالصری فق ذلك الوقت ۸ يستطع تسیر عن eT‏ بصور ركذاك | یبدا بانقش الا de‏ 
لوحات الکحل » وهی كثير ة و لکن ۸ پات ls‏ صورة واحدة ¿UN‏ 


Torr : Ancient Ships P 16 (+) 


AY (v) 


رسوم لسفن مصر السفلى ومصر ال des‏ كثير من الأوانی مما بدل على 
تقدم هذين الاقلیمین فى اللاحة البحرية » بخلاف مصر العلیا التى كان نشاطها 
البحرى ضئيلا los‏ ذلك العهد . 

ما فى عهد الدولة القديمة فقد نشطت حركة السفن النهرية حتى بلغت الشلال 
الأول : وكان ذلك فى عهد الملك مينا O‏ أى قبل سنة ۳۲۰۰ ق ۰ م تقريبا ds‏ 
عهد الملك سنفرو آول ملوك الأسرة الرابعة » قامت آول بعثة بحرية منظمة » بلغ 
عدد سفئها أربعين سفيلة مد ch‏ سارت من الشواطىء المصرية متجهة 
نحو سواحل فينيقية لاستیرادآخشاب الأرز من لبنان (أنظر لوحة رقم ۳) ویقال‌آن 
طول المركب كان يبلغ فى ذلك الوقت مائة وسبعين Las O‏ تقريبا ol)‏ حوالى 
ستة وخمسينمترا تقريبا ) وكائت تلك السفن بعضها يجوب نهر النيل والبعض 
الآخر بتجر مع الأقطار الشمالية ( آنظر لوحة رقم 4 ) EUS‏ توغلت السفنالمصرية 
فى البحر الأحير ۲٩‏ حتى بلغت بلاد بونت Pomar)‏ ( الصومال الحالية ) وكذا 
جنوب شبه الحزيرة de ll‏ الروت (Arabic Felix) quelo‏ لاستيراد البخور والعطور 
وفیرها من منتجات تلك الأقاليم . وکانت تلك السفن تشبه السفن النيلية من حيث 
التخطيط العام » غير انها تكبرها فى الحجم والوزن حتی تستطيع أن تقاوم آمواج 
البحر وهیاج الریح(* وتدل السفن التى عثر عليها حدیثا فى منطقة الأهرام على المام 


Morgen : Ethnographie prehistorique P 34 (1) 

,Ye ص‎ par هری برستد : تاريخ‎ (Y) 

ple )۳(‏ حسن : مصر القدمة » + ١‏ ص 4 ۲۸ 6 ۲ ص ۲۲١‏ برستد نصوص مصرية 
'قدمة ۱ ص VEN‏ . 

ليس هناك من دلیل یقول بأن طول مركب سنفرو بلغ ۱۷۰ قدماً ( عبد الثم آبو یکر) . 

Maspero : De quelque navigation des Egyptiens sur les cotes de la mer ) ¢ ( 

Erythrée IX ۱ 

) 0( هناك اختلاف كير بين السفن الى تجوب البحار وثلك الى تجوب النيل » والأولى كانت 
Jui‏ بكتل خشبية تبدو ll‏ جوائب السفيّئة » كا كانت تتميز محبل ميك يربط بين مقدمة السفينة 
ees‏ ؛ ويستلد fl de‏ خشبية من الطرفين أشبه ما تكون بالشوكة وفائدة هذا البل أنه كان 
يقوى جمم السفيئة ويجمله أكثر مقاومة لأمواج البحر وكلما اشتدت الأمواج قصروا طول الحبل بطريقة 
ain fo ail lo‏ البعض fl‏ خشى, مثبت عند الوسط (.عبد All‏ أبو بكر ) , 
on “YA‏ | 


الصریین الدقیق بفن بناء السفن وتفوقهم فى Soa es‏ 
سفینتی اللك خوفو التی als‏ طول الواحدة منها ( gro‏ مترا )20 . 


کذلك عنی الفراعنة بانشاء جهاز اداری يتولى الاشراف على الشكون البحرية 
عرف انتم (EM‏ وج الأسطول الصربی تابعا ( لصلحة 
الحربية ) » كما عنوا بتحصين الوانی والثغور UBL‏ القلاع والحصون . وف de‏ 
الملك بیبی الأول آحد ملوك الاسرة السادسة آرسلت حملة بحرية بقيادة آونی 
(Ouni)‏ قاصدة شواطیء فلسطین وفينيقية لتأديب القبائل التى اعتدت على حدود 
مصر الشرقية » وبصف آونی N‏ نفسه ما قامت به تلك الحملة فیقول : « آبحرت 
فى سفن البحر ومعی فصائل من الجنود وئزلت خلف مرتفعات الجبال الواقعة' 
شمالی بلاد سكان الرمل » وعندما سار هذا الجيش على المرتفعات سرت وقیضت 
على الثوار با کملهم وقبضت على كل العصاة » . 

وتعد هذه الحملة del‏ غزوة بحرية فى Pa: yy‏ شترك Lei‏ الحیش 
والأسطول » وقد برهن les Sy pall‏ على مقدرتهنم على ركوب البحر وتحکميم 
فيه فاستطاعوا أن يحموا فيالق الجيش ويكسبوا المعركة . 


ومن المعارك البحرية الهامة التى حدثت فى عهد الدولة القديمة » تلك الحملة 
النيلية التى حدئت فى de‏ الملك خيتى M‏ الثالث ضد الأمير ( اتتف عا ) زعيم 
رر ا ا ۱ 
)1( عار حى الآن على خسة سفن للملك خوفو؛ ول يعثر الا على AE pl‏ 
فقط وتصل ق طوطا votre‏ مرآ . 
وهناك ثلاثة عار (Reisner) Le‏ عام ۱۹۲4 وكانت ide Wie‏ ماما من أى A‏ من 
الآثار LA‏ للمرا كب . 
ثم هناك خامسة لا تزال ترقد فى حفرتها منتظرة الكشف عنبا اللى لن يبدأ إلا بعد الالتاء من و ضع 
المركب السالفة الا کر ق متحفها الذى كاد يهى .' 


)+( هاری برستد : تاريخ مصر ص ۸۱ ۰ gle‏ حسن ب ١‏ ص ۲۷۳ بینا يقول آبر بکر : 
| يهب أو لفیا بل امتسمل الأسلول لتقل فرق من بلاط" سین ومهامة المسدو 
¿UE ys‏ | | | 

(۳) خی : Let‏ ملوك الاسرة الماشرة 6 وعصره يدشل lad‏ یصطلح عل da‏ عصر 
Ina‏ الأرل ۱ 


NA 


طيبة » فقد cle‏ وصف هذه المعركة منقوشا على مقبرة أمير أسيوط حلیف EU‏ 
د جاء اتتف كانه الفهد المفترس بجیش مؤلف من آحلافه » فخرجت للاقاته ولم 
أتوان لحظة واحدة عن منازلته فى سفنی » وقد حاولت استخدام ريح الشمال 
وریح الجنوب وكذلك الریح الشرقية والریح الغزبية حسب الاصول الجوية » وقد 
اتتهت هذه الحرب Gé Ob‏ العدو وسفنه ف الیل وکانت جنوده تلوذ بأهداب 
الفرار كالثيران عندما تهاجمها الحیوانات التوحشة رافعة ذیولها الى الأمام » D‏ . 


وق عهد الدولة الوسطی » كان الأسطول الصری قد ثبتت آقدامه فى حوض 
مياه البحر الأحمر ونشطت اللاحة التجارية مع بلاد بونت حتی ألف آهلها رؤية 
المصريين » وکثر فى الادب الصری ذکر القصص التی تحکی ما رآه اللاحون 
فى تلك البلاد » ومن آظرفها قصة اللاح الفریق التائه O‏ » التی تصف ما صادفه 
ملاح مصری من مشاق وصعاب فى رحلته الى بلاد بونت . وقد عثر على كثير 
من السفن الجنائزية التى ترجع الى عصر الدولة الوسطی » وهذه السفن MiS a‏ 
من آلواح مثبتة بدسر ‏ على عيدان صغيرة من الخشب مقوسة من الداخل ES‏ 
القفص الصدری ولکل منها سطح وف مؤخرتها قاثمان مستقیمان توضم علیهما 
الحادف التی كانت تحل محل الدفة © . | 

وقد وصلت البحرية المصرية فى عهد الدولة الحديثة أوج عظمتها » اذ ثمرس 
المصريون: فى ركوب البحر 6 وأحكموا الدراية بفنونه ولقافته حتى دخلت 
الاصطلاحات البحرية وما یجری فيه الفلك وما بتصل به فى رسائلهم 4424 c‏ 
وف العبارة التى وصف بها المهندس ( انينى ) الملكة حتشبسوت كما جاء منقوشا 
على جدران معبد الدير البحرى € ما يدل على ذلك » فهو يقول « ان الملكة حكمت 


)1( سلم حسن : + ۱ ص 4۲۱ . 

Boreux : Etudes de nautique égyptienne P 63 (Y) 

i Torr : Ancient Ships P 54 (+) 

)4( الاسر خع دسار » وهو يط من اليف تشد به آلواح السفيئة » والدسراء السفينة لأنها 
تدسر الماء بصدرها أى تدفعه ... 


. استعمل المصرى الدفة على آساس شکل انجداف مند اول العصور‎ Ce) 
u i 


البلاد بارادتها وحدها فطاطات لها مصر رآسها طائعة آوامرها ولا غرابة فى ذلك 
فانها من السلالة القدسة العظيمة الخارجة من صلب الآلهة » فکانت بمثابة de‏ 
مقدم السفينة فى البلاد الجنويية ووتد مرسی er UA‏ وجعل 
موخر السفينة فى البلاد الشمالية م D‏ . 

ومما لا شك فيه ان موقم مصر الجغرافى وما حباها الله به من نعم طبيعية كان 
له أثر فعال فى تقدمها البحرى فانه بحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط » وشرقا 
البحر الأحمر » ويخط وسطها نهر ميمون الغدوات e‏ مبارك الروحات » ss‏ 
بالزيادة والنقصان كجرى الشمس والقمر » وكان للملاحة شأن عظيم قال عنه 
الأستاذ بورو 9 فى كتابه الملاحة البحرية ان الملاحة لعبت فى مصر دورا هاما فى 
مختلف عصورها التاربخية » حنتى أن عددا كبيرا من السائل السياسية 


والاقتصادية والدينية » التى كانت تبين بوضوح حسن سير الادارة فى هذه 
البلاد التى خلقها نهر النيل » كان ذلك يتوقف أو بعيد على القارب والسفينة . 

هذا ولا يخفى علينا ما كان SLAW‏ من دور هام وفعال فى حياة grall‏ 
القدماء » كما كان للملاحة آثرها فى معتقداتهم وشعائرهم الدينية » فقد كان الاله 
رع يسير فى الفجر فى سفينة الصاح » وعند غروب الشمس يسبح ف سفينة 
الیل » آما النجومفكانت تسبح فى قواربها الخاصة . كذلك كان للموتى قوارب 
لخدمتهم » ولذا كانت توضع لهم نماذج lee‏ فى مقابرهم . 

وقد عثر على مقبرة بالقرب من مدينة Eea) LAI‏ ف صحراء مصر 
الشرقية ؛ على جدرانها تقوش تدل على أن صاحبها يدعى أحمس Cato)‏ 
ابن ابانا الذى كان يعمل رئيسا للنوتية فى حكم الملك آحمس الأول واشترك فى 
الحروب البحرية التى وقعت فى عهده . 


Maretie : Dier-El-Baheri P 119 . ۱۷۸ برستد : تاریخ مصر العرب ص‎ (1) 
Boreux : Etudes de nautique Egyptienne vol IP 7 (y) 
La Roncière : Histoire de la Nation Egyptienne T I, P 7 (Y) 


Gauthier: Precis de Phistorre de l'Egypte T I, P. 115 (4) 


YA 


وقد استطعنا أن نستخلص بعض العلومات عن سفن الأسطول المصرى فى dee‏ 
الدولة الحديثة » وأسمائها من ترجمة حياة القائد البحرى السابق ذكره ( أحمس 
ابن ابانا ) » فقد ذكر أسماء السفن التى تولى قيادتها . وتدل هذه الأسماء على أن 
سفن الأسطول تعرف بأسماء خاصة بعضها مأخوذ من أسماء المدن والأقاليم » 
وأخرى رمزية للدلالة على القوة » كما يستفاد انه كان للدولة ATT‏ من أسطول » 
اذ كان doy‏ واحد للوجه القبلى وآخر للوجه البحری 6 فقد جاء فى هذه الترجمة 
« قضيت آیام شبابى فى مدينة نخب Y‏ وكان أبى قائدا فى جيش الملك فى القطرين 
البحرى. والقبلى » وكان يسمى بابان روئيت » ولما توق خلفته فى سفيئة تسمى 
( الثور ) O‏ وذلك أيام الملك آحمس الأول . وکنت اذ ذاك شابا لم آتزوج » 
فلما تزوجت وصارت لى آسرة تقلت الى الأسطول الشمالی O‏ اذ أنسوا فى شحاعة 
واقداما ؛ وکنت أتبع الملك حيثما تنقله عربته . ولا pole‏ الملك مدينة D ul‏ 
أظهرت بسالة عظيمة وأنا آحارب على قدمی فعیننی اللك دالسفينة السماة 
( ضوء ملف ) 60 . ۱ 


فاحضرت la‏ مقطوعة من رجال العدو bly‏ على شحاعتی واقدامی » Als‏ ذلك 
رسول الملك pets‏ على جلالته بعد ذلك بوسام الشجاعة الذهبی . 


bf‏ الاتتصارات الحريية الجاسمة التى آحرزها الأسطول الصری فى الدولة 





)1( برستد : نصوص y pee‏ ب ۲ فقرة لا : لذب هی مدید" الكاب کات شرف 
النيل بين سنا و آدفو . 
(vr).‏ جاءت ف تر Gat AS (History of the Pharos, Welgall A.) ie‏ 
بیع یار جها برستد : تاريخ مصر ص VEY‏ (بامم القربان ) . 

)+( تدل هله العبارة على أن الأسطول الثمای كان آقوی و لعل"ذاك يفيد آذه كان يعمل فى البحر 
الأبيض ر 

A (4)‏ : صان الجر QUI‏ وتقع فى الشرقية واتخلها المكسوس TE ph helo‏ 
دمسيس OB‏ واتار موقمها لتشييد عاصبته المديدة المعروفة اسم « روسو 8 . 

o )‏ جات (Weigel) ps‏ شرع فى منفيس أما ( برستد) قر ها ا( ates‏ 


YY 


الحديثة فقد حدئت فى عهد الملك تحتمس الثالث » الذی قام بعدة غزوات استولی 
فيها على بلاد الشام وسواحل فينيقية وعلی pr‏ شرق البحر الأبيض حتی 
وصل الى جزاثر بحر ابجه . 

وقد جاء فى وصف الغزوة الخامسة التی قام فیها بأسطوله الضخم للاستیلاء 
على الدن الشمالية ما بلی : « لقد نقل تحتمس معداته do pall‏ على ظهر مراکبه » 
فاستولی على أسطول العدو الرابض ف تلك الوانی » ثم زحف بجيشه الى داخل 
البلاد فتسابق حکامها الى تقديم ولائهم وخضوعهم للك pas‏ وف peut‏ = 6 
وبذلك استطاع تحنمس 6 بفضل قوة آسطوله الاستیلاه على شواطیء فينيقية 
الشمالية واتخذ منها قاعدة بحرية gy)‏ البلاد الحاورة O‏ . وید هذا ما جاء 
فى ترجمة أحد قواد تحتمس البحرین ( ديجوتى ) الذی قال یه 
على الاقطار الشمالية بما فیها جزر البحر الأبيض التوسط » ومنها جزيرة قبرص O‏ 
التى فرض على آهالیها دفع ضرائب سنوية . وقد طرب الصرپون وفرحوا فرحا 
شدیدا لتلك الاتتصارات العظيمة التى آحرزها تحتمس الثالك حتی أن كهنة آمون 
وضعوا آنشودة فى مدح تلك الاتتصارات ونسبوها الى معبودهم » وقد قشت 
هذه القصيدة على معبد الکرنك فى الأقصر جاء فى ترجمتها : هأنذا قد ote‏ أبحث 
لك أن تضرب بلاد الشرق » فان كل بلاد الخفیتو Man « Mar)‏ فى غاية الفزع 
منك لأنك كنت كالثور ذى القرنین المتلیء قوة وجراءة ولا يستطيع أحد الوقوف 
أمامه . 

وق عمد EUI‏ رمسيس الثانی استولى الأسطول المصرى على سواحل البحرين 
الأبيض والأحمر » كما اشتبك فى معارك حاسمة مع أسطول الشعوب الهندية O‏ 


(۱) برستد : نصوص مصرية ج ۲ فقرة CEN)‏ ۰ 
(۲) تكتب od‏ ص ق معجم البلدان العربية ( قبر س) ياقوت + ۷ ص ۰ اپو celal‏ 
ب ۱ ص ۲۰۰ الفير وژابادی ب ۲ ص ۲۳۲ . ۱ 
Kaftiu (r)‏ ھی کریت : التاريخ ۾ dual‏ — دکتور عبد اللطيف sel‏ على ص ۱۱۷ . 
Maspero: Histoire ancienne de peuple de Ponieut p. 239 Le nf. (Asi) ( t)‏ . 
Champollion-Figese : . Egypte ancienne, P, 168 | (0)‏ 


۳۳ 


التى كانت كثيرا ما تنهك حرمة شواطىء مصر الشرقية والجنوبية . فقد خرج 
رمسيس الثانى فى أسطول قوامه ( 4۰۰ ) سفينة حربية » وبداً بالاستيلاء على 
بلاد الحبشة ثم أبحر من البحر الأحمر الى الخليج العربى بعد أن هزم الشعوب: 
التى كانت تقطن جزر البحر الأحمر وسواحله » حتى وصل الى منطقة نهر الجانج 
Ab (Gange)‏ » حيث اشتبك مع السفن الهندية ٠‏ . وقد ذكر الأستاذ 
فارير ۳ lios (arbre)‏ دقيقا لهذه المعركة جاء فيه « قد اشتبك الأسطول 
المصرى مع السفن الهندية ورمى المصريون الحبال المزودة بالخطافات والسنار على 
مركب stall‏ لجذبها اليهم » وتبادل الفريقان الأحجار والسهام وهجم المصريون 
على ظهر المراكب الهندية واستعملوا الأسلحة البيضاء فذبحوا الكثير من رجالها 
ووقم الباقون فى الأسر . 


ومن أعظم المعارك البحرية التى سجلها التاريخ ف تاريخ مصر القديمة تلك 
الموقعة التى حدئت فى عهد الملك رمسيس O‏ الثالث من ملوك الأسرة العشرين » 
فقد حدث أن زحف سكان جزر D‏ البحر الأبيض المتوسط بأسطولهم على جزيرة 
قبرص ولا لم يجدوا مقاومة تذکر احتلوها . وقد دفعهم هذا الاتتصار السريع الى 
التجروٌ على غزو مصر » فيمم أسطولهم صوب مصر . وكانت تلك الشعوب تلكون 
من Jal‏ بلست وثيكل ( صقلية ) وشكلش ودنان ووشواش » وقد استطاعت 


Gauthier : Précis de Phistoire d'Egypte II, P, 182 (1) 
Farritre : Navires, P. 129 (Y) 


Maspero : Histoire anclenne, P. 239 <¢ . YE ص‎ pa ؛ تاريخ‎ un (+) 


(t)‏ يعارض الد کتور عبد poll‏ آبر بكر هلا الرأى فيقول : و شوب البحر à‏ حولاء کانوا 
سکان جزر بحر إيحه وم یقوموا بغزو لأى منطقة بل فى الوافع هاموا على و جوههم آمام تزايد جموعات 
الشعوب الندو أوروبية الى وصلت إلى بلاد البلقان آنية من الشمال الغربى ( و هم الذين ظهرو! ف التاريخ 
Li‏ بعد تحت امم الاغریق ) وکانت شموب محبة لقتال و اتصفوا بالشد: والقسوة » فاضطر أهل البلاد 
الأصليين إلى prés c à prb‏ وصل إلى LT‏ الصغرى وما إلى سوریا و فلسطین متنقلین على عر بام 
المشبية » والبعض الآعر هام عل وجهه بقواربه فى البحر التوسط ونزلوا لى شال إفريقية واتحدوا 
مع الشواش lobe ss‏ إلى حدود مصر الثريية وهاجموا مصر à‏ عصر مرنبتاح ثم فى عصر رمسیس EU‏ 


)9( ویقول الدكتور عبد pill‏ آبو بكر : 


vá 


هذه الشعوب رغم تباینها أن تستولی على بلاد الحیثبین » شمالی سوربا 6 حتی 
وصلوا مدينة قرقمیش (Carcamish)‏ الواقعة على نهر الفرات » ومنها زحفوا على 
ارواد (Arad)‏ » ثم الى سواحل فينيقية حتی وصلوا الى Kha‏ عامور على هر 
الساص (:0:۰). ولا علم رمسیس الثالث pob ٩‏ هذه الحملة 6 job‏ باعداد 
العدة لصد هجوم آعدائه فحصن الحدود وجهز آسطولا ضخما على وجه السرعة 
ووزع مختلف الوحدات على موانی وثغور مصر الشمالية حتی اذا ما اکتملت معدات 
قواته البحرية والبرية تولی بنفسه Wald‏ الى سوریا ليصد زحف أعدائه . 
( انظر اللوحة رقم (0) ) ۰ 

ویرجح علماء الآثار أن الوقعة التی دارت بين الطرفین قد حدثت بالفرب من 
( قلعة رمسیس ) وسمیت فیما بعد ( قلعة سترابون ) ثم عرفت فى العصر البیزنطی 
باسم القیصریه O‏ . وقد دارت فى عرض البحر معركة بحرية حامية الوطیس بين 
الفريقین آسفرت عن هزيمة الأعداء واغراق سفنهم قبل أن تصل الى الشاطیء وذلك 
بفضل مهارة رمسیس الثالث الحربية » فقد احتاط للامر فوضم قوة بربة على 


فیما بعد اسم فلسطين . 
y‏ ثيكلت ( ور 
y‏ - شكلش صقلية 


t‏ — وشواحش : مشواش وهم سکان شال إفريقيا ول جوا مصر من الشيال بل اتحدوا 
الى ظهرت فيما بعد وهم gall‏ استفروا فى مدينة أهناسيا و مهم الرؤساء الحربيون 
الاين آخلوا و ما » Me‏ وانحدرت مهم الأسرات ۲۳ » YE‏ من الليبيين . 

)1( أما معركة رمسيس الثالث الحر بية فقد حدثت ينه و بين عزلاء .الشعوب الى أنت فى قوار بها 
فى السنة الحامسة من حكمه عن طريق الغرب Ts‏ بعضمم برا وتجمع الكثير ون مهم فى مراكهم » ولعل 
el‏ العناصر الى cat‏ برآ كانوا الشواش وساعده ف المجوم شعوب البحر فى مرا کم . 
والبحر ولا تزال مناظرها و اصة مناظر الممركة البحرية مسجلة على جدران معبد مدينة هابو بالأقصر 

Maspéro : Histoire ancienne des peuples de l'Orient, P. 169 (Y) 

Lwedig : La Méditerranée, P. 217 


Ya 


الساحل المقابل للمعركة البحرية وآخذت تصوب سهامها وأسلحتها الى رجال 
أسطول العدو » ويقال أن رمسيس O‏ نفسه اشترك مع قواته البرية . ثم تقدم 
الأسطول المصرى O‏ نحو السفن الاجنبية وأنقض على وحداتها وفتك برجالها 
فانتشر الذعر بين صفوفهم واختل نظامهم » فألقوا بأسلحتهم فى البحر وسحب 
الأسطول المصرى سفنهم مقلوبة الى الساحل بعد أن تكدست ظهورها بجثث القتلى 
ثم ألقيت حمولتها فى البحر قربانا على الاتتصار . ( انظر لوحة رقم () ) . 

وقد عثر فى النقوش التى ترجع الى عصر رمسيس الثالث على صور » تدل على 
أن البحرية المصرية كان لها قوانين O‏ ونظم ندل على حضارة راقية بلغت أسمى 
درجات الرقى الانسانی اذ تبين الصور رمسيس وجنوده على ساحل البحر فى حين 
تقاتل سفنه العدو فى عرض البحر » فلما غرقت مراكب الأعداء وتسابق بحارتها 
الى القفز فى الماء job‏ الجنود المصريون بالقاء أتفسهم فى البحر لانفاذ أعدائهم 
المستلسمين واعائنهم على النجاة . وكان من نتائج هذه الموقعة الحربية التى عرفت 
باسم ( عامور ) ان استعادت مصر مجدها التالد الذى ظفرت به منذ رمسيس 
الثانی » وانقطع غزو آهل جزر بحر ابجه وأهل سردينية والصوریین والآخيين على 
شواطیء مصر » كما آوقف هجرة الآسيويين الى وادی النيل ولم D‏ فرعون 
مصر لغير الفلسطینیین باقامة فى سوریا © . 

ویحدثنا تاريخ مصر فى العصر الفرعونی عامة والدولة الحدثة بصفة خاصة 
عن بعض القواد البحریین الذين كان لهم شان يذكر ف ذلك الحين » فیذکر منهم 
القائد ( Len‏ ) الذى أظهر بطولة وتفوقا فى عهد الملك آحمس الأول فى قيادة السفن 
فأنعم عليه الملك بضيعة زراعية تبلغ مساحتها ثلاث عشرة آرورة O‏ وجعل ملكيتها 


ورائية فى آسرته "۲ . 





)1( برستد : تاريخ مصر ص ۲۷۵ نصوص مصرية فقرة 4۷۷ . 

Farrére : Navire, P. 133 (Y) 

Coussim :۰ Institution militaires et navales, P. 219 (Y) 

)4( برستد : تاريخ مصر ص ۳۹4 . 

. الأروره : وحدة قياس زراعية تبلع ۸۰۰ر۱ مار مر بع‎ Co) 

Kees : Kulturgeschiehte des Alten Orients, I Egypten, .ظ‎ 92 (1) 
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كذلك كان القائد ( آونی ) أمير البحرية فى عهد الملك بیبی الأول من القواد 
العظام فقد قاد حملة الى فلسطین وحملة آخری الى بلاد النوبة والی محاجر مصر 
الوسطی فى عمد الملك مرن رع . ولمل اعظم القواد شأنا فى ذلك العهد. القائد 
( نحوتى ) 29 » فقد كافاه فرعون مصر تحتمس الثالث على اتتصارته الباهرة.ى 
البحار » بتعيينه حاكما عاما على الأقطار الشمالية التى كانت تضم جزر البحر الأبيض 
المتوسط الى ما وراء بحر ¿dl‏ 


وقد ساعد وجود أسطول بحرى قوی لمصر » على أن يكون لها أسطول تجارى 
عظيم egi‏ بتصدیر الحاصلات المصرية » كما يستورد حاصلات البلاد الأخرى » 
فكان الصریون يصدرون الخزف والزجاج والكتان والبردى € AB‏ وجدت آثارها 
فى Gre‏ قبرص ورودس O‏ . كما كانوا يستوردون الزبوت من كريث » ومن 
النوبة والسودان الذهب وريش النعام والأبنوس والعاج والجلود ؛ ومن الصومال 
وما وراءها المر وأنواع الصمغ والروائح العطرية والأخشاب ذات الروائح cas‏ 
أما بلاد الشام فکانوا يجلبون منها خشب الأرز وينقلون من شبه جزيرة سيناء 
المعادن والأحجار الكريمة . 


وقد سجلت لنا الآثار المصرية بعض الواردات التى أحضرها الأسطول التجارى » 
فقد تقش على جدران معبد الدير البحرنى » بيان عن البعثة التجارية الى أرسلتها 
الملكة حتشبسوت الى بلاد بنت . وقد ذكر بعض المؤرخين) ان عدذ سفن 
الأسطول بلغ خمسة A‏ بارا > وقد خاء ف din‏ 
النص أن AQU‏ حتشبسوت عهدت الى رئيس ماليتها ( نجسى ( قبادة تلك 


e )۳۹۸ برستد : تاريخ مصر ( تعریپ ص‎ (1) 
Ludwig : La Méditerrannée, P. 253 (Y) | 
Koster : Schiffahrt und Handels verkehr, P. 125 ( ۳ ) 
عبد النم آبو بكر » المجمل فى‎ > (Yov) پرسند : نصوص مصرية قديمة + ۲ فقرة‎ )4( 
. ۵۲ التاریخ الصری ص‎ 
Maspero : De quelques navigations des Egyptiens sur les côtes de la mer. ( ; ) 
P, 213 
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البعثة » وزودته بکل ما بلزم من الادوات اللازمة لشحن حاصلات تلك البلاد » 
كما ee‏ من الهدايا من الحاصیل والصناعات الصرية . ويقول النص : ان 
الملكة قدمت القرابين الى معبودات الهواء لیتفضلن على أسطول الملكة بالریاح 
الطيبة فى أثناء رحلته . ولا وصلت السفن الى بلاد بونت خف ملكها لاستقبال 
قائدها 'تشعه زوحته isai‏ » وأطفالها الثلاثة قائلا لهم : » لم آتيتم الى هذه 
الأرض التى جهلها من سبقکم من المصريين ؟هل نزلتم من السماء أو ركبتم السفن 
فى البحر الموصل الى الأرض المقدسة !! ( الصومال ) Y‏ . وقد سر سرورا عظيما 
بالهدايا ply à pall‏ پربط السفن قربا من الشاطیء » ثم أنزلت المرات الخشبية 
وأفرغت محتوياتها ثم شحنت بحاصلات الصومال مثل الأخشاب العطرية وأخشاب 
المر والعاج والأإنوس والكحل فضلا عن القردة والكلاب وجلود الحيوانات 
الفترسة مثل النمور وبعض أهالى الصومال وأولادهم من العبيد 2 . ( انظر 
اللوحة رقم )2( ) . 


ومن الأعمال المجيدة التى قامت بها الملكة حتشبسوت فى سبيل تسهيل مهمة 
الأسطول التجارى حفرها قناة O‏ وادى الطميلات التى وصلت النيل بالبحر 
الأحمر . وقد أعاد حفرها الملك سيتى الأول عندما طمرتها الرمال » كما حفرها للمرة 
الثالثة ابنه رمسيس الثانى . كذلك اقتضت مصلحة الأساطيل الحربية الكبيرة التى 
كانت تجوب البحار والمحيطات من الشمال الى الجنوب وبالعکس » توصيل البحرين 
الأييض والاحمر وقد ساعد على ذلك القناة الموصلة من النيل . 


وكما كان للاساطیل الحر de‏ ادارة ودواون معيلة كان كذلك للأساطيل 
التجارية رقابة وادارة منظمة فقد خصص للموانی كتاب مهمتهم تدوين كل ما يصدر 
وما برد من البضائع » وكانت اللبولة ترسل مع البعثات التجارية الكبيرة رئيس 


(rev) برستل : نصوص مصرية قدمة + ۲ فقرة‎ (1) 
Maspero : De quelques navigations. Maspero : Histoire ancienne de (Y) 
peuples de l'Orient, P, 232 . 


. يعزو الاغریق خطأ حفر تلك القناة إلى سيز وستريس من ملوك الأسرة الثائية عشر‎ Cv) 


YA 


حسابات لیقوم بالرقابة QUI‏ الدقيقة فى تسجیل الصادر والوارد » فقد ورد على 
النقوش اسم رئيس حسابات السفن A‏ آرسلها الملك بیبی الثانی الى بلاد بونت 
وكان اسمه ( بیبی نخت O‏ . هذا بالاضافة الى حاملی الأختام القدسة الذين کانوا 
يصحبون البعثات البحرية » كما كان یلازمها کتاب من ادارة القیودات » وف بعض 
الأحيان كان بصحب البعثة بعض القضاة وتحريدة عسكرية لحمایتها وفض مشاکلها 
التی Las‏ آثاء Ole,‏ . 


ole (1)‏ حسن : مصر القدممة ج ۲ ص ۲۸ . 


Köster : Seefahrten der Alten Aegypten, P. 165 ۲ ) 
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CLS 2 f 





كانت القواعد الأساسية التى وضعها البطالمة لسياستهم الخارجية ؛ هى المحافظة 
على استقلال مصر أولا » ثم العمل على أن تكون فى مركز الصدارة بالنسية للعالم 
الهلينستى فى مضمار السياسة والاقتصاد على السواء . وكانت وسيلتهم لتحقيق 
تلك الأهداف هی السيطرة على بحر ابجة » واحراز السيادة على البحر الأييض 
المتوسط ؛ وبذلك تسيطر مصر على الطرق التجارية فى العالم القديم . وقد نجح 
بطليموس الأول فى بسط تفوذه على بحر أبجة » ولا نؤلى بطليموس الثانى عمل غلى 
دعم تفوذه هناك أيضا » الا أنه رأى أن السيادة على بحر ايجة لا تکسب مصر 
الا تفوذا Lis‏ عليه من الناحيثين الاقتصادية والسياسية QUA e‏ حاول أن Zus‏ 
نفوذه على شواطىء آسيا الصغرى والاستيلاء على Gall‏ التجارية الكبرى الواقعة 
على fal Glas‏ وبحر مرمرة والبسفور والشواطىء الجنوبية للبحر Vs gel‏ 
وکان البطالمة يرون أنه من الضرورى اذا آرادوا الاحتفاظ بمثل هذه السيادة أن 


lil (3)‏ تصحی در اسات ف تاريخ مصر ف عهد all!‏ ص A‏ » 
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يدعموا تفوذهم فى آهم الوانی الاغريقية ٩۳‏ مع العمل على le‏ حدود مصر 
do AN‏ » فاستولى بطليموس الأول على برقة ‏ بمجرد مجيئه dus » pal‏ ذلك 
الوقت حرص هو وخلفاؤه على الاحتفاظ بهذا الاقليم . ولم تقف أطماع البطالة 
وطموحهم عند حد الاستيلاء على البحار والوانی الشمالية فحسب ‏ بل اتجه 
اهتمامهم كذلك الى البحر الأحمر » فعملوا على تنشيط علاقتهم التجارية مع الموانى 
الشرقية والجنويية O‏ ( انظر لوحة رقم (10) ) . 


وكان من الطبيعى أن يعتمد البطالمة اعتمادا كبيرا على قوتهم البحرية » لذلك 
احتل الأسطول مكان الصدارة بين قواتهم فوجه الملوك الأربعة الأوائل » الذين 
بلغت الدولة فى عهدهم أوج عظمتها وامتدت فتوحاتهم من أقصى الشمال الى أقصى 
الجنوب عنايتهم الى انشاء أسطول بلغ أقصئ قوته فى عهدهم 4 . فقد قال ابیانوس 
 (Appieus)‏ فى احصائه لقوات مصر البحرية فى عهد بطلیموس الأول : ان مصر كانت 
فلك ال ا نن ul ee ES a‏ 
ثقالة صفيرة للنزهة ۲٩‏ » كما ذکر الأورخ السکندری کالیکسینوس V‏ » أن قوة 
الأسطول الصری ف عهد بطليموس الثانى بلغت لشمائة وستا وثلائین سفينة حربية . 

وفى سبیل توسیم رقعة الدولة ومد نفوذها السیاسی والاقتصادی على البحار 
الشمالية والجئوبية خاض الاسطول الصری كثيرا من المعارك البحرية » كان آهمها 
سلامیس سنة ۳۰۰ ق ۰ م » فقد آثار استيلاء بطلیموس الأول على برقة التی كانت 
ولاية يونانية » غضب زمیله بردیکاس فجاء الى مصر على راس جیش she‏ لکی 
یوقف أطماع بطلیموس ویلزمه حدود ولایته مصر » ولکن بردیکاس قتل قبل أن 
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يعبر فرع النيل الشرقی » وهکذا أصيح بطلیموس يملك مصر Lys‏ . ولکنه 
لم يقنع بهما ؛ بل خرج بأسطوله الى شرق البحر الأبيض التوسط سنة ۳۱۸ ق ۰ م 
واستولی على فلسطین ودخل بيت القدس واستولی علیها سنة ۳۱۵ ق ۰ م . ولا رآی 
Antigene) à s'il‏ حاکم فريجية ٩7‏ » أن آطماع, بطلیموس لن تقف عند 
حد » خاف على ولایته » وهجم على سورية سنة ۳۱۵ ق . م ؛ واتتزعها من بطلیموس 
وبسط نفوذه على كل سواحل بلاد الشام حتی وصل الى غزة . ولکن بطلیموس 
لم يستسلم بعد هذه الهزيمة » فاخذ يعد العدة لاسترجاع ما فقده » خاصة وأن 
آسطوله كان لا Jin‏ سید البحار » Jens‏ على أن تکون له قاعدة بحرية فى شرق 
pal‏ الاپیض التوسط قرية من شواطی» مورا € واعد حملة بحرية كبيرة شا 
سیلوکیس Selm)‏ استولت على قبرص وأعلن ضمها نهائیا الى ملکه 
سنه ۳۱۳ ق . م . ومن قبرص استطاع استرجاع سوريا وفلسطین من يد عدوه ' 
( أتنيجون ) منتهزا فرصة سفره منها وت رکه ولده دیمتریوس (Demetrias)‏ وهو شاب 
ف العقد JU!‏ من عمره » فقاد سيل وكيس حملة كبيرة استولت على البلدین بعد 
أن التحم الجیشان فى موقعة غزة الشهورة O‏ سنة ۳۱۲ ق . م . وکان من تناگج 
هذا الاتتصار آن عاد سلطان بطلیموس على تلك الجهات » كما مهدت الطریق آمام 
all‏ سیلوکیس لاحتسلال بابل وانشاء الاميراطورية الساو AS‏ ف بلاد ما فين 
. النمرين ۳ . 

وبعد استيلاء بطلیموس الأول على قبرص واتتصاره فى موقعة غزة » اخذ 
آسطوله بمخر عباب البحر الأبيض التوسط وینتزع بعض موانی آسیا الصغری » 
كما أنزل سنة ۳۰۸ ق.م. بعض جنوده ف بلاد الیونان وخاصة فى کورتنا وجزر 
سيكلاد  (Cylades)‏ فى بحر ابحة ©( . 


وقد أثارت هذه الأعمال بطبيعة الحال اتتیجون Sle‏ ولاية فريجية ومنافس 
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بطلیموس الخطیر » فأخذ يعد آسطولا قويا » حتی كانت سنة ۳۰۰ ق . م قاد al‏ 
دیمتربوس هذا الأسطول الى قبرص » وأما میناء سلامیس imole O‏ قبرص 
فى ذلك الوقت اشتبك آسطول دیمتریوس الکون من مائة وسبعین سفينة مع 
آسطول بطلیموس المولف من FLI‏ وأربعين مرکبا ودارت بين الفريقين معركة 
حامية الوطیس كان النصر فيها حلیف الیونانیین ۲ . 

وقد جاء فى وصف لاجرافیر © لوقعة سلامیس ما يلى « بدأ كهنة الأسطولين 
فى التضرع والابتهال الى آلهتهم کی تهبهم النصر » ثم أخذ کل من الفربقین بستعد 
للقتال وذلك بصف سفنهم » بينما بردد الجنود الدعوات والابتهالات بأصوات 
BE UL‏ قصف الرعود 4 Gus.‏ ديودور الصقلی على هذهالأصوات e‏ بأنها 
جعلت قلبی بطلیموس ودیمتریوس برتجفان خوفا وفرقا » ON‏ الأسطولين لا بفصل 
بعضهما. عن بعض غير مسافة قليلة تبلغ خمسمائة متر . ثم آمر دیمتریوس رئيس 
اشارته 'برفم الترس Call‏ فوق auf,‏ € فلما رأى جنود الأسطول ذلك هللوا 
فرحا dys‏ الحال أطلقت أبواق سفن أسطول بطليموس اشارة لبدء الحرب » بينما 
اخذ الأبطال بزارون طالبين النزال LIT‏ اهتزت جوانب الكون الأربعة . ويقول 
اسماعيل سرهنك © فىوصف المعركة « فالحرب‌آحوالها واحدة تیدا آولا بالتراشق 
بالنبال والسهام والأحجار أو المقذوفات بعد اختراع الآلات النارية » حتى اذا 
ما انتمت هذه المرحلة » يعقبها مباشرة التحام أجسام الرجال والتصاق السفن 
واستعمال الأسلحة البيضاء . وكان المقاتلون من الطرفين كمصارعين اشتدت بهم 
الحمية وظمئت نفوسهم الى شرب الدماء » فلم یکونوا كبحارة اليوم يجتهدون 
فى استعمال الأدوات والأسلحة العلمية الدقيقة » كما هو الحال اليوم فى الحروب 
البحرية الحديثة ». ثم یکمل Mil‏ وصف المعركة فيقول : « كان ديمتريوس 
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واقفا على Sh‏ سفینته ولا أحاط به الاعداء أخذ يطعن .بعضهم برمحه ویضرب 
الآخر سیفه » وکان يتقى شر النبال التی تقذف عليه بدرقته أو بحید عنها dus‏ 
وسره » هذا بینما قتل ثلاثة مقدمين ممن کانوا بجانبه كما.كسر كثير من مجاديف 
السفن وبذلك Jeu‏ سحبها بالخطاطیف الحديدية » GAS‏ كثير من بحارته وسقط 
كثير منهم فى قاع السفن » . ثم یضیف فى وصف سیر المعركة « ولکن سرعان 
ما جمع دیمتربوس شتات شمل آسطوله وانقض على الجناح الایمن للاسطول 
الصری فقضی عليه » وهکذا كسب الحولة الأولى الحاسمة فى المعركة . وقد حاول 
بطلیموس عبثا أن بستمر ف JU‏ بجناحه الایسر فقط » ولکنه لم يستطع » خاصة 
وأن كثيرا من سفنه التی آرادت الهرب طلبا للنجاة كانت تقع فى ید العدو » لذلك 
لم يجد مندوحة غير الابتعاد پسرعة Lis‏ سفنه عن العدو حتی وصل الى الشاطیء 
الجنوبی الشرقی لقبرص عند میناء ستيوم (Cium)‏ . ویقال أن دیمتریوس فقد 
عشرین سفينة من أسطوله فقط . آما بطلیموس فقد فقد معظم سفنه ولم ننج منه 
سوی ثمانية مراکب » ولقی ثمائية آلاف من جنده حتفهم Y‏ وقد وقع ف قبضة 
دیبتریوس آخو بطلیموس daly‏ وعدد كبير من کبار القواد ولکنه لم يأسرهم 
بل آعادهم الى بطلیموس بلا مقابل جريا على السنة التى سنها بطلیموس من قبل 
قى موقعة غزة » اذ انه رد کبار آسری الیو نان بلا دية 29 . آما معارك البطالة البحرية 
GAN‏ فلم تكن مع دول الیونان الغربية » بل كانت مع دولة السلوكيين الناشئة 
فى بلاد ما بين النهرين وذلك لتعارض السياسة الخارجية والاقتصادية لكل من 
الطرفين » فسياسة البطالمة الخارجية كانت كما سلفت الاشارة ترمى الى السيطرة 
على بحر ايجة وعلى الطرق التجارية فى حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقى » 
وقد حققت pas‏ هذه السياسة باتتصارها فى موقعة غزة سنة ۳۱۲ ق . م . ولکن , 
عندما تكونت دولة السلوكيين بعد ذلك » كان من الطبيعى أن يعترضوا على استيلاء 
البطالمة على فلسطين وفينيقية وشواطىء آسيا الصغرى » لان فى ذلك التوسع 
ما يحرم السلوكيين من انشاء أسطول بحرى ومن الاستیلاء على موانى تجارية » 


)1( سعد موی : الحيش والبحرية فى عهد البطالمة ص 44 . 
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ومن ثم فلم يكن هناك da‏ من أن تقوم بين البطاله والسلوكيين عدة معارك بحرية 
كنتيحة حتمية لتلك النافسة . وقد بدا النضال عنيفا بين أنطيوخوس الأول ملك 
السلوكيين وبطلیموس الثانى حتى نشبت الحرب Les‏ سنه ۲۸۰ ق . م وعرفت 
( بالحرب الكارية ) استولت فیها مصر على مدينة میلیتوس ف اقلیم کاربا » 
ولم یکتف بطلیموس بذلك بل توغل فی‌سوریا واستولی على دمشق سنة ۲۸۰ ق . م . 
ولکن سرعان ما استردها آنطیوخوس وحاصرت قواته البرية والبحرية میلیتوس » 
ولکن استطاع الأميرال الصری کالیکراتس (Calieratts)‏ . بمهارته الفائقة أن برفع 
الحصار البحری lee. V‏ سنة ۲۷۵ ق . م . 

ولا كانت اتنصارات البطالة تزعج ملوك مقدونیا فليس عجيبا أن نتحد آعداء 
البطالة للقضاء علیهم » فقد بنی آتتیجون O‏ جوناتاس ابن دیمتریوس GU‏ كان 
يرقب الفرصة المواتية للقضاء على سيطرة البطالمة البحرية » ولاستعادة السيادة 
البحرية التى کسیها والده فى موقعة سلاميس سنة von‏ ق.م e‏ أسطولا حربيا 
وضعه تحت تصرف السلوكيين » كما انضمت اليهما جزيرة رودس التى كانت تخشی 
بأس الأسطول المصرى . وقد دارت بين القوات المتحالفة وبين الأسطول المصرى » 
معركتان هامتان الأولى معركة أفيوس سنة ۲۵۹ ق . م » التى وقعت بالقرب من 
مدينة آفیوس ۳ عضو واتتصر فيها الأسطول الرودسى وانهزم الأسطول 
المصرى . وؤقعت المعركة الثائية عند كومى سنة ۲۵۸ ق . م . وانتصر les‏ أتنيجون 
ابن ديمتريوس على الأسطول المصرى اثتصارا حاسما أكسبه سيادة البحار ©“ . 

على أن تلك الهزائم لم تكن لتضعف روح الأسطول المصرى العنوية » فقد 
عاود الكرة فى عمد بطلیموس SI‏ سنة ۲٠١‏ ق . م . بالاستيلاء على شواطی» 
وموانی سوريا وخضعت له سوربا كلها ؛ مما حدا بأتنيجون جو اتاس الى المسارعة 
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الى نجدة السل و AS‏ ودارت بینهما وبين الأسطول المصرى معركة بالقرب من جزيرة 
آندروس ٥ dis (Andros) O)‏ ق ۰ م » انهزم lus‏ الأسطول الصری 


ومن المعارك الحاسمة التی خاضها الاسطول الصری فى نهاية دولة البطالة 
متركة الاسكتدرية التی دارت رحاها ين الاسطول الروماتی والفسطول الصری 
سنة 45 G‏ م . ذلك أن بولیوس pad‏ جاء ليفض النزاع القائم بين كليوباترة 
leals‏ بطليموس على العرش فقضى بان يشترك الاثنان فى الحكم معا تنفيذا 
لوصية أبيهما » وكان النتظر أن عادر البنلاد بعد اتنهاء مهمته ولکنه بقى فى 
Pre Oe) pl Lee‏ جلها نارين ge‏ 
البطالمة » وظهر واضحا » ان قيصر كان يريد العرش لنفسه مما آثار غضب بطليموس 
nn.‏ کمن رتیه شکون من 
۰۰ر۲۰ جندی و ) ۲۰۰۰ ) فارس وعلی رأسه القائد Ma‏ س » ووقعت بين جنود 
"قیصر وبين الحيش الصری معارك دامية فى مدينة الاسكندرية » كان اللصر فيها حليف 
بطليموس مما اضطر pad‏ أن يتحصن بالقصر لا يغادره ». ولا كان rad‏ بحرص 
كل الحرص على المحافظة على مواصلاته البحرية فقد آمر باحزاق السفن المصرية 
الراسية ف الميناء الكبير ( المعروف اليوم بالميناء الشرقى ) وكان عددها (vr)‏ سفينة 
و (PA)‏ فى الأحواض » وق نفس الوقت أرسل جماعة من.رجاله لاحتلال 
الصخرة الصغيرة التى يقوم عليها فنار الاسكندرية فى جزيرة قاروس » حتى يضمن 
السيطرة.التامة على الميناء الكبير » كما آرسل يطلب النجدة من کریت ورودس 
وكليكيا وبلاد yall‏ وبعد أيام قليلة جاءت النجدة لقيصر من آسيا فخرج القائد 
. الررومانى لاستقبالها فى عرض البنحر » فاتنهز المصريون هذه الفرصة وركبوا ما bs‏ 
.من سقنهم .من الحريق واشتبتكوا مع الأسطول الرومانی فى معركة بحرية عرفت 
il‏ معرکة ( خرسويتس ) كان النصر فيها حليف الرومان . وقد صمم pad‏ بعد 
هذه المعركة على أن بستولی على جزيرة فاروس والجسر الذى يصلها بالدنة . 
وهناك التقى بالقوات المصرية التى آلحقت بالقوات الرومائية خسائر فادحة ولم ينج 
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قيصر بنفسه الا بأعجوبة وعرفت هذه المعركة باسم الهیبوستید . ويقال أن SH‏ 
الذی كان بقل قيصر اتقلب فى البحر لكثزة من كان به من الجنود وابتلعه الیم:» 
فاضطر قيصر أن پسیح بيد واحدة » وق اليد الأخرى أوراقه dll‏ ومستنداته 
وخرائطه بيئما يطفو على سطح ell‏ رداژه الأحمر الفضفاض » وأخذ البحارة 
Oy pall‏ يصوبون اليه سهامهم وهو يغوص ف الاء ليتفادى auf,‏ الأصلع سهامهم 
الصائبة » وأخيرا أوقعه حظه السعيد بين بدى آحد رجاله فحمله الى قصره . وهكذا 
عرف الرومان ان غزو مصر ليس بالأمر الهين » فقد فقدوا AT‏ من ( 4۰۰ ) جندى 
وبحار بين قتيل وغريق كما تحطم كثير من سفنهم » ولكنهم مع هزيمتهم فى معركة 
( الهیبوستید ) فان مراكب pad‏ وصلت الى مصب الفرع الكانوبى حيث التقت 
بالأسطول المصرى وأوقعته فى كمين وبذلك تم لقيصر فتح الاسكندرية 
Givi‏ ۰۵۰ , 


وقد انتهت مدة Ko‏ البطالة فى مصر اثر هزيمة الأسطول المصرى فى موقعة 
اکسیوم البحرية الشهورة سنة ۳۱ ق.م. وكان السبب فى خروج الأسطول Gall‏ 
لنازلة الأسطول الرومانی أمام بلدة اكسيوم اليونانية التى تقم على مدخل TE‏ 
ارطة (ar)‏ للنزاع الذى احتدم بين اكتافيوس وانطونیوس اللذين اقتسما ملك 
يوليوس قيصر بعد وفاته . وكان الشرق ومصر من نصيب انطونبوس 6 ولكنه 
لم à‏ به بل آخذ يعد العدة للاستيلاء على موائى سوريا وآسيا الصغرى » 
مما أوغر صدر اكتافيوس عليه » لأن فى ذلك ما بهدد عرشه » فأبدى معارضته لخطة 
انطونيوس واتنقص من مکانته علنا مع كليوباترة » وحمل الشيوخ على اعلان 
الحرب عليه . وما كاد يصل انطونیوس نبأ اعلان الحرب. حتى أخذ بعد العدة 
للخروج للاقاة العدو بأسطوله وأسطول كليوباترة . وخرج أسطول انطونیوس 
الذى كان تكون من خمسمائة سفينة تحت قيادة كا نيديو س «سنهنععت‌الی الشاطی» . 
الجنوبی لخليج (Arm)‏ أرطه على مقربة من مدينة اكسيوم » وكان ذلك الخليج 
ضيقا لا يتجاوز عرضه عشرة أميال » وطوله ثلائين ميلا . وكانت خطة انطونیوس 
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تنطوى على الخروج من خلیج ( ارطة ) حتی تغير CLM‏ انجاهها : ثم بلتف حول 
جناح العدو qu Vl‏ و dade‏ بعیدا عن معسکره وبذلك بستطیع أن بحطم آسطوله.» 
أو على أقل تقدیر شنت شمله » آما اذا لم تنجح هذه الخطة فانه قرر أن شسحب 
A ai‏ ل تاركين أمر قيادة الحیوش 
البر à‏ للقائد کانندوس . 


آما اکتافیوس فانه حشد آسطوله الکون من أربعمائة سفينة فى میناء برندیزی 
نحت قيادة الامیرال A bs al‏ اشتهر فى كثير من العارك وأحرز 
آکثر من نصر » كما تمکن اکتافیوس من (Vene) JE‏ رجل e‏ ( ۱۲۰۰۰ ) 
فرس من الساحل الایطالی الى شاطیء الدلاس لبهاجم بها جيش انطونیوس OU‏ 
أيضا ( (Yoo o.»‏ مقاتل . وکان خطة اکتافیوس كذلك أن شتظر تغير الریاح 
ثم یتولی Lal‏ قيادة جناحه الایسر للقيام بحركة مضادة لخطة انطونیوس 
والالتفاف حوله وعزله عن معسکره . وما أن تغير اتجاه الریاح حتی تسابق الطرفان 
الى تنفيذ:خطتهما fus‏ القتال » فدارت آلوية انطونیوس الثلاثة التی كانت ف 
الوسط وف الجناح الایسر وعادت الى مراسیها » واستسلم للعدو لواء‌ان من 
الألوية الثلاثة فى الجناح الأيمن » وبذلك لم ببق لانطونیوس الا لوائه الشخصى 
الذى كان مشتبكا فى القتال » ولواء كليوباترة الذى كان معزولا عن باقى الألوية. 
كما استطاع اکنافیوس بجيشه وأسطوله أن يحاصر انطونيوس ويقطم عنه الذخيرة 
à fs‏ التی كانت تجلبها له p‏ من الاسكندرية » فائنشرت المجاعة وفشت 
الأمراض بين قواته وتملكهم اليا . كما أن BLAM‏ لعبت دورا لا.پستهان به 
ل اناف ارو pal‏ قوات ایوس ققد a‏ د all‏ 
الى اكتافيوس » كما أن ملك آسيا التابع لانطو نيوس انضم بجنوده الى اكتافيوس 
وحارب ضد سيده ومولاه . عندئذ لم am‏ انطونیوس بدا من تنفيذ خطته الثانية 
وهى الانسحاب مع كليوباترة بأربعين سفينة ميممين شسطر الاسكندرية تار کین 
المعركة على أشدها وقد استمرت قوات انطوئيوس تحارب بعد سفره سبعة CLT‏ 
متواليات ولا یشسوا من عودته آلقوا السلاح واستسلموا للعدو . فكانت ضربه 
قاصمة لانطونیوس ونصرا مبينا لاکنافیوس فتح له باب العالم الرومانی بمصرعيه » 


۳۹ 


وما أن. رای جيش انطو نيوس وآسطوله قلاع سفن اکتافیوس تفد الى الاسكندرية 
حتى خانا العهد وانضما اليه ولكن كليوبائرة لم تجازف بالاسطول المصرى فى 
موقعة اکسیوم وفتحت آبواب مصر للرومان » وهكذا انتهی عهد أسرة البطالة 
التى حكمت: مصر ENW‏ قرون تقریبا . 


ولم تكن مهمة الأساطيل البحرية فى عهد البطالة مقصورة على الاعمال da poll‏ 
ووسیع ممتلکات الدولة وحماية استقلالها فحسب ‏ بل كانت من العمد الأساسية 
التی تقوم علیها اتتصادیات البلاد » ذلك أن الاساطیل التجارية كانت على جانب 
lio‏ من الاهمية . فقد كان هناك طریقان آساسیان للتجارة » الأول الطریق الشمالی 
وكان بين مصر والستعمرات الأغريقية النتشرة على شواطىء البحر الأبيض 
التوسط وبحر ابجة € والثانى الطريق الجنوبى الشرقى الى البلاد الواقعة على 
شواطیء البحر الأحمر حتى بلاد الصومال جنوبا » SG‏ السفن الصرية تقلع من 

مدينة القلزم ( السويس ) الى عدن وبلاد شبه الجزيرة العربية » بل لقد جاوزتها 
الى بلاد الهند » وکانت تحمل فى طريق عودتها حاصلات السودان الشرقى 
وبلاد النوية . | 

ولم يكتف البطالة بهذين الطريقين البحریین » بل عنوا کذلك le‏ خاصة 
با لملاحة النهرية » فقد كانت الأساطيل à ll‏ تشق عباب النيل ناقلة الحاصلات 
الزراعية » و « الركاب » والمنتجات الصناعية حتى أقصى الحنوب عند الشلال » 
وکانت dy SIM‏ صفيرة وكبيرة وقد تصل حمولة الكبيرة الى ( ۳۰۰) طن » 
ومن هذه المراكب ما كان ملكا خاصا للافراد ومنها ما كان ملكا للدولة » فقد ورد 
فى آوراق البردی ST‏ شخصا en‏ بایرس (Papiri) V‏ كان ملك de pos‏ 
من المراكب النيلية تبلغ حمولتها ) ۲۵۰۰ ) طن . وكانت الراکب الخاصة PF‏ 
Bale‏ عند جباية الضرائب النوعية للحكومة لاستخدامها فى تقل الضرائب وما يزيد 
عن dole‏ الأسواق المحلية الى الاسکندرية ۲۳ . 
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وقد قام البطالمة بمشروعات على جانب عظیم من الاهمية لتنشيط اللاحسة 
à pol‏ بصفة عامة والتجارية بصفة خاصة » كان من آهمها الکشوف العلمية لعرفة 
الشواطیء والشعوب وموارد الثروة فى البحر الاحمر والحیط الهندی » ودراسة 
البيئات الحغرافية التبانة لتلك البلاد » فکان الکتشفون Opin‏ بوصف الشواطیء 
ومسافاتها وبیان الطرق الموصلة اليها والوانی التی تقم علیها ووصف الشموب 
التی تسکنها وعاداتهم وتقاليدهم ونظم الحکم عندهم ¢ وما ینمی عندهم من زرع 
وضرع » أى انهم کانوا يقومون بعملية مسح شاملة لكل ما تقع عليه عيونهم 
فى الناطق المكتشفة . وقد بدأ الاستکشاف du‏ فجر bla‏ عصر البطالمة » ولعلهم 
حذوا فى ذلك حذو الفراعنة الذین بدءوا بالکشف منذ سنة 515 ق.م اذ آرسل 
الملك ( نیخاو ) ثانی ملوك الأسرة السادسة والعشرین آسطولا بقيادة قواد فينيقيين 
لاكتشاف سواحل القارة الأفريقية سنة ۱5+ ق.م. وقد استفرقت تلك الرحلة ثلاث 
سنوات منذ آبحر الأسطول من مدينة القلزم الى أن عاد الى ساحل مصر Vol‏ 
عن طريق جبل طارق | | : 

وهکذا نری أن ge pall‏ القدماء قد سبقوا الرحالة البرتغال بنحو YA‏ قرنا 
فى دورانهم حول القارة الافريقية © . وکان من الاعمال اله‌امة التی قام بها 
بظليموس الأول » ارساله ( فیلون ) qui‏ البحر فى عهده مستطلعا مجاهل البچر 
الأحمر فکشف جزيرة الزمرد » ثم آرسل بعد ذلك اریستون (Ariston) O:‏ 
" للتعرف على شواطىء البحر الأجمر من جانبیه الشرقی والغربی . فبداً من شبه 
جزيرة سیناء الى ابلة النبطية O‏ ثم انجه جنوبا الى الشاطی» ء الشرقی pl‏ الاحمر 
وتعرف على قبيلة مود" التى كانت تسكن الحجاز ووجد جنوبی, مود اقلیما كان 
يعرف باس ( أرض الذهب ) على ضفاف نهر دبای Dam‏ وق الرکن الجنوبی 
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الغربی لشبه الجزيرة العربية زار دولة العینین التى تقع شمالی ساحل العطور » 
كما تعرف على مملکتی Le‏ وكاتبانيا و کانت الخطوة التالية التی تستتبع هذه 
الکشوف العلمية هی اقامة الثغور وانشاء الوانی فى الواقع الصالحة لرسو السفن 
والقریبه من مجرى نهر النيل . 

فقد قام بطليموس الثانی بتأسیس مجموعة من التغور على شاطیء البحر 
الأحمر st‏ مدينة ارسینوی (Amin)‏ ( السسویس الحالية ) على خلیج 
هيروبوليس ( والمعروف OY‏ بخليج السويس ) بعد أن أعاد حفر القناة التى تصل 
البحر الاحمر بالنيل » ثم اتجه جنوبا على الشاطىء الغربى وبنى ميناء فيلوتير 
(Philotora)‏ ) سفاجة ) ثم میناء ميوس هورموس (Myss Hormos)‏ أى تخسر 
القواقع على مقربة من القصير » ثم انجه جنوبا وأنشاً میناء برنیس (Bérenice)‏ 
فى مواجهة مدينة أسوان » وعلی رآس الطریق القادم من ففط وبالقرب من میناء 
عیذاب . آما بطلیموس الثالث فقد أسس ثلاث مدن على الشاطیء الجنوبی الغربی 
للبحر الاحمر GILT‏ علیها جمیعا اسم زوجته برنییکی » كما LET‏ بطلیموس الرابع 
مدينة أطلق علیها اسم ارسینوی بالقرب من بوغاز باب الندب وهناك مجموعة 
آخری من الدن الساحلية Y Y‏ يعرف على وجه التحدید تاريخ انشائها وان كانت 
ترجع الى العصر البطلمی » مثل مدينة هیروبولیس عند الطرف الشمالی للبحبرات 
الرة وميناء لیوکس لیمن Centos Limen)‏ ومن الرجح أن تکون مدينة القصير 
قامت على موقعها » dates‏ ادولیس sil. (Adulis)‏ تقع جنوبی ala‏ مصوع . 


وكما عنی البطالمة بانشاء الوانی لتنشيط التجارة البحرية فقد آولوا کذلك مد 
الطرق البریة الكثير من اهتمامهم لانشاء شبكة من الطرق تربط تلك الوانی بوادی 
النیل . وقد استفادوا فى ذلك من الطرق التی أنشأها الفراعنة من قبل » فقد سلك 
pall‏ ون القدماء طرقا للذهاب الى بلاد بوت » ولعل آقدم الطرق الثلاث » هو 
طريق آعالی النيل الذى سلکه ملوك الاسرة الأولى لاستیراد منتجات بلاد بونت 
دون أن يعرف عنهم انهم سلکوا الطریق البحری . والطریق الشانی هو طريق 
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القوافل الذی بدا من شمال محاجر الحمامات وینتهی عند شاطىء البحر الاحس 
بميئاء صنیر يعرف باسم دوأو Domon)‏ على بعد بضعة آمیال شمالی تفر القصير . 
آما الطریق الثالث GIG‏ القناة التى تربط فرع النیل الشرقی 产业‏ الاحمر مارا 
بوادی الطمیلات » وقال أن آول من حفرها هو الملك سیزوستریس آحد ملوك 
الأسرة الثانية عشرة » ثم آعید la yim‏ عدة مرات فى عهد الملكة حتشبسوت ثم 
الملك سیتی الأول ومن بعده ابنه رمسیس GO‏ ثم نخاو الثانی و کذلك فعل دارا 
الأول الملك الفارسی واجز ركسيس . 


Lif‏ فى العصر البطلمی فقد وجه بطليموس الثانی اهتمامه الأول الى احیساء 
الطریق الذی بربط البحر الاحمر بنهر النيل عن طریق القناة السالفة الذکر aleti‏ 
حفرها وأصبحت تخرج من النيل وتمر بوادی الطمیلات مارة بمدينة بوبسطس 
بالقرب من الزقازيق وهیروبولیس شمال البحيرات الرة ثم تنتهی عند مديئة 
ارسینوی ( السویس ( . وكانت هناك شبكة من الطرق يبدأ معظمها من مدينة 
قفط » وشتهی آحدها عند لیوکوس Ge‏ القصير بعد مروره بوادی الحمامات 
ومناجم الذهب ف تل الفواخير » وطریق AT‏ کان ینتهی عند مدینة میوس‌هورموس 
( بالقرب من القصير ) . وکان بين کانیوبولیس وفیلوترا ( سفاجة ) طریق يعتبر: 
آقصر الطرق بين نهر النيل والبحر الاحمر . كما كان يوجد طریق يصل بين قفط 
وبرئیکی ويمر بمناجم الزمرد عند زوبانا (Zubana)‏ سکات (Sacka)‏ حيث یوجد 
معبد برجم الى العصر البطلمی . 
وعنی البطالة كذلك بحفر الآبار وانشاء خزانات المياه على جانبی تلك الطرق 
ووضعوا من النظم ما یکفل اصلاحها وصياتها . 
Lf‏ تجارة البحر الأحمر التی كانت ترسل الى الاسكندرية فقد كانت تسلك 
أحد طريقين : الأول من مدينة هیروبولیس شمال البحیرات المرة حيث ترسو السفن 
الآنية من البحر الأحمر فتفرغ حمولتها ثم تنقل الى المراكب النهرية التى تسیر 
فى القناة التى تصل النيل بالبحر الأحمر » آما الطريق الثانى فان جزءا منه برى » 
فكالت السفن البحرية ترسو عند احدى الواني الجنوببة مثل برنيكى أو ليوكوس 
mas‏ 


ليمن أو میوس هرموس أو میناء فیلوترا حيث تفرغ حمولتها ثم تقوم الابل بنقلها 
الى قفط » ثم تشحن ف الراکب النهرية ومنها الى الاسكندرية . 

هذا ولا یفوتنا أن نذکر الاسباب غير الباشرة التی ساعدت على تقدم البحرية 
التجارية paid‏ البطلمی تقدما ملحوظا لم نعهده من قبل » ذلك هو التقدم العلمی 
.ی الفنون البحرية التی كان آهمها انشاء فنارة الاسکندرية التی بناها الهندس 
سوستراتس Go)‏ فى القرن الثانی قبل الیلاد فى de‏ بطلیموس GM‏ 
فى جزيرة فاروس . وکا ارتفاعها ( ۱۳۵ ) مترا و کانت الشاعل نوقد فى آعلاها 
لارشاد السفن التی كانت تهتدى بنورها على بعد ستين کیلومترا . وظلت منارة 
الاسكندرية تعمل فى هداية السفن قرابة خمسة عشر قرفا اذ تهدمت سنه ۱۳۰۳ م . 
كذلك وضع أمير البحار الرودسى تيموستنيس فى عهد البطالمة y SES‏ المعارف 
البحرية ‏ € سجل فيه معلومات ضرورية ومفيدة عن معظم الموانى المعروفة 
: ف ذلك الوقت » فكان لذلك يعتبر دليلا لازما لربان: السفينة وكانت تلك المعلومات 
تتناول 'نواحئ مختلفة من حيث التضاريس والناخ وعادات وتقاليد شعوبها » وأهم 
محاصيلها ومنتجاتها ونقودها وما الى. ذلك من معلومات 6 كما عنى عناية خاصة 
يان Wall‏ بين کل منها.. 


=„ وقد pad! got‏ العلوم ابر الى سرعة Jasi‏ البضائم والتاجر من مكان 
AY"‏ ذون أن يستتبع ذلك 'تغير SA‏ فى تصمیم المركب أو السفينة » ذلك أن 
المركب آصبحت تستطیم شق طريقها فى عرض البجار بعد أن كانت تساحلها » كما 
أصبحت. .تسير. فى الليل وكان سپرها مقصورا على النهار . ویبلغ متوسط سيرها 
(he)‏ الى (۱۳۰) عقدة فى اليوم بعد أن كانت البرعة لا تزيد ( ٠0‏ آو ۸۰ ) عقدة » 
واستطاعت أن تقطع السافة بين الاسكندرية ورودس فى أربعة أيام وبين 
"الاشكتذرية وضقلية ف es‏ سبعة cl‏ اذا كانت الرياح مواتية . 


gl ais |‏ التقدم فى فن باه السفن الى ازدياد حمولة الركي ور سم 
احتی بلغت حمولتها ae‏ فا er‏ 


سن 
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عددهم فى السفن الكييرة ما يقرب من ( ۰۰۰ ) ملاح » ( ۳۰۰ ) جندی بحار » 
ویخلاف ما تحمله من الاسلحة والذخيرة التی آعد .لها مخازن خاصة كما آعد 
للدفاع le‏ قلاع اس اوه 5 والى جاب هذا جهزت السفن الكبيرة بكثير من 
مظاهر الترف والرفاهية فقد وفرت للمسافرين جميع وسائل اة من غرف 
متعددة وأبهاء فخمة ورباش ثمينة وآثاث فاخر . 


وكذلك كان للأبحاث التى قام بها Gippalos)‏ هيبالوس للاستفادة من QUA‏ 
الموسمية سنة ۱۰ ق.م. أثر كبير على تقدم التجارة البحرية وذلك بارتياد مناطق 
وبحار كان يصعب اختراقها من قبل » وأصبح من الميسور بعدها اجتياز باب المندب 
والابحار الى الهند مباشرة . وزارت مراكب الأسطول المصرى موانی شبه الجزيرة 
العربية الجنوبية فاكتشفت جزيرة سقطرى . ولا كثر ارتياد الأسطول المصرى 
بحار الهند آنشىء منصب بحری جديد ف نهاية القرن الثانى قبل الميلاد وأوائل 
à‏ الأول قبل الميلاد » هو منصب y‏ البحر الأحمر والبحر الهندی » وكان 
صاحب هذا المنصب بتولی الى جانب ذلك قيادة مديرية (Coptos) Lad‏ وق lg‏ 
الفرن الأول كان قائد منطقة طيبة هو الذى Jas‏ هذا اللصب . 


فهى تدهور مملكة سبأ ثم انهيارها سئة ١١١‏ ق.م. وضعف دولة السلوكيين فى عهد 
بطليموس الثامن » وكذلك مساعدة روما لمصر على حساب سورد وفلسطین ۰ 
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لما استولی الامبراطور أوغسطس بعد موقعة اكسيوم على مصر التى اعتبرها 
مفتاح الأرض والبحر » عاد الأمن الى البحر الأبيض المتوسط » وزاد الرخاء العام 
بفضل الاقبال على شراء المنتجات والحاصلات الشرقية . وظل الحال على ذلك 
طوال القرن الأول » الذى اعتبره الأورخون العصر الذهبى للتجارة الرومائية مع 
الهند وبلاد العرب . وقد بلغ من حرص أباطرة الرومان على الحفاظ على هذا 
المورد الاقتصادی » أن آرسلوا حملة بحرية لحماية التجار من القرصنة فى البحر 
الأحمر » ولبسط نفوذهم فى الحنوب ليشعر العرب بقوة الرومان . فقد أقلعت 
مراکب الحملة سنة ۲۷ ق.م من کلیسیما ( السويس ) ثم سارت عبر جزء شاق من 
البحر الأحمر يمتد من خلیج السویس الى لوکی کومی (Leuké Kom)‏ € غير أن 
السفن عادت آدراجها الى مصر بعد قيامها بمدة وجيزة لفشلها فى الهمة التی سافرت 
من أجلها . وهی بسط السيادة الرومانية على البلاد الواقعة جنوبی مصر . وقد عزا 
( اسطرابون ) سبب فشل الرحلة الى بعض أسباب ذكرها وجاء les‏ : 
« كان hall‏ الأول بناء سفن طوبلة » مع أنه لم تنشب معركة فى البحر » ذلك OF‏ 
العرب أصحاب تجارة ولا بميلون الى الحرب حتى الى الحرب البرية 


tv 


منها » كما أنهم غير راغبين فى خوض حرب بحرية على الاطلاق » . ثم بضیف 
D‏ وبعد أن تکبد ابلیوس جالوس clins Gatu)‏ كثيرا من الالام والخسائر » وبعد 
أن أمضى فى البحر خمسة عشر بوما وصل الى لوكى كومى » وهی میناء تجارى 
كير وقد فقد كثيرا من السفن » وذلك بسبب المتاعب الطبيعية وسوء الاستعداد 
لا عن مقاومة أى عدو ١7‏ . 


ومن الرجح أن الرومان حاولوا بطريقة أو بأخری السيطرة على بلاد العرب 
الجنوبية حفاظا على تجارة مصر الشرقية البحرية » فانه من الثابت أن الامبراطور 
بریپوس عقد محالفة ود وصداقة مع gal‏ ظفار الحميرى ف الیمن » و کان الحميريون 
الذين آسموهم اليونان باسم هوميرتياى € (Homeritae)‏ هم أصحاب السيادة 
فى ذلك الجزء من جنوب شبه الجزيرة » بعد أن أخذت قوة السبأبين ف الضعف 
والتدهور » وكان من تنيحة التحالف الرومانى الحميرى أن أرسلت روما حامية 
AA ee‏ ال ةق all‏ ار 
ds‏ عهد الامبراطور هدريان وأسرة الطونيوس ( ٩۸‏ ۱۹۲ م ) ظلت التجارة 
البحرية. مزدهرة بين مصر والمحيط الهندى وذلك pod‏ السياسة والشروعات 
العظيمة التى قاموا بها ؛ فقد حولوا دولة 上 上‏ التى تقع على ile‏ الشرقى 
لبحر je‏ والتى كانت تتبع روما الى ولاية رومائية أطلقوا.عليها اسم 
« بلاد العرب » ؛ كما شقوا طريقا بریا هاما پربط بين ابلة على رأس خليج العقبة » 
وبين دمشق مارا بالبترا O‏ وبصرى » وبذلك حلت ايلة محل مدينة ليوكس كومى 
وأصبحت میناء الثبط الأول . 


هذا وقد تولی تراجان BLS ja‏ مصر التی كانت تصل الثبل بالبحر 
الاخمر من الرواسب والرمال التى كانت قد طمستها ثالية » بعد عصر البطالة كما 
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حفر قسما جدیدا آمدها به حتى آصبحت تتصل بالنیل عند حصن باپلیون » و کان 
النيل فى ذلك الوقت بحری تحت آسواره » وكانت له مرسی ترسو فيه السفن . 
كذلك شق تراجان خلیجا بدأ من مدينة منف ( البدرشین ) مارا بمدينة بوبسطس 
( تل بسطة بالقرب من الزقازیق ) وفاقوزا ( فاقوس ) فکانت السفن تسیر فيه 
حتی بحيرة المنزلة ومنها الى بلوز ( بورسعيد ) ومنها الى البحر الأبيض التوسط. 
وهذا بالاضافة الى الطریق الشرقی القديم الذی كان يخرج من منف الى القلزم 
ومنها الى البحر الاحمر » كما LST‏ الثغور على البحر الاحمر » وأقام الفضارات 
على شاطیء البحر الاحمر » وشاطیء البحر الأبيض التوسط . ۱ 


» منتصف القرن الثالث بدأت التحارة البحرية فى الذبول والاضمحلال‎ dus 
مكان‎ ULLI وذلك وليد عوامل عدة بعضها سیاسی » فقد نولت فى ايران الدولة‎ 
الدولة البارثية » وقد اعتبرت الدولة الساسائية تفسها الوريثة الشرعية لملوك الفرس‎ 
الاخمینین » أى أن الدول التی حکمت فارس بعد فتح الاس‌کندر القدونی‎ 
. فى منتصف القرن الرایم قبل الميلاد حتی قیامها سنة ۲۲۵ م » اعتبرت دولا دخيلة‎ 
وكان من شأن أحياء الوطنية والحضارة الفارسية واتتقال مركز السلطان الى‎ 
. منطقة ما بين النهرين ازدياد حدة الصراع بين الدولتين الساسانية والرومائية‎ 
هذا بالاضافة الى الخلاف الدينى بين الزرادشتين والمسيحيين الذى زاد الأمور‎ 
تعقيدا . فقد عنى ملوك الساسان الأوائل بان تكون لهم طرق ملاحتهم الخاصة‎ 
» بعيدا عن فلك الرومان واليونان وغيرهم ممن احتکروا طرق التجارة البحرية‎ 
عقد‎ WIS » الأول » عدة موانى بحرية ونهرية‎ D أول ملوكهم ازدشير‎ Laits 
م )صلات تجارية مع شعب‎ ۳۰۲ — var) اللك نارس ف أوائل القرن الرابع‎ 
. ) الزنوج فى شرقى الصومال الذين عرفوا باسم ( زند أفريك شاه‎ 


ومن الأحداث التى يجب آلا نغفلها » والتى كان لها آثر واضح على ضعف 
bis‏ الرومان i al‏ فى القرن الثالث ‏ اتحاد دول جنوب غرب شبه Bp al‏ 
العربية . فقد کون الحميريون من مملكة Lo‏ وغيرها من الدودلات الحاورة دولهة 
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'نوحدة . وف الجانب الآخر من البحر الأحمر أخذت مملكة اكسوم تزداد قوة 
. وتزدهر اقتصاديا فظهرت كمنافس ليس بالهين آمره . 
وف القرن الثالك اضمحلت موارد الدولة الرومانية الاقتصادية ded‏ لاختلال 
الیزان التجارى » وعدم اهتمامهم بالطرق التجارية وخاصة البحرية » واغفالهم 
شان الأساطيل التحارية : ومن المصادر الهامة فى هذا الشأن العملة فاتا لا نكاد 
es ٠‏ للعملة À‏ الرومانية فى الهند أو فى غيرها من المدن التى تفع على هذا 
الطريق بعد عهد الامبراطور (NV ۲۱۲ Camco) YSIS‏ 
ut‏ بالنسبة الى الأسطول الحربى فقد اقتصرت مهمة الأسطول المصرى على 
المحافظة على الامن العام والنظام على السواحل » اذ اننا نجد فى النظم الادارية 
التى أنشئت فى عهد الامبراطور ادریان ( سنة ۱۱۷ م ) نظاما Lolo‏ للحراسة عرف 
CO (Classis Augusta Alexandrini) —b”‏ کان ينص على أن نتولى عدد معين من 
السفن حراسة سواحل البحر الأبيض التوسط » وعدد ST‏ یتولی خفر ضفاف 
Jar‏ . وظل هذا النظام معمولا به تتولى البحرية بمقتضاه الاشراف على الدلتا 
والشواطیء الشمالية حتی عهد الامپراطور کومود (Commode)‏ سنة ۱۹۲ م فالغاه 
Li Lala.‏ آخر عرف (Clone Nova Libye) qub‏ عمل على فصل الاس‌طول 
| الصری عن آسطول By‏ الذى آنشئت له فاعدة خاصة على شواطیء لوبيا » ومع 
٠‏ هذا فقد فل الاسطول الصری يراقب سواحل LB AT‏ الشمالية حتی بلاد الموريتانيا 
كما كانت من آعماله الهامة حراسة القوافل البحرية A‏ کات Jas‏ غلال مصر 
الى روما . . 
هما سبق رى أن الرومان قد توقف اهتمامهم بالاساطیل البحرية بعد موقعة 
آکتیوم O‏ لسبب وجیه هو أن البحر الأبيض التوسط غدا مقصورا عليهم » ولم 
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Te‏ حاجة الى قوة دفاعية بحرية الا فى أطراف الدولة 
النائية مثل بريطانيا . وق هاية القرن الرابع الیلادی عندما انقسمت الدولة 
الرومانية الى شرقية وغريية » أصبحت مصر من أملاك الدولة الرومانية الشرقية 
التی عرفت بالدولة البيزنطية » وآخذت هذه الدولة فى بناء الاساطیل واهتمت ph‏ 
القوى à pull‏ » كما اهتمت بالملاحة التجارية d‏ البحرین الأبيض والاحمر فاتسع 
ls :‏ التجارة. فى البحر الأبيض واستمرت مدينة الاسكندرية مرکزا هاما لتحارة 
الشرق ® والقرب “على ST‏ الخطوة الحاسنة فى تكوين قوة بحرية دائمة كانت 
فى عهد الامبراطور انسطاسیوس ولعله هو الذی Last‏ ( ترسانات ) دور صناعة 
.السفن' فى بيزنطة وصور والاسكندرية فرج هذا القول الخيلة ai‏ الى 
قام بها سنة ۵۰۸ م وكانت عدتها UL‏ سفينة BAS‏ وعددا AT‏ من السفن الصغيرة 
وجهها ضد القوط الشرقيين الذين حاولوا الاستيلاء ء على البلقان . كما أعد أسطولا 
آخر سنة ۵۱۸ م وزوده بمواد كيمائية اخترعها پروکلیس الاثينى » ساعدته فى BIBI‏ 
ا مديئة بعد أن اشتعلت النار فى سفن العدو © . وقد كانت القوة البحرية التى 
وضع نواتها الامبراطور انسطاسيوس خير عون للامبراطور جنتتیان » ELS‏ 
من الاستیلاء على شمال أفريقية وايطاليا وجزء من آسبانیا » وجزر غرب البحر 
الأبيض المتوسط . وقد كان عدد chi‏ الأسطول الذى قام بهذه العمليات الحربية » 
Ose.‏ ناقلة » ar‏ سفينة حربية كبيرة » عليها (oye‏ رجل من المشاة وخمسة آلاف 

من الفرسان . هذا بالاضافة الى سة سفن الحراسة التى بلغ عددها lede das ٩۲‏ 
۲۰ رجل يقومون بعملية التجديف » وكانت القوة البحرية تعتمد آساسا" على 
و ا E‏ ا من 
الیونانیین . وقد احتفظت الدولة البيزنطية باسطولها البحری الدائم sin‏ 
i al‏ ودر صناعته فى abi‏ والاسكتدرية Keg‏ والقسطنطينية to‏ بنی 
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كثير من السفن ds pull‏ مثل (Dromons) chee yl‏ الخفيفة الحربية والتجارية 
الكبيرة التى كانت تقوم بنقل الجنود والامدادات فى وقت الحرب ۴ 


وقد أدى تأسيس مديئة القسطنطينية الى اضعاف الملاحة المصرية والتجارة 
الخارجية اذ تحولت صادرات الشرق الأقصى اليها عن طريق الخليج الفارسى » ثم 
جزيرة العرب والشام على ظهر القوافل بدلا من عبورها البحر الأحمر واختراق 
مصر الى مدينة الاسكندرية ثم البحر الأبيض المتوسط . الا أن ذلك لم يطل 
أمره » اذ اضطر الامبراطور جستتیان فى القرن السادس الى العودة الى طريق 
البحر الأحمر والثغور pall‏ » بعد أن قطع الفرس طريق القوافل الآتى من الخليج 
الفارسى وهكذا عادت للاسكندرية مكاتتها الأولى وأصبحت أعظم مدن البحر 
N‏ وفاقت آهمیتها كمركز تجاری أهمية القسططينية iol‏ 
الدولة . فقد كانت الاسكندرية محط رجال تجارة الشرق التى كانت تشتمل على 
الحرير والعطور والتوابل » وكانت تصدر منها الى مدن البحر الأبيض e‏ كما كانت 
تصدر القمح المضرى الى القسطنطينية والى ايطاليا وتستورد الأخشاب منها . 
وقد انسعت تجارتها مع شمال أفريقيا » بل ان تجارتها وصلت الى الجزر البريطالية 
بعد أن اجتازت مضیق Le‏ طارق ( عمد () هرقل ) . 


وقد gol‏ اضطهاد كنيسة القسطنطينية لمسيحى مصر وسوريا الى تنائج وخيمة 
ظهرت آثارها عندما زحفت الجیوش الساسانية على سوريا فاستولت عليها 
وسقطت انطاكية ثم واصلت الزحف الى بيت المقدس فاستولت lede‏ سنة ۱6+ 
وف عام ۱۱٩‏ م وصلت مصر واستولت عليها وعلى الاسكندرية عاصمتها دون أن 
تلقى أى مقاومة في بلد منها . وليس معنى هذا أن الحرس الوطنى فى هذه البلاد : 
كان ضعيفا أو عديم الولاء بل كان الواطنون غير راغبين فى المقاومة » ولا فى رد 
الفاتحين وذلك لما لاقوه من اضطهاد وسوء معاملة من أباطرة الرومان وكنيستهم . 
| ولكن الدولة البيزنطية استطاعت بعد ذلك أن تستعيد هيبتها وممتلكاتها بقوة 
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بحریتها وزعامتها الحكيمة » فقد استولی على السلطة هرقل حاکم شمال Lal‏ 
بعد أن خلع الامبراطور العاجز فوکاس . فابحر من افريقية بأسطوله وقام بعدة 
غزوات وحملات استرجع بعدها أملاك الدولة فى مصر وسوريا » بل ذهب الى أبعد . 
من ذلك اذ نقل الحرب الى آرض الأعداء فواصل سيره حتی وصل الدائن عاصمة 
الفرس » وهکذا اتنهت الحرب سنة ٩۲۸‏ م . وقد كان لهذه الحروب التى استمرت 
مع الفرس عشرین Lle‏ » وما كان olib‏ السوریون والصریون من الاضطهاد الدينى 
لعارضتهم الذهب الارئوذکسی ٩‏ الذی فرضته علیهم القسطنطينية آثره البالغ 


اذ جعلتهم برحبون بقدوم العرب بعد خروج الفرس بثلاث عشرة 54١ de‏ م . 





Diehl : L’Afrique Byzantine, P, 466. (1) 


ar 





على شواطتها » اذ آنها تحد من ثلاث جهات بخط ساحلی بالغ الطول يدور من 
خلیج السویس الى رأس الخليج الفارسی . وتمند بالقرب من هذه السواحل 
اليمن وحضرموت وعمان » ولم يكن الاتصال بینها بحرا آشسد Yan‏ من عبور 
الصجاری والجبال التى تفصل بينها برا . وکانت اللاحة تهبیء للعرب الاتصال 
عبر old‏ المغلقة فى البحر الأحمر والخلیج الفارسی بمرکزین من آقدم مراکز الثروة 
والحضارة فى العالم » وهما مصر وایران » فضلا عن بلاد ما بين النهرين وکان يكن 
يلوغها برا وبحرا . كما كان من اليسير عليهم عبور البحر الى شرق أفريقية فى 
الجنوب ¿ll‏ والسیر pits‏ .على باحله Len‏ عن ale‏ الناطق الابتوالية e‏ 
والبحر الأحمر والخليج الفارسی » یکملهما النيل والفرات ودجلة ممران طبيعيان 
للملاحة ين حوض البحر rl‏ التوسط وشرق آسیا . وهگذا نری Of‏ العرب 
يطلون من كلا جانبی جزبرتهم على طريقين من الطرق التجارية الكبيرة فى العالم . 


حقيقة آننا لا نعرف حتی الآن شیثا Sh‏ عن تشاط العرب ف اللاحة قبل الفتح 


لقد كان لطبيعة شبه الجزيرة العربية ولوقعها الجفرافی آثر كبير فى تطور الملاحة 


où 


الهلینی للشرق الگوسط » ولکن فیما ترکنه الشعوب الجاورة لها من النقوش 
الكثيرة والکتابات على آثارها ما يشهد Oh‏ سواحل شبه الجزيرة العريية » كانت 
فى جمیم العصور الثاريخية على اتصال بالبلاد الأخرى بحرا . فتحدثنا التقوش 
السومرية والاكادية التی ترجع الى الألف الثالث قبل الميلاد عن الصلات البحرية 
بين بلاد ما بين اللهرین وبلاد دون Dim)‏ » ولعلها جزر البحرین » وماجن 
(Magan)‏ وهی dhe‏ » وقیل كان بوجد بها الخشب والنحاس » كما ورد فى نقش 
لجش 7“ Caga‏ ذکر لبناء السفن . وعلی الجانب الغربى للجزيرة العربية كانت 
السفن المصرية تمخر عباب البحر الاحمر منذ عهد ساحورع من ملوك الاسرة 
ee‏ ی وی ی 
وكانت السفن التی قامت بتلك الرحلات تعبر البحر الأحمر الى آقصی الجنوب » 
ثم تمود فى أوبتها فى اتجاه مضاد للريح » وهو آمر لیس بالهين فى تلك العصور » 
وكات تصئع فى رأس خليج السويس وتسميها النصوص الصرية bhel‏ باسم 
( سفن الجبال ) . 

كذلك جاء فى تاريخ الدولة الاشورية أن آحد ملوك مملكة أرض البحار 
(Sealand)‏ التى تقع على الخليج الفارسى » وتمتد من مصب نهر الفرات الى 
( دلون ) » أى الى الشمال الشرقى لشبه الجزيرة العربية قد فر فى آوائل القرن 
السابع قبل الیلاد مع بعض آتباعه عبر الخليج الفارسی والتجاً الى آرض pe‏ بعد 
ثورة فاشلة شنها على سيده الملك الأشورى سنخربب . فما كان من CUM‏ سنخریب 
الا آن جاء بفينيقيين الى مدينة مینوی لیبنوا له سفنا قوية . ثم آقام على السفن 
ملاحين من صور وصیدا وقبرص وآمر بتسییرها جنوبا فى مجاری الاء التى تشق 
البلاد وجرها على الأرض ف بعض الواضع » حتی بلغت مصب الفرات . وتقول 
القصة e‏ وأبحرت الحملة الى مصب نهر اولای (tai)‏ الذی كان يصب وقتئذ 
ف. الخليج الفارسی مباشرة » وهناك نزل الحاربون الى البر للاقاة جنود ( آرض 


)1( بلش : مدبنة سومرية OHS‏ تل اللوح بالعراق' . | 
(۲) هو بر قارون ویصب الآن فى شط العرب إلى الملوب من البصر 2 بنحو عشر ین ميلا . 


or 


البحر ) على الشاطیء e‏ وأوقعوا s‏ بهم الهزيمة . وق عهد الدولة البابلية الحديثة التى 
Ae eet ame‏ واحدة » عمل اللك دارا الأول على 
ربط فارس بالهند ومصر بحرا الى جانب ربطها بهما برا » فبعث بأسطول فى تهر 
السند جنوبا طاف حول الجزيرة العربية حتى وصل مصر ٠‏ | 

أما الاسكندر المقدونى فقد عنى عناية خاصة بتنشيط الملاحة فى الخليج 
ی » فاستأجر الفينيقيين للملاحة فى الخليج واستيطان شواطئه » كما JE‏ 

من السفن الى بلاد ما بين النهرين وبنى بعض السفن مستعینا بأشجار السرو 

» الفرات والتهوض بميناء بابل‎ a 
وأرسل ثلاث سفن جنوبا للاستکشاف » وقد جاءت احدی السفن الى البحرین‎ 
جرها‎ Jat وف القرن الثالث قبل الیلاد كان‎ . HA حيث شاهد رجالها مصاید‎ 
ومعظمهم من العرب » الذین اشتهروا بسيادة‎ c على ساحل الاحساء‎ (Gerhs) 
التجارة البحرية والبرية فى تلك المنطقة » كانوا نتجرون مع أرض البخور فى جنوب‎ 
شبه الجزيرة العربية عن طريق القوافل » كما كانوا يتجرون برا وبحرا مع مدينة‎ 
سلوقية هه على نهر دجلة » التى كانت السفن البحرية تستطيع التصعيد‎ 
VO اليها فكانت نهاية الملاحة فى الخليج‎ 

وقد ظلت تجارة الخليج الفارسی طوال عهد الامبراطورية الرومانية فى حوزة 
مدن صغيرة تقوم بدور الوسطاء ويشغل العرب فيها مركزا مرموقا » مثل مدينة 
خاراکس وابولوجوس ثم مدينة تدمر فى صحراء سوريا » ولم يحاول الرومان 
القضاء على هذا النظام الا عندما فتح الامبراطور تراجان بلاد ما بين النهرين » 
ولكن سرعان ما استعادت تدمر بعد ذلك ازدهارها ونشاطها التحاری » فقد وافقت 
روما على ترکها شبه مستقلة حتی یستطیع تجارها ال à‏ کاتسا 
الامبراطوريتين الفارسية والرومائية . 

Ses‏ ری آنه قد امت فى تلك E BAI‏ تجارة بحري Liss‏ من 

Muller : On the Erythracan Sea, P. 142. (1) 

(Y)‏ 'يقول Pliny)‏ أن خارا كس كانت سنة ۷۷ م على حدود دولة السارئیین وکان يقوم 
， عليها أمير سای : 


ov . 


الخليج الفارسی الى الجنوب الغربی من شبه الجزيرة العربية » وان عرب الخلیج 
لعبوا دورا أساسيا فى هذه التجارة » ومع هذا فان العصر الذهبی للخلیج الفارسی 
لم يكن قد حان يعد » فقد كانت الصدارة ف تلك الأيام للبحر الأحمر . واعتمادا 
على ما ذكره اجاثارخيدس » واسطرابون وبربیلوس » وبلينى الكبير » وعلى ما ورد 
فى بعض النقوش الأثرية نستطيع أن نكون فكرة واضحة عن العرب والبحر الأحمر 
فى العصر الهليئى وآوائل العصر الرومائى . 


لقد سبق القول أن بطليموس GUI‏ اهتم بالكشف عن الشاطی الأفريقى من 
البحر الأحمر » كما أقام عدة موانى عليه مثل برنیس( Berenice)‏ وغيرها من 
الموائى . وانه لم يهمل آمر الشاطىء الشرقى للبحر الأحمر » فقد كلف ارستون 
pes OÙ (Ariston)‏ من خلیج السويس الى باب المندب مستکشفا ف طرشه 
الساحل الغربى لشبه الجزيرة العربية . كذلك جعل بطليموس الثانی ومن جاء بعده 
من ملوك البطالمة خليج العقبة صالحا للملاحة آمام التجار ٩‏ . وهنا يقول 
اجائارخیدس(۳) السکندری ge‏ ( أى ملوك البطالمة ) جعلوا خليج العقبة blo‏ 
للملاحة آمام التجار » ویضیف » وربما كان الفرض من هذا ومن جملة الاستکشاف 
التى فام بها ارستون هو اعادة فتح الطریق الذی كان يسلكه سلیمان وحیرام e‏ 
اذ كانت فلسطین وفينقيا خاضعتين لحكم البطالة ۰ وقد آثارت هذه الحاولة 
النبطين الذين کانوا يسيطرون على الطرف الشمالی من طزيق القوافل المتد من 
بلإد المرب الجنوبية ویفولون عليه فى معاشهم » ویقول اجائارخیدس عن النبطین 
« کانوا منذ القدم بمیشون عيشة راضية قانعة » Ly‏ تمدهم بها قطعانهم من غذاء » 
ولكنهم فيما بعد عندما جعل ملوك الا A‏ ادج ام سار 
laist‏ بهاجموث الناجين من السفن المحطمة کی شك لته لت 
aera‏ مدينة أسوان بالاقلم المصري . 
Cary & Warmington: The Ancient Explores, P. 67. (r)‏ 


Rostovtzeff : ‘Social & Economic History of the Hellen World, vol (Y) 
| . L P. 3, 


bA 


الملاحين بالغين فى ذلك ما بلغه التاوری O‏ هه Pontic‏ :من قسؤة وخروج على 
القانون . ولكن دهمتهم ف عرض البحر السفن التى تضم صنفزفا أزيسة امن 


المجاد ف cj (Quadrireme)‏ يهم la‏ ستحقون من عقاب » . 


فنتبین مما تقدم أن pal E‏ والبرية ین الهند وشبه الجزيرة العربية 
ومصر » كان معظمها فى العصر الهلينستى ف آيدي المرب » وبالاضافة الى ما جاء 
فى كتب الجغرافیین والورخین القدامى عن ذلك » فقد عثر فى الجيزة على تابوت 
عليه تفوش بالخط العربى الجنوبى واللهجة المعينية » مؤرخة بالسئة الثائية والغشرين 

من ( بطلميوس بن بطليموس ) آى سنة ۲٩۳‏ قم. . وترجمة النص هو أن رجلا من 
( معينيا ( يسمى زيد — ال زيد كان يعمل كاهنا فى آحد المعابد e pal‏ بوکان 
يستورة الر والذزيرة ( قصب الطیب { من بلاده للمعبد 6 ویصدر اليا على 
السفينة التنجارية التى يملكها » أثوابا جميلة من البز ای . نولم تفا عجارة 
العرب البحرية عند نهاية البحر الاخمز dun‏ بل al Jr‏ ایض 
المنوؤسط » فقد pe‏ فى جزيرة دیلوس (Delos)‏ ببخر ایجه » آهم مراکز. شرق" البحر 
الأبيض التوسط التجارية فى القرن الثانی قبل الیلاد ».على كثير من a‏ 
MS EE)‏ ابتهالات وتقدیس لالهة عرب الجئوب : 


LA‏ فى العصر إلرومانى » فقد كانت العلاقاتة التعجارية مع البلاد Be pl‏ بیط 
وذلك لاختلال الأمن فى البحر الأبيض التوسط 8 و الأهلية الرومائية € 
وقد آشار استرابون الى ذلك بقوله : فيما مفی لم یتعد عدد gi‏ التى 'تسنتطيع 
عبور الخليج العربى ( أى البحر الأحمر ) والخروج :الى ما thy‏ الضیق ) باب 
الندب ) « عشرين سفينة » » آما فى عصر الامبراطور (USA) ot‏ 
فقد عاد الامن الى تصابه فى البحر الأبيض fia os‏ الحزؤب Ley‏ 


sal +‏ 
pi st ( ۱ )‏ سکان اا ا و و جرب رم FRE EHEN‏ 
زیقرل یم هی ودوت ثم انوا يقدمون ركاب ll‏ الغارقة كل من ابر نمي فى البحر من ان 
N‏ يعقوب بكر. - العرب والملالحة هام ض 88 ) .7 . De‏ 
Rostovtzeff’: The Social & Economical History of the Hellenistic World, voL (+)‏ ` 

«11, P. 702. 


۱۰ 


oA 


فى الداخل فزاد الاقبال على التحف الشرقية وتجارة الهند » » ثم بضیف استرابون : 
ان ST‏ من re‏ تبحر ف العام من میناء میوس هورموس  (Myu‏ 
Hormus)‏ الى الهند » وعلی خلاف ما كانت عليه الحال من قبل .وقد بلغت تجارة 
الشرق قيمة كبيرة عند الرومان وظهرت فى شبه الجزيرة العربية مدن جديدة 
أصبحت موانى بحرية هامة مثل ميئاء موزا (Moz)‏ لشهرتها باللبان والعطور 
السباية » لذلك حاول الرومان السيطرة على بلاد العرب الجنوبية » فاحتلوا میناء 
عدن ( 4۱ — هه م ) وأبقیت حامية رومائية هناك . وف عهد الامبراطور تراجان 
وهدريان ازدهرت الطرق التجارية البحرية فى البحر الأبيض التوسط والبحر 
الأحمر والمحيط الهندى وذلك بفضل المشروعات الكثيرة التى قاموا بها فى هذا 
الشأن » مثل اعادة حفر قناة تراجان التى تصل البحر الأحمر بالبحر الاییض . 

وف القرن الثاك الیلادی ذبلت التجارة الرومانية الشرقية » تنيجة للاضمحلال 
السیاسی والتدهور الاقتصادى وانخفاض قيمة العملة . كما ظهر فى هذا القرن دولة 
فارسية وطنية فى ايران اعتبرت تقسها الوارئة الشرعية لملوك الاخمينيين وبذلك 
أصبحت فترة حكم السلوكيين والبارثین » من وجهة نظرها » دخيلة فى تاريخ . 
الفرس . وف القرن الرابع اتقسمت الدولة الرومانية الى قسمين » غربى وعاصمته 
روما وشرقى وعاصمته القسطنطيئية e‏ وهكذا أصبح esta,‏ القوى فى منطقة 
الشرق الأوسط قوتان كبيرتان » هما الذولة الساسائية والدولة البيزنطية . 

وقد شحعت الدولة الساسانة الملاحة والتحارة البحرية » وأسس dl‏ ملوكها 
ازدشير الأول عدة موانى بحرية ونهرية للاتجار مع شعب شرق آفريقية » وكان 
الساسان يطلقون غليهم اسم ( زند افريك ‏ ) . وقد أدى تشاط الفرس ف اللاحة 
اليحرية وازدیاد تفوذهم فى تحارة الشرق » الى تهديد مصالح التجار العرب » 
مما دغا عرب البحرین وسائر .عرب السواحل الی عبور الخليج الفارسی والاغارة 
غلی الدولة الساسانية » ولکن الشاه شابور الثائى استطاع OF‏ برد على عرب شبه 
الجزيرة بالاغارة عليهم فى عقر دارهم واحتلال البحرین .وأقام حامية فارسية هناك . 


' Bowi: E.G. A Literary History of Persia, P. 110. )۱( 


Ya 


آما بالنسبة لليوئان والرومان فقد اضمحلت صلاتهم التجارية بالعرپ do‏ 
القرن الثالث الیلادی واستمر الحال كذلك الى القرن السادس » وقد تنج عن هذه 
الحال أن كثيرا من الراجم التاريخية المعاصرة لتلك الفترة » كانت تطلق اسم 
( الهنود ) ۲۱ hs‏ على الأحباش والحمرين » وذلك لجهل معظمهم بالعرب وساکنی 
شواطیء البحر الأحمر . وف القرن السادس استعادت التجارة البحرية بين الشرق 
والغرب بعض نشاطها القديم » فقد كان التجار اليونان يسلكون طريقين فى البحر 
الأحمر » الأول يمتد من الاسكندرية مصعدا ف النيل ثم يعبر الصحراء الى أحد 
الوانی » ومنه يسلك البحر الأحمر حتى ميناء ( ادولس O‏ ) ثم الى اكسوم , 
فى الحشة . وكان الطريق الثانى يبدأ من ايلة ويمتد على طول الشاطىء الغربى 
لشبه الجزيرة العربية » وكانت السفن ترسو اذا جن الليل عند أحند الراسی 
ea‏ | | 


وعلی الرغم من أن مؤرخى القرن السادس الیلادی » لم يذكروا شيئا عن 
الملاحة العربية 6 فليس معنی هذا انه لم يكن للعرب ملاحة فى ذلك الوقت » وان 
كان فيه ضمنا ما يدل على أن سفنهم التجارية لم يكن لها où‏ يذكر فى أعالى 
البحار » وكان هذا تنيجة حتمية للتدهور والاضمحلال السياسى والاقتصادى 
اللذين LL‏ بلاد العرب الجنوبية فى القرن السادس . فقد أرسل ملك اکسیوم 
حملة بحرية كبيرة سنة oyo‏ م أبحرت من میناء ادولس وعبرت البحر الأحمر الى 
بلاد اليمن » ولم يكن لدی ( ذونواس ) طاغية حمير أسطول حربى يصد به هجمات 
عدوه فى البحر » فاستطاع الأحباش الاستيلاء على اليمن وأخضعوها لنفوذهم . 
أما من الناحية الاقتصادية » فقد تحول طريق التجارة الشرقية من البحر الأحمر 
الى الخليج الفارسى ومنه الى شط العرب ثم تختتم رحلاتها فى ( ثيريدون ) عند 
مصب الفرات ومن هناك تحمل على ظهور الابل حتى سوريا التى كان يسميها 
الصينيون ( تا — تسن ) . 


)1( المرب والملاحة ف احیط اطندی (ie)‏ ص ٩۳‏ . 
)+( ميناء على الشاطیء الغربی للبحر الأر فى الصومال ( أنظر الخريطة ) . 


vw 


o‏ .وهكذا li‏ على de‏ الزسول صلى الله عليه 
واتتقلت: القوة والخيوية الى عرب الشمال » المناذرة المجاورين للدولة 
البیانسانية » والضاسنة التاخمین للدولة البيزنطية.» ولم يكن عرب الشمال‌آهل بحر» 
Lala‏ قدرت الهم ظروفهم الجغرافية أن تربط حیاتهم بتحارة القوافل القادمة من 
إلجبوب والشرق الى الشبمال. والغرب حاملة ثروات آفريقية وآسيا الى الدولتین 
اللتين كاتا تمرضان.سلطانهما على الشرقيين الأوسط والأدنىف ذلك الوقت . أنا عن 
بعرب وسط.شبه الجزيرة ونعنی‌بهم عرب الحجاز» فقد كانت لهم صلةوثيقة بالحبشة 

عبر.البحن: الاجمر » بدليل هجزة تفر .من أوائل المسلمين الیها » وان كان عجز قريش . 
عن مطاردة eye‏ يدل على لاله لم یکن gee‏ سفن خاصة بهم . ولا أسلم.عرب 
وسط شبه الجزيرة وبلغت.فتوحاتهم السواحل الحيطة بهم » آطهر بعضهم 'ميلا الى 
ركوب البحر » ولم یکن ميلم سوق امتداد للنفوذ الذى دأب als‏ السبرب 
فى الجاهلية منذ أقدم العصور » فكان الرجل يركب مركبا كما يركب جملا » 
UP‏ للتجارة أو للاغارة » وکان آول من قام بغارة بحرية من شواطئء شبه الجزيرة E‏ 
هو عثمان بن العاض الثقفی :والى البخرين » فقد أبحر من عمان فى غارة جريئة 
“على ساخل الهنذ عند .('ثانة ) بالقرب من le‏ » كما اتجه آخوه الى خور 
(J!)‏ غد نسب ر السند » ولا رج جيش شان GE‏ من »کلب 
: الى الخليفة عمر بن A‏ يعلمه بذلك » فكب اليه عمز : « يا آخا ثقيف حملت 
Das‏ على شود ef ds‏ بلله لو أصيبوا SBN‏ من قومك تیم sal. ¿O‏ 
العلاء بن الخضرمى © خليفته فى ولاية البحرین أن بظهر جرأته واقدامه » فعبر 
| ,إلى فارس. وتوغل فيها هذا حتی اصطخر فارس ؛.وکان ذلك تر من آهل 
ولایته فجمع 'لذلكِ اثنى عشر آلفا من السلمین ورکب البحر . وعلی الرغم من أن 
"لسنلمی-عادوا الى البصرة محنلین بالغنائم ألا آن. الحملة باعت بالفشل وفقد 








)1( فترح البلدان آلبلاذری صن ۳۷ . 


pr » ی‎ pat ذكر كثير من‌الژرخین أن أول من ركب البحر ف آم الاسلام هو علاء بن ا‎ (r) 
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المسلمون سفنهم التى عبروا بها الخلیج الى فارس . فلما علم الخليفة بأمر تلك 
الحملة غضب على العلاء غضبا شدیدا » لانه آولا قام بها دون اذن au‏ » وثانيا 
BY.‏ عمر كان یکره ركوب البحر » ولذا قرر عزل العلاء . 

ولا طلب معاوية بن آبی سفيان الى عمر بن الخطاب وألح فى أن JON‏ 
بغزو بلاد الروم بحرا لقربها منه » اذ كان يشغل وقتئذ ولاية الشام » طلب عمر 
الى والى مصر عمرو بن العاص أن يصف له البحر وراكبه » على اعتبار أن مصر 
من الامم التى مارست ركوب البحر وعرفت فنونه » كما عرفت أخطاره ومخاوفه 
منذ العهد الفرعوثى » فكتب عمرو يقول « يا أمير cate Sl‏ » انى رأيت البحر WS‏ 
كبيرا يركبه GE‏ صبغير > ليس الا السماء والماء » ان ركد آحزن القلوب »وان ثار 
أزاغ العقول » يزداد فيه اليقين قلة » والشك كثرة » هم فيه كدود على عود » ان 
مال غرق » وان نحا برق ۲ » فلما جاء عمر هذا الكتاب كتب الى معاوية dates‏ من 
ركوب البحر قاثلا « لا والذى بعث محمدا بالحق لا أحمل فيه مسلما آبدا . 
انا سمعنا أن بحر الشام يشرف على أطول شىء على الأرض » يستأذن الله فى كل 
يوم وليلة أن يفيض على الأرض فیغرقها » فكيف أحمسل الجنود فى هذا 
الكافر الممنتصعب . A dal ily‏ الى مما حوت الروم » فاياك أن تعرض » 
وقد تقدمت اليك » وقد علمت ما لقى العلاء منى ولم أتقدم اليه فى مثل ذلك ». 

وقد علل ابن خلدون فى مقدمته سبب امتناع العرب فى آوائل العصر الاسلامى 
من ركوب البحر بقوله « والسبب فى ذلك أن العرب لبداوتهم لم ييكونوا فى أول 
الأمر مهرة فى ثقافته وركوبه » والروم والافرنجة لممارستهم آحواله ومزاياهم 
فى التغلب على آعواده » مرنوا عليه فاحكموا الدراية «ils‏ . فلما استقر الملك 
للعرت وشمخ سلطانهم وصارت pel‏ البحر خولا لهم وتحت أيديهم » وتقرب كل 
ذی صنعة اليهم بمبلغ صناعته واستخدموا من النوتية فى حاجاتهم البحرية آمما » 
. وتکررت ممارستهم البحر وثقافته استحدئوا بصراء بها » فناقت نفوسهم الى الجهاد 
)1( القزیزی + ١‏ ص ۲۷۱ ۰ الكنارى ص ۵٩‏ . > 
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فيه Lali‏ فيه السفن والشوانی » وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح و امطوها 
العساكر المقاتلة لمن وراء البحر من آمم الکفر » واختصوا بذلك من ممالكهم 
وثفورهم ما كان آقرب الى هذا البحر deg‏ حافته مثل الشام وافريقية والغرب 
والاندلس » . 

ومثل هذه القصص والروایات التی نسبت الى عمر بن الخطاب والتی يفهم 
منها کراهیته ركوب البحار وتخوفه din‏ » هى Liz‏ الاعتقاد السائد عند جمهور 
مرخی السلمین » كابن خلدون وغيره بأن العرب لم يكونوا محبین لرکوب البحر 
فى يوم من الأيام . وهذا قول خاطیء اذا ما آخذ على اطلاقه ولا یتفق والواقع 
بعد ما تبين من تاريخ املاحة عند العرب قبل الاسلام . على أن مثل هذه القصص 
انما تدل على أن عرب وسط شبه الجزيرة لم يكونوا يعنون بالبحر فى أوائل 
العصر الاسلامی » وعلى أن عمر كان Le‏ جبل عليه من روية وزرانة يستهدى 
المنطق السليم وهو يكبح جماح قواده عن الغزوات التى قد سبدو له les‏ ولو نذر 
يسير من المخاطرة بأرواح المسلمين . ولم يكن سلوكه هذا مقصورا على الحروب 
البحربة فحسب » بل كان كذلك بالنسبة للحروب البرية » فقد عارض bal‏ من 
قبل ما عرضه عليه عمرو بن العاص من فتح مصر رغم أن طريق الغزو كان برا » 
فعمر مع حرصه على سلامة المسلمين كان يخقى أن تسم نطاق الغزو الى حدود 
لا يمكنه الدفاع عنها . وجريا على السياسة الحميدة التى انتهجها السلمون » وهی 
الشورى فى أمور الدولة العليا » فقد رأى عمر أن يعرف آراء قادة المسلمين فى 
طلب معاوية غزو قبرص » وهى غزوة بحرية وفيها من المخاطرة ما يستوجب الدرس 
والروية » خاصة انه لم يكن لدى العرب فى ذلك الوقت عدد كاف من السفن 
يصارعون به الأسطول البيزنطى اذا التقوا به » لذلك وقع اختيار الخليفة على 
عمرو بن العاص والى مصر اذ ذاك » لما لهذه الولاية من شواطىء على نفس البحر 
yew!‏ التوسط » مثل الشام à‏ 

وجاء رد عبرو » وصفا دقيقا لطبيعة البحر ورکوب میاهه وما بلاقيه الرء 
فى ذلك من صعاب » فکان هناك Skt,‏ متعارضان ازاء ركوب البحر الابیض 
التوسط ¢ آحدهما gale,‏ به معاوية » وهو ضرورة oly‏ آسطول بربی لخضوض 
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الحرب ف البحار » والثانى ینادی به عمرو » وهو تجنب الخاطرات البحرية وقد 
اختار الخليفة الرآی الثانى وکان رائده فى ذلك الحرص على سلامة السلمین . 

وعلی الرغم من سياسة الحذر والحيطة التی اتنهجها عمر فى ركوب البحر 
الأبيض التوسط 6 فانه لم يتوان عن تسيير حملة ( بحرية ) فى البحر الاحمر ضد 
الأحباش ردا على هجماتهم على السواحل الغربية » وقد استبسل السلمون فى 
الحرب فى مدينة ( اودلس ) ولكنهم انهزموا فى النهاية على الارض . وكان من 
تناج هذه الحملة أن زادت حيطة عمر وحذره فى ركوب البحر . وخاصة البحار 
التى لم يسبق للعرب خوضها من قبل مثل البحر الأبيض المتوسط . 

ولعل فى ذكر البحر والفلك التى تجرى فيه بما ينفع الناس فى OUT‏ كثيرة من 
القرآن الكريم ما يشعر Ob‏ من العرب من كانوا يعرفون ركوب البحر . ونذكر 
على سبيل الثال لا الحصر قوله سبحانه وتعالى : ( ربكم الذى یزجی لكم الفلك 
فى البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحیما ٩)‏ وقوله تعالى ( وهو GU‏ سخر 
البحر لتاکلوا منه لحما LL‏ وتستخرجوا منه حلية تلبسونها » وترى الفلك مواخر 
۰ فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون (M‏ » وقوله تعالى ( الله الذى سخر لكم 
البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون ©" ) . 

فهذه الآيات الكريمة تشير فيما تشير اليه الى تسخير البحر وتذليله وجريان 
الفلك فيه بطلب فضل الله کالریح بالتجارة 'واستيراد محصولات الأمم الأخرى 
وغير ذلك من المصالح الدينية والدنيوية » وهذا كله تتطلب السفر وركوب البحر . 
كذلك جاء ذكر. البحر وركوبه فى الاحادث النبوية » فى سبيل نشر الدعوة 
الاسلامية » فقد روى الجاحظ بن السنى عن الحسين بن على رضی الله عنه.» عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم 6 فيما يذكره راكب البحر الى الجهاد € alge‏ الكفار 
قال ( امان لأمتى من الغرق اذا ركبوا البحر أن يقولوا بسم الله مجراها ومرساها » 


)1( سورة الاسراء aT‏ )0 
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ان ربی لغفور رحیم وما قدروا الله حق قدره » والارض جمیعا قبضته يوم القيامة » 
والسموات مطوبات بیمینه سبحانه وتعالی le‏ بشکرون ) . 


ومن الاحداث التی توید أن عمر بن الخطاب لم ينه عن ركوب البحر الا فى 
أحوال خاصة وهی التى لا يأمن عواقبها والتى يرى أن المسلمين يتعرضون فيها 
للخطر » فى وقت كانت الدولة الاسلامية تضن فيه JG‏ مسلم وتحرص على سلامته» 
اذ كانت تدخره لنشر الدعوة الاسلامية » وفتح الامصار لكى يذكر فيها اسم الله 
تعالى » من تلك الأحداث موافقته على اعادة فتح قناة تراجان من جديد وذلك لنقل 
قمح مصر الى المدينة » فقد ظل القمح عاما أو عامين ينقل عبر الصحراء الى سيناء 
وغربى الجزيرة العربية » حتی أذن عمر لعمرو » وقبل اخضاع مصر كلها ( 54١‏ ل , 
۲ م ) بشق القناة التى قصل النيل بالبحر الاحمر . وقد استخدمت القناة فعلا 
قبل عام ٠٤٤‏ وشحنت فى أول الامر عشرون سفينة قمحا عند أرصفة ميناء بابليون» 
سارت فى bls‏ القلرم ثم d‏ البحر قاصدة الى ( الجار MC‏ ميناء المدينة المنورة . 
وظلت القناة مفتوحة بعد ذلك ؛ وان لم تستعمل الا فى وقت الفیضان لا طرأ على 
ذلك الجزء من مصر خلال العصور من ارتفاع فى مستوی الارض . وظلت 
الامدادات من القمح ترسل ble‏ بعد عام قرونا عدة » ومن الحتمل آنها لم تلبث 
حتی أخذت تفرغ فى جدة O‏ » میناء مكة الجدید . 


ولكن عندما اقترح عمرو شق فرع للقناة من بحيرة التمساح الى البحر الأبيض 
التوسط شمالا » كقناة السویس الحالية » لم OSL‏ له عمر خوفا من أن تعبر 
آساطیل الروم الى البحر الأحمر وتعترض طريق الحجیج . هذا ويجب أن نذکر أن 
الدولة الاسلامية ف عهد الخليفة عمر بن الخطاب لم تكن قد وطدت دعائم سلطانها 
بعد » كما أنه لم يستنتب لها الأمر فى البلاد التى تحیط بالبحر الأبيض المتوسط 
الذی بفصل بينها وبين أقوى منافس لها » وهی الدولة البيزنطية » ونعنى بتلك 
البلاد » مصر وبلاد الشام . 
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كذلك الخليفة عثمان بن عفان فلم يكن فى آول عهده آقل حذرا من سلفه عبر 
فى ركوب البحر الابیض المتوسط » كما SEH‏ من رده على معاوية عندما کتب اليه 
پستأذنه فى غزوة قبرص ٩۲‏ » ويعلمه قربها وسهولة الأمر فيها » وهو قوله قد 
شهدت ما ورد عليك من عمر رحمه الله » حين استأمرته فى غزو البحر ) . ولكنه d‏ 
سنة ۲۷ أجاب معاوية الى طلبه حين کنب اليه مرة ثانية يهون عليه ركوب البحر 
الى قبرص » وكانت اجابته بتحفظ اذ قال له ( فان ركبت البحر ومعك امراتك 
فاركبه مأذونا لك والا فلا » ولا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم » خیترهم » فمن 
اختار الغزو طائعا فاحمله وآعنه ) . وقد تفذ معاوية آمر الخليفة وحمل معه امرأته 
فأخته نت قربظة 0 وجماعة من الصحابة فيهم : عبادة بن الصامت ومعه زوجته 
آم حرام » وآبو الدرداء وشداد بن اوس بن Mil‏ » وأبو أيوب خالد الانصاری» 
وآبو ذر الغفارى » وفضالة بن عبيد الأنصارى » ووائلة بن الأسقع الکنانی » 
وعبد الله بن بشر المازنى » والمقداد وكعب الحبر بن مانع وجبير بن تفير الحضرمی» 
وكان ذلك سنة ثمان وعشرين بعد انقضاء فصل الشتاء » ويقال سنة تسع 
وعشرين O‏ . وآقلع الأسطول الاسلامى من ميناء عكا بمراكب كثيرة متجها نحو 
جزيرة قبرص » كما سار اليها من مصر أسطول اسلامى آخر عليه سعد بن أبى سرح 
فاجتمعوا عليها » فصالحهم أهلها على جزية سبعة SYT‏ دينار كل سنة يؤدون الى. 
الروم مثلها » لا يمنعهم السلمون عن ذلك » وليس على المسلمين منعهم ممن آرادهم 
من ورائهم » وعليهم أن 1553 المسلمين بمسير عددهم من الروم اليهم » ويكون 
طريق المسلمين الى العدو علیهم (*) . وضكذا نرى أن معاوية بن أبى سفيان Jal‏ 


)1( البلاذرى ص ٠١۲‏ . 
ctl (+)‏ ص ۱۲۳ . | 

| (۳) هو ابن آخی حسان بن ثابت الأنصارى شاعر رسول الله صل الله عليه وسلم . 
)4( فتوح البلدان » ابن الأثير . 
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مسلم غزا فى البحر الابیض التوسط . على أن سياسة العرب البحربة فى صدر 
الاسلام كانت سياسة دفاعية فحسب تستهدف Qui‏ الفتوحات العربية قى مصر 
والشام » ولم بعلوا فى ذلك الوقت البکر من فتوحاتهم ى ركوب البحر الابیض 
التوسط لغزوات لا بأمنون تنائجها . لذلك حرص العرب على أن يتركوا حاميات 
قوية فى الحصون والمحارس والربط ف المدن الساحلية الهامة مثل اللاذقية وصور 
وصيدا وعكا على شاطىء بلاد الشام » وف الاسكندرية وتنيس ودمیاط والبرلس 
ورشيد على الشاطىء المصرى » وف بنطابلس وتونس بشمال أفريقية » وقد جاء 
فى كتاب فتوح البلدان للبلاذرى وصفا لهذه السياسة فى قوله « فكلما فتحوا مدينة 
ظاهرة أو عند ساحل رتبوا les‏ ما تحتاجه من الجند » فان حدث ف شىء منها من 
قبل العدو سربوا اليها الامداد O‏ » . وقد تحلت هذه السياسة بوضوح عندما 
تعرضت مصر والشام لغارة الروم على هذين الأقليمين سنة ۲۵ ه / 540 م . 

وهكذا نرى أن هول البحر لم يشن العرب عن ركوبه وممارسة فنونه والحذق 
فيها فقد جابوا البحار ly Ty‏ من بناء الجوارى المنشآت ووسقوها بالعتاد والمقاتلة 
الى آمم مما وراء البحار . ولم یکتفوا بأن حذقوا سلوك البحار وفنون الغزو فيهاء : 
والاتجار على شواطتها وموانیها بل قاموا بالسياحات البعيدة واكتشفوا البلاد 
المجهولة » وظهر منهم المعلمون المهرة والملاحون الحاذقون من آهل سيراف » 
والبحرين وعمان أمثال أبى الحسن محمد بن أحمد بن عمر السيرافى » وأبى الزهر 
البرختى الناخذاه » والحسن بن عمر » واسماعيل بن lal‏ بن حرواس الناخذاه » 
وكذا عبهره الربان الكرمانى c‏ ومحمد بن بایشاد » وعمران الأعرج الربان 
الشهير وغيرهم كثير ممن جابوا البحار والمحيطات فى أواخر القرن الثالث وأوائل 
القرن الرابع الهجری » وأمثال أحمد بن ماجد وسليمان المهرى فى القرن 
العاشر الهحری . 

والی جانب ما تقدم فان العرب آلفوا ف علم الملاحة وفنونه LS‏ كانت وما تزال 
مراجع Alle‏ لها قيمتها » مثل كتاب « الترجم بالدخل الكبير الى علوم البحر » 


— 
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آلفه آبو معشر المنجم » وکتاب « الرهمانی Va‏ آلفه محمد بن شادان » Jess‏ بن 
ابان وليث بن کهلان . ولف ف de‏ الملاحة أيضا آحمد بن بترويه والعلم خواشير 
ابن يوسف بن صلاح الأركى من رجال القرن الرابع للهجرة € ويعد أحمد بن 
ماجد من عمان وسليمان المهرى من الشحر من أئمة من ألف فى علم الملاحة > 
ولا تزال آثارهما باقية الى الآن وسيجىء الكلام عليهما مفصلا فى باب المخطوطات. 


er we 
فى الادب العربی فى الحاهلية والاسلام » فقد جاء فى معلقة طرفه بن العبد البکری‎ 
دوه‎ asu کان ح دوج‎ 


« عدولية » أو من سفين « ابن یامن » 
ssm‏ بها الملاح طورا Gres‏ 


LAN (1)‏ : عبارة عن دفاثر تسجل Lei‏ خطوط عرض الوا » وإرشادات e‏ کا كانت 
نحتوى على الحداول الفلكية و شطوط البرض des‏ معلومات عن الرياح و السواجل و الشماب و کل ما حتاج 
الربان إلى معرفته . وأول من کتب co‏ المقدسى فى القرن الرابع المجرى » الذى يقول فى وصفه 
( وصاحبت مشايخ فيه « آی الحيط الحندى » ولدنا ونشاوا من ربانیین وأشائمه ( ورد ف السان 
والتاج والحواليق العرب e‏ الاشتیام مادة شم هو رئيس ال رکاب » أى رئيس اللاحین ) و وکلاء و تجار 
ورأيهم من أبصر الئاس به و مراسیه و آرپاسه و جزاثره فسألهم عنه وعن أسبابه وحدوده ورأيت معهم 
دفاتر فى ذلك يتدارسونها ويعولون Updo‏ و یسملون Les Le‏ وكا تعر ض القدسی Ad‏ الط التوضيحية وسماها 
الصور » کللك ذكر لنا ابن ماجد Lu (GLAS)‏ صنفه ee Stas BUY‏ بن gere APP‏ 
oh]‏ و لیث بن کهلان . | 
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يقول ابن خلدون فى مقدمته عن البحرية الاسلامية « فلما استقر الملك للعرب 
وشمخ سلطانهم alos:‏ آمم البحر خولا لهم و تحت cel‏ » وتقرب کل 
ذی صنعة اليهم بمبلغ صناعته » واستخدموا من النواتية فى حاجاتهم البحرية آمما » 
وتکررت ممارستهم البحر وثقافته استخدموا بصراء بها » فتاقت نفوسهم الى 
الجهاد فيه » وآنشآوا فيه السفن والشوانی وشحنوا الاساطیل بالرجال والسلاح 
وآمطوها العساکر القاتلة لمن وراء البحر من آمم الکفر » واختصوا MWA‏ من 
ممالکهم ولغورهم ما كان آقرب الى هذا البحر وعلى حافته » . 

ومعنی هذا أن ابن خلدون یری أن العرب اعتمدوا فى آول آمرهم على أبناء 
الأمم التى خضعت لسلطانهم ممن كانت لهم دراية بالبحر وثقافته » وهو رأى له 
تقديره ووجاهته فى هذه الناحية » وقد كانت مصر بطبيعة الحال من آولی تلك 
الأمم . فمن المعروف أن أكبر صناعات مديئة الاسكندرية ‏ قبيل الفتح u!‏ 
صناعة ely‏ السفن اذ كانت الاسكندرية آکبر أسواق العالم وأكثر ثغوره ازدحاما - 
وحركة فى تجارة القمح والكتان والورق والزجاج وغير ذلك من موارد البلاد 
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الزراعية والصناعية » كما كانت تحمل الیها polie‏ عظيمة من الذهب والعاج من 
بلاد النوبة وآئوییا » كذلك كانت ترد اليها آنواع التوابل والبهار والحرير 
والفضة والجواهر من she‏ الصين والهند عبر البحر الأحمر حتى مدينة: القلزم 
( السويس ( ومنها تحمل فى ترعة تراجان الى مدينة منف على نهر النيل ۰ ومن 
منف تنحدر بها السفن فى النيل الى ميناء الاسكندرية » حيث كانت تصدر الى 
جمیع موانى البحر الأبيض المتوسط . ومثل هذه التجارة العظيمة لابد لها من 
عدد كبير من السفن » ولا كانت مصر خلوا من موارد الخشب الذی یصلح لصناعات 
السفن » فقد كانت تستورد من بلاد الشام وغيرها من البلدان النتجة لهذا النوع 
من الخشب » ثم تقوم بصناعته فى مدينة الاسكندرية . وكان قیام هذه الصناعة 
فيها ‏ وهی مرکز تجاری هام آعود بالریح وآجدی على التجار . وفضلا عن 
ذلك فان مصر تنبت نوعا من الکتان تصلح آلیافه صلاحية تامة لعمل الحبال وآدوات 
السفن » فقد ورد فى كتاب البلدان لابن الفقيه O‏ « ومن عجائب مصر نوع من 
الكتان اسمه ( الدقس ) كانت تصنم منه حبال السفن وكانت تسمى ( القرقس ) ». 

ويذكر ( سيبوس ) © فى تاريخه » أن احدى سفن الفلال التى كانت تصنع 
فى الاسكندرية تحمل عشرين ألف مد ( أى 4۰۰۰ آردب ) . ويقول بتلر BO‏ 
تعليقه على حمولة السفينة » ان آحدا من الرخین لم يذكر أن حمولة السفينة 
كانت فذة . 

والى جانب السفن والأسطول التجارى كانت مصر تصبنع كذلك السفن الحربية 
لها وللدولة البيزنطية . وكانت السفن الحربية على نوعين » نوع كبير الحجم 
ويمكن OT‏ لسمیه البوارج » وتسم السفينة منها ألف رجل » ونوع صغير ويمكن 
تسمیته الطرادات وكانت الواحدة منها pour‏ مائة رجل » كما كانت مهمتها السير 
السریع واللف حول السفن الکبری . 

وید کر سیبوس (Sebeos)‏ وصفا مسهبا على جانب عظيم من الأهمية للسفن 
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المصرية التی آرسلت لغزو بيزنطة فى de‏ معاوية c‏ جاء فيه « أن عدد السفن 
الکبری ثلثمائة كل Leu‏ يحمل AN‏ رجل » وعدد الطرادات خمسة آلاف » کل 
منها يحمل مائة رجل » فیکون عدد من آرسلوا بالبحر لغزو بيزنطة ثمانمائة CAT‏ 
رجل » وهذا عدا من آرسلهم معاوية بالبر الى ( خلقدونية ) . يضاف الى ذلك 
ما كانت تحمله السفن من السلاح والالات وکذا المئونة والخیام كما أن جزءا 
Le‏ منها شغل بالخيول » . 

ويضيف سيبوس فيقول « ان السفن الحربية كانت مزودة بالات القذف 
التى تشکون من الجانيق » وآلات رمى الحجارة » وبالأبراج العالية التى تستعمل 
فى تسور صرح الأسوار المحصنة » وذلك OÙ‏ يقيموا قنطرة من الألواح على الفضاء 
القليل الذى فصل بين البرج » ويعبروا عليها الى الحصون والأسوار . كما كانت 
السفن المصرية مجهزة بالات تقذف النار » وهی النار المعروفة بالنار الأغريقية ». 
وقد جاء فى وصف سيبوس « أن السفن التى بنيت فى مصر بعد الفتح العربى بأمر 
العرب كانت مجهزة بالمجانيق GMI‏ الواد الملتهبة » وهی الواد التى قيل أن 
تجهيزها كان الى القرن السابع على الأقل سرا مكنونا اختص به أهل بيزنطة » . 

ولم تقتصر سفن مصر وأساطيلها على البحر الأبيض المتوسط فحسب » بل 
امتدت الى البحر الأحمر » وذلك بفضل العمل العظیم الذى أقبل عليه الخليفة 
عمر بن الخطاب وهو حفر خليج تراجان 7 » الذى يخرج من النيل الى الشمال من 
حصن بابليون بقليل ( فم الخلیج الحالى ) ثم يمر بمدينة عين شمس ومنها الى 
وادى الطميلات الى موضع القنطرة حتى تتصل بالبحر الأحمر عند مدينة القلزم”". 
ويرجم تاريخ حفر هذا الخليج9) الى عهد فرعون مصر ( لخاو ) » وهو الذى 
حفر خليجا كذلك يصل برزخ السويس بالبحر الأبيض المتوسط ( مكان 
قناة السويس الحالية ) » ثم أصلح الخليج فى العهد البطلمى فى زمن بطلميوس 

(۱) الکندی : القضاة والولاة ص ۲۳ ۰ ابن عبد الحكم فتوح مصر ص ۲۷ € فتوح البلدان 
للبلاذرى ص 5١5‏ . 1 
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الثانی . ولکنه جعلها تنفصل عن النيل عند ( فاقوس ) بعد أن كانت de pais‏ 
فى العهد الفرعونی عند ( بوبسطة ) » ولکننا لا تعرف على وجه التحدید الوقت 
الذی امتد فيه الخليج من فاقوس الى باپلیون » وان كان من الرجح أن یکون ذلك ‏ 
قد تم. فى عهد الامبراطور Me‏ الذى بنی حصن بابليون فى العام المتمم للمائة 
بعد الميلاد . على أن هذا الخليج أو الترعة لم تكن ذات غناء كبير أو فائدة دائمة » 
ذلك OY‏ الماء لم يكن يجرى Les‏ الا عند فيض النيل » ولا أهمل أمرها فى القرن 
الثانی للميلاد أصبحت غير صالحة لسير السفن pad‏ تطهيرها فملئت بالرمل e‏ 
حتى قيل أن معالمها كانت قد آندثرت plots‏ عمرو بن العاص الى من da‏ على 
' موضعها » فأرشده اليها آحد القبط فأجازه برفع الجزية عنه O‏ . على أن السرعة 
التى تم بها حفر الترعة واعادتها الى حالتها الأولى تدل على أن بعض أجزاء المجرى 
الذى بلغ طوله تسعين ميلا كان لا يزال صالحا أو على الأقل محفورا . ويقال أن 
عمرا كان ینوی حفر خليج بين بحيرة التمساح والبحر الأبيض التوسط » فيكون 
بذلك قد.قطم البرزخ بالبحر » كما فعل نخاو من قبل » وكما هو الحال اليوم » 
. ولكن الخليفة عمر أبى ذلك وأنكره » قائلا أنه يمكن الروم من السير الى البحر 
الأحمر وقطع السبیل على من AS‏ الحج. . 

ومن الدوافع الباشرة لاهتمام العرب ف آول آمرهم بالبحر » وعنايتهم بأمر 
مصالح الثغور البحرية — وحمایتها بالسفن والاساطیل س تمرد جماعة من آهل 
الاسكندرية من الروم بعد أن فتحها عمرو بن العاص صلحا سنة ۲۱ ه . فأرسلوا 
الى امبراطور بيزنطة ( فسطانز ) بطلبون اليه المجىء للاستیلاء على الاسکندرية » 
لأنه ليس les‏ الا مسلجة (,حصن ) ضعيفة لا تفوی على دفع جيش رومانی » 
فاستجاب الامبراطور لهذا الطلب » لا فى نفسه نحو الصرین من الحقد وحب 
الانتقام » لا أصابه منهم فى کرامته وما لحق دولته من الضرر من ضياع مصر » 
فأمر باعداد قوة عظيمة و کتم آمرها کتمانا شدیدا » وکانت الدولة البيزنطية الى 
ذلك الخين لا تزال على سلطانها فى البحر غير مدافعين ولا معاندین . وعلی العکس 








Buttler : Ancient Coptic Churches of Egypt, P. 178. (1) 
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" من ذلك كان العرب » فلم يكن لهم فى ذلك الوقت سفينة واحدة فى البحر الاپیض 
التوسط تأتيهم elit‏ أسطول الروم الذى بعث به الامبراطور ( مانويل ) للاستيلاء 
على الاسكندرية » فما شعر العرب الا والأسطول البیزنطی بدخل ميناء الاسكندرية 
فى عدة ثلشمائة سفينة » والقی فيها مراسيه غير مدافع O‏ » ولم يكن BAL‏ 
الا ألف رجل من العرب للدفاع lee‏ » فغلبهم الروم وقتلوهم الا نفرا قليلا 
الزنج فى شرقى الصومال الذين عرفوا باسم ( زند آفريك شاه ) . 


ويحدثنا القریزی عن هذا الغزو فيقول : وكتب عثمان رضى الله عنه الى 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح وآلى مصر » « قد علمت كيف كان هم أمير المؤمنين 
( يعنى عمر بن الخطاب ) بالاسكندرية » وقد نقضت الروم مرتين فألزم الاسكندرية 
مرابطيها » ثم اجر عليهم أرزاقهم وأعقب بينهم فی كل ستة آشهر » . ثم يضيف 
بعد ذلك فيقول « وكانت الاسكندرية اتتقضت وجاءت الروم وعليمم منويل 
الخصى ف المراكب حتى أرسوا بالاسكندرية » فأجابهم من بها من الروم » ثم 
بقول » وقد كان عثمان عزل عمرو بن العاص وولى عبد الله بن سعد بن أبى سرح » 
فلما نزلت الروم Je‏ أهل مصر عثمان أن يقر عمرا حتى يفرغ من قتال الروم 
فان له معرفة بالحرب وهيبة فى العدو » ففعل وكان على الاسكندرية سورها فحلف 
عمرو بن العاص € لئن آطفره الله عليهم ليهدمن سورها حتى يكون مثل بيت الزانية 
SS‏ من كل مكان » فخرج اليهم عمرو فى البر والبحر ‏ . 


وقد اختلف مؤرخو" العرب فى تحديد السنة التى خرج فيها الروم على 
الاسكندرية بحرا فيقول البلاذرى € بحتمل أن re‏ ذلك سنة ۲۳ ه » ويقول 
ابن الأثير أنه كان سنة vo‏ ه وتفق ممه فى ذلك ياقوت وآبو المحاسن Le‏ 
القریزی O‏ فيذكر أن فتح الروم للاسكندرية كان سنة ۲۵ هد » وان فتح العرب 

)1( اين SE‏ صن ۳۷ € السیوطی اسن EA‏ ص CVT‏ ابن خلدون ص 6م . 
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لها وقع سنة vo‏ ه . ومهما يكن من آمر هذا الاختلاف فى تحدید السنة » 
فمن الثابت أن هذا الغزو البحری من قبل الروم » وقع ف عهد الخليفة عشمان بن 
عفان » وكان الوالی على مصر عبد الله بن سعد بن آبی سرح » اذ كان عشمان قد 
عزل عمرا عن الولاية » ولكنه لا de‏ بثورة الاسكندرية جعل عمرا وآليا عليها » 
ely‏ على مشورة Jal‏ مصر كما سبق القول » مع بقاء عبد الله بن سعد واليا على 
مصر والفسطاط » ويقول أبو المحاسن Y‏ ان عثمان أز أذال عن عمرو أعباء الولاية 
حتى gb‏ لقتال « مانويل » . 

وا تولی عمرو قيادة جیش العرب آشار عليه خارجة بن حذافة الذی كان 
قائد مسلحة حصن بابلیون أن يسرع بملاقاة الروم » لأنه كان بری أن التأخر ضار 
بالسلمین » مصلح لأمر الروم » فقد peste‏ مدد أو قد ينقض آهل مصر ( يعنى 
القبط ) على العرب . ولکن عمرا كان يرى خلاف ذلك فقال « لا ولکن et‏ 
حتي يسيروا Gl‏ فانهم یصیبون من مروا به فیخزی الله بعضهم ببعض » . وعلی 
هذا سار الروم على مهل فخرجوا من الاسكندرية ومعهم من تقض العهد من أهل 
القرى فجعلوا ینزلون القرية فیشربون خمورها » وبا کلون آطعمتها وینهبون ما مروا 
بد فلم يتعرض لهم عمرو » حتی استدرجهم الى مدينة ( قیوس O‏ وهناك لقيتهم 
طلائع العرب » ومن المرجح أن يكون تنداد جيشهم اذ ذاك خمسة عشر ألفا O‏ > 
oR ar ee‏ 
اکتفت SA‏ وصف القتال الذی وقم بين العرب والروم » فيقول القریزی 
« حتی بلغوا نقیوس فلقوهم فى البر والبحر » HAS‏ الروم فرموا النشاب فى 
الماء رميا شدیدا حتی آصابت النشاب يومئذ فرس عمرو فى لبته وهو فى البر 
فعقر » فنزل de‏ عمرو ثم خرجوا من البحر فاجتمعوا هم والذين فى البر فنفحوا 





)1( أبو oil‏ + ۲ ص ۷۲ . 
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السلمین بالنشاب فاستأخر السلمون عنهم شیثا » وحملوا على السلمین حملة c‏ 
ولی السلمون leu‏ وانهزم شريك بن سمی ف خيله » وکانت الروم قد جعلت 
صفوفا Ub‏ صفوف » وبرز يومئذ بطریق ممن جاء من آرض الروم على فرس له 
عليه سلاح مذهب فدعا الى البراز » فبرز اليه رجل من زبير يقال له ( حومل ) 
یکنی آبا مذحج » DES‏ طوبلا برمحین بتطاردان » ثم ألقى البطریق الرمح وأخذ 
السیف فاألقی حومل رمحه » وأخذ سيفه. وکان يعرف ( أى السیف ) بالنجدة » 
فجعل عمرو يصيح « آبا مذحج € فیجیبه « لبيك » والناس على شاطیء النيل 
فى البر على تعبيتهم وصفوفهم فتجادلا ساعه بالسیف ثم حمل عليه البطریق فاحتمله 
وکان نحیفا فاخترط حومل خنخرا كان فى منطفته أو فى ذراعه فضرب به pi‏ العلج 
( البطریق ) أو ترقوته فاثبته ووقع عليه فاخذ سلبه » ثم مات حومل بعد ذلك 
بأيام رحمه الله » فرئى عمرو بحمل سريره بين عمودی نعشه حتی دفنه بالمقطم » . 

ولا قنل الرومی حمی القتال بين الفريقين واشتد » واتنهى آمره بهزيمة جیش 
منویل وفر الروم لا يلوون على شىء نحو الاسكندرية » فبلفت فلول جیوشهم 
العاصمة والعرب فى آثارهم فأقفل الروم الأبواب و استعدوا للحصار 6 . ویصف 
القریزی  ilg‏ هذه الوقعة فیقول « ثم شد السلمون عليهم فکانت هزيمتهم » 
فطلبهم السلمون حتى الحقوهم بالاسكندرية » ففتح الله عليهم وقتسل منویل 
الخصى » وقتلهم عمرو حتى آمعن فى مدينتهم » فكلم فى ذلك فأمر پرفع السيف 
عنهم . وبنى ف ذلك الموضع الذى رفع فيه السيف مسجدا وهو السجد الذى 
يقال له مسجد الرحمة D‏ بالاسكندرية 6 سمى بذلك لرفع عمرو السيف هناك » . 

وهكذا نرى ان العرب اضطروا الى ركوب البحر سنة a yo‏ للدفاع عن 
استقلال مدينة الاسكندرية ضد الدولة البيزئطية » بعد ان كانوا قد آخذوها صلحا 
سنة ۲۱ ه » وبذلك نستطيع أن تقول ان جيوش العرب البرية استولت على مدينة 





)1( البلاذرى ص ۲۲۱ . 

. ۲۷۱ القریزی + ۱ ص‎ (y) 

(Y)‏ جاء هذا اللص فى فتوح مصر لابن عبد الک » و لعل مکانه الآن حديقة الشلالات مکان 
- ضریح y‏ مرو بن یی . . 


۷۹ 


الاسكندرية صلحا سنة ۲۱ ه ثم عادت فاستولت علیها عنوة بعد أن قضت على 
حملة الروم البحردة € الذين NE‏ العهد والثاق . 


ds :‏ ترتدع بيزئطة بهزیمتها المنكرة فى موقعة الاسكندرية سئة vo‏ ه بل عادت 
بعد قسع سنوات ف الموقعة البحرية الشهورة بذات الصواری التى حدثت ف 
سنة ۲6 ه / 504 م . على ان العرب استفادوا كثيرا من حملة الاسكندرية » فأخذوا 
يتمرنون على ركوب البحر وبناء السفن لحماية ثغوره ومحارسه وتشبید الربط 
والحصون لراقبته » فبعد موقعة الاسكندرية » أبقى les‏ عمرو بن العاص ربع 
قواته » بينما خص بقية سواحل البحر الأبيض بربع ثان » واحتفظ بنصف الجيش 
لباقى البلاد . وقد وضع لحماية الاسكندرية نظاما خاصا » فكانت ترابط هناك 
فى فصل الصيف » وهو الوقت الذى تكثر فيه الغزوات البحرية لملاءمة أحواله 
الجوية للسفن والأساطيل بالتجول فى البحار » ولذلك سميت العمليات العسكرية 
ات فى ذلك الفصل باسم الصوائف . وكانت حامية الاسكندرية أو رابطتها 
تقيم فى المدينة ستة آشهر تبداً من شهر آبریل » فقد tle‏ فالمقريزى « ان احتراس 
البحر بالاسکندرية يبدأ من خمیس العهد أو خمیس العدس وینتهی بشهر آکتوبر » 
dy‏ اكتوبر تنهی الحامية أعمالها فتغادر الاشكندرية الى داخل البلاد حیث تقضی 
فصل الشتاء فى آعمال آخری تقتضیها آحوال البلاد بینما تحل محلها حامية آخری 
اقل عددا وعدة وتبقی فى الثغر حتی آخر شباط ( فبراير ) 6 . 


ولا كانت الظروف ‏ فى ذلك الوقت س غير مواتية لبناء LL,‏ أو ثكنات 
لاقامة الحامية فقد خصص لها عمرو الدور والقصور التى ترکها الروم عند جلائهم 
عن iali‏ مفضلا هذا Le‏ اقتضته شروط الصلح التى تنص على أن ينزل العرب 
ضیوفا على آهل LAN‏ الذين بقدمون لهم الطعام والعلوفة لخیلهم . و کانت الدور 
تعطی فى آول الامر للعريف ورجاله عندما بأتون للمرابطة » حتی اذا ما انتهت دورتهم 
الصیفیة حلت محلهم tale‏ الشتاء » وقد أدى نظام الشيوع هذا الى خراب الدور 
لتر Le‏ دون ترمیم أو صيائة ».ولکن عمرا لاحظ هذا العیب وعمل على تلافیه ». 
فرآی أن توول النازل لساکنیها ولبنيهم » لذلك قرر عند ذهابه من الفسطاط الى 


Ar 


الاسكندرية « أن الرجل بدخل الدار فيركز رمحه فى منزل ثم یأتی EN‏ فیرکز 
رمحه ف ms‏ بیوت الدار » فکان الدار تکون لقبیلتین آو ثلاث » حتی اذا هلوا 
سکنها الروم وعلیهم مرمتها » . ويفهم من هذا النص » ان الفترة التى تخلو فیها 
الدور من الحامیتین الصيفية والشتوية » بسمح للروم بسکناها على أن یقوموا 
بترميمها وصیاتتها بدلا من الکراء » فقد كانت هذه الدور بمقتضی شروط الصلح 
« ملكا Le‏ للعرب » . 


وقد اتنهز الروم فرصة انشغال عبد الله به سعد بن cal‏ سرح فى محاربة 
( سبيطلة ) من آرض تونس سنة ۲۷ a‏ وجاءوا بأسطول كبير Ale‏ عدده AT‏ 
سفينة » وهنا يقول المقريزى « وكان من حديث هذه الغزوة ان عبد الله بن سعد 
لا نزل ( ذو الصارى ) انزل نصف الناس مع يسر بن ارطأة فى البر » فلما مضی أتى 
آت الى عبد الله بن سعد فقال y‏ ما كنت فاعلا حين ينزل بك ابن هرقل فى آلف مركب 
فافعله الساعة » وكانت مراكب المسلمين مائتى مركب lès‏ » فقال عبد الله بن سعد 
بين ظهرانى الناس « بلغنى ان ابن هرقل قد أقبل اليكم ف آلف مركب فأشيروا على » 
فما كلمه رجل من المسلمين فجلس‌قلیلا لترجم اليهم آفندتهم » فقامالثانية فكلمهي» 
فما كلمه أحد » فجلس ثم قام الثالثة فقال « انه لم يبق شىء فأشيروا على » . JU‏ 
رجل من Jal‏ المدينة ( أى الاسكندرية ) كان متطوعا مع عبد الله بن سعد فقال 


ails‏ مع الصابرين € فقال عبد الله « اركبوا » فركبوا فى كل مركب نصفب شحنته 
لأنه خرج النصف الآخر الى البر مع يسر » . | 

أما عن المعركة التى دارت بين الطرفين فقد وصنها القریزی O‏ وصفا lado‏ 
جاء فيه « فلقوهم فاقتتلوا بالنبل والنشاب وتآخر ابن هرقل © لثلا تصيبه الهزيمة 
وجعلت الأخبار تختلف اليه بالأخبار » فقال ما فعلوا € قالوا اقتتلوا بالنبل والنشاب » 
فقان غلبت الروم . ثم آتوه فقال ما فعلوا ؟ قالوا تفذ النبل والنشاب » فهم يرمون 


. ۲۷۲ ص‎ ١ القریزی‎ )١( ٠. - 


, Constant تنسطانت‎ asi due y Costantin بمض المراجع امم ابن هرقل‎ SU (+) 


AN البحرية فى العصر الاسلامی ا‎ 一 


بالحجارة » فقال غلبت الروم . ثم آتوه فقال ما فعلوا ‏ قالوا Cd‏ الحجارة ور بطوا 
المراكب بعضها ببعض يقتتلون بالسیوف قال غلبت الروم . وکان السفن اذ ذاك 
تقرن بالسلاسل عند القتال » فقرن مركب عبد الله بن سعد بومثذ وهو مركب الأمير 
بمركب من مراكب العدو فكان مركب العدو بجر مركب عبد الله » pli‏ علقمة 
ابن يزيد القطيفى » وكان عبد الله بن سعد ف المركب فضرب السلسلة بسيفه 
فقطعها © . 


نخرج من هذا الوصف الفصل Gall‏ آورده القریزی ان العرب آلفوا زكرت 
البحر وتمرسوا فنون الحرب والقاظلة فيه » اذ تقول الرواية » انه عندما التقى 
العرب بهذا العدد الهائل من سفن العدو بدأت معركة طاحنة » وكان القتال أول 
الأمر تراشقا بالنبل والنشاب » فلما نفدت السهام تقاتل الناس بالحجارة فى الخالی » 
وآخیرا تم التحام المراكب التى ربطت بعضها الى بعض بالحبال والسلاسل » وكان 
ذلك بعنى dla‏ المعركة الحاسمة اذ بدأ القتال وجها لوجه بالسيوف . 
وكان من عادة العرب فى الجاهلية أن يصحبوا نساؤهم الى ساحة القتال فيداوين 
الجرحى ويحملن قرب الماء وما الى ذلك من الأعمال التى تصلح لها المرأة . هذا الى 
أن اصطحاب النساء الى ساحة الوغى كان يزيد فى شجاعة الرجال ويقوى حماسهم 
لكسب المعركة بل انهم يبذلون نفوسهم رخيصة فى سبيل الفوز والاتتصار OÙ e‏ 
الهزيمة معناها أن تصبح نساؤهم اللاتى يرافقهنهم ble‏ وأسرى حرب »© وكان 
العربى بفضل الموت على أن تصبح زوجته سبية أو جارية وف ذلك يقول الشاعر : 
على آثارنا بيض حسان نحاذر أن تقسم آو تهسونا 
يقدن جيادنا ويقلن pa‏ بعولتنا اذا لم LS gta‏ 
اذا لم نحمهن فلا بقين لثىء بعدهن ولا Loia‏ 
كذلك صار المسلمون يروون آحادیث عن الرسول تتضمن معنى الحث على 
الجهاد فى البحر حتى بلغ الحماس درجة جعلت النساء أتفسهن يغزون فى البحر 
ومنهن pi)‏ حرام ) زوجة أحد الصحابة التى لقيت حتفها فى غزوة بحرية ف قبرص. 


AY 


ولعل الأمين عبد الله بن سعد آراد أن يزكى cad‏ الحماس ف صدور القاتلین 
من المسلمين عندما اصطحب معه زوجه فقد ورد فى المقريزى « فسأل عبد الله امرآنه 
بعد ذلك » D‏ بسيسة ابئة حمزة بن يشرح » وكانت مع عبد الله يومئذ » وكان الناس 
يغزون بنسائهم فى المراكب » من رأيت آشد قتالا 7 قالت علقمة صاحب السلسلة . 
وكان عبد الله قد خطب بسيسة الى أبيها فقال له : ان علقمة قد خطنها وله على فيها 
رأى فان تركها افعل . فكلم عبد الله علقمة فتركها فتزوجها عبد الله بن سعد ثم هلك 
عنها عبد الله فتزوجها بعده علقمة بن يزيد ثم هلك عنها علقمة فتزوجها بعده كريب 
ابن ابرهه وماتت تحته » ٩‏ . 

ويذكر المقريزى الأسباب الباشرة التى دعت الروم لخوض هذه المعركة الجريئة 
فيقول « وقبل مشت الروم الى قسطنطين بن هرقل فى سنة ۳۵ ه O‏ فقالوا ترك 
الاسكندرية فى يد العرب » وهی مدينتنا الكبرى » فقال ما أصنع بكم ما تقدرون أن 
تمالكوا ساعة اذا لقيتم العرب » قالوا اخرج على أن نموت » فتبایموا على ذلك 
فخرج فى آلف 7" مركب يريد الاسكندرية . فسار فى أيام عالية الرياح فبعث الله 
عليهم ريحا فغرقتهم الا قسطنطين ( قنسطانت ) فانه نجا بمركبه فالقته a‏ 
بصقلية € ثم يحدثنا المقريزى عن بقية قصة فنسطانت روما فعله معه Jai‏ صقلية 
فيقول « فسألوه عن أمره فأخبرهم فقال شتت النصرانية وآفنیت رجالها . لو دخلت 
علينا العرب لم نجد من بردهم » ثم قال خرجنا مقتدرين LL‏ هذا » فصنعوا له 
الحمام ودخلوا عليه » فقال Abs‏ ,يذهب رجالكم وتقتلون RL‏ ۶ قالوا كانه 
فرق معهم ثم قتلوه » وخلوا من كان ممه فى الراکپ ‏ ویستفاد من العبارة التى 
أنت على لسان آهل صقلية » ما بلغه العرب ق ذلك الوقت البکر من مركز مرموق 
فى الحروب البحرية » مما يدحض الرآى المتوائر جند جمهور الم رخين من أن العرب 
كا نوا حديشى العهد بممارسة البحر وركوبه » فقد كانت أساطيل العالم فى ذلك الوقت 
ترهبهم وتخثی بأسهم » وان البلاد التى كان ركوب البحر حرفة وصناعة لها » 

)1( المقریزی ص ۲۷۳ ج ۱ . 


( ۲ ) جاء ق الکندی سنة ۳۶ cn‏ آبو احاسن سنة ۳4 هس ١‏ ص م. 
(۳) جاء فى رواية أخرى (ver)‏ » مركب ( ۰۰۰ ) مركب فى رواية ثالثة . 


AY 


تملکها الذعر بعد اتتصار العرب على الأسطول البیزنطی مما حدا بها الى قتل ملکها 
خشية plasi‏ العرب منهم اذا علموا بايوائهم له . 

قال اين Y Y‏ » ان معاوية اشترك فى هذه الوقعة البحرية اذ انه لا بلغه 
مقدم ابن هرقل خرج من الشام بأسطوله وانضمت وحداته الى مراكب عبد الله 
ابن سعد فقربا سفنهما وربطا بعضهما ببعض ولاقيا الروم جبهة واحدة » فاقتتلوا 
بالسيوف والخناجر وقتل عدد وفير من الفريقين المتحاربين الى أن انهزم ابن هرقل 
جر بحا » ولم ينج من الروم الا الشديد . 


ولذا بحق لنا أن نعتبر اتتصار الأسطول المصرى على الأسطول البيزنطى 
سنة هم ه / og‏ م ف الموقعة التى عرفت ق المراجع العربية O‏ باسم موقصة 
أو غزوة ( ذات الصواری ) لكثرة ساريات السفن التى التحمت فى JUEZA‏ 
— أول اتتصار للعرب فى العصر الاسلامى فى الحروب البحرية . وقد اشتهرت 
موقعة ذات الصواری ف المصادر الأوربية بموقعة فونيكة (Phenicus) M‏ 
لوقوعها بالقرب من ثغر فونيكة غربى مدينة اسكندرية . 


وتجلت أولى النتائج الهامة التى ترتبت على اتنصار الأسطول العربى فتلك 
الواقعة الفاصنلة فى دعم سيادة العرب على الشواطىء الشرقية للبحر الأبيض 
التوسط . فقد آدرك الاميراطور قنسطانت ومن جاء بعده من الأباطرة أن الاسطول 
المصرى صار قوة عظيمة فى البحر الأبيض التوسط » وان دولة الروم لن تستطيع 
بعد الآن اخراج العرب.من الديار التى حلوا بها على شاطىء هذا البحر » فصرفوا 
النظر نهائيا عن فكرة امنترداد البلاد التى كانت تابعة لهم من يد العرب » وفضلوا 
الاعتراف بالأمر الواقع . 

وعلی الرغم من آن موقعة ( ذات الصواری ) تعثبر lee‏ من سياسة العرب 
الدفاعية وتأمین سلامة شواطئهم على البحر الأبيض التوسط 4 فانها چعلت العرب 

(۱) الکامل فى التاريخ te‏ ص th‏ 


5 الکندی الفریزی آپو احاسن وغيرهم‎ (y) 


AS 


yy‏ کون MIT‏ انهم قد آصبحوا قوة بحرية لها خطرها » وان الوقف الجدید أصبح 
بحتم علیهم الفصل فى سيادة ذلك البحر » وانتزاعه نهائيا من قبضة الروم ۰ فما كاد 
بستتب الامر لمعاوية بعد النزاع الداخلی بینه وبين على بن آبی طالب » حتی أدرك 
بثاقب نظره ان القسطنطينية هى التى تمد جزر شرق البحر الابیض بالقوات 
والعتاد e‏ وتشجم آهلها على شن الغارات على ساحل مصر والشام . وبدأ معاوية 
سياسته التوسعية هذه بتقوية الثغور البحرية فى مصر والشام وشحنها بالجند 
المدربين على ركوب البحر » كما وجه اهتماما خاصا الى دور الصناعة FLY‏ السفن 
de al‏ وغيرها من المراكب الخاصة بنقل المون .والعتاد . 


وعلى الرغم من ان الأسطول العربى لم يستطع الاستیلاء على القسنطينية بعد 
حرب استمرت سبع سنوات » الا أن العرب أثبتوا للروم ان عاصمتهم ليست بعيدة 
المنال عن قبضة البحرية العربية الناشئة وضرباتها الشديدة . 


Ao 


ÖS 





آما عن التنظیمات البحرية فى عهد الأموبين € فيمكن القول انه كانت هناك 
ثلاثة أساطيل مستقلة استقلالا ذائيا الى حد ما » ويعتمد كل منها على اقليم بحری 
مستقل » وهذه الأساطيل الثلائة هى : أسطول مصر V‏ » وأسطول سورية © » 
ثم أسطول شمال أفريقيا GUO‏ تکون بعد عام ۸۷۰۵ . ويضاف الى ذلك وحدة 
بحرية صغيرة تعمل فى البحر الأحمر لحراسته » ويرجح معظم مؤرخى ‏ العصور 
الوسطى من الأورسين » خضوعها لقيادة الأسطول الصری . وقد انعقد لواء كل 
واحد من هذه الأساطيل لأمير من آمراء البحر وكان أسطول مصر 6 من بين هذه 
الأساطيل الثلاثة » أكثر أهمية وأضخم عددا » كما كان أمير البحرية المصرية هو القائد 
)1( بلغ عدد ما أنفقه متولى بناء السفن فى مصر خلال أر بعين an Cole‏ الفتح العری ( ۷٠٠٠١‏ ) 

, Lg Tous 


del السفن فى العصر الأمرى » فبى الفسطاط و القلزم بئيث السفن‎ sly کائث مصر مركز‎ Cy) 
ule وس‎ 4 Ke y سفن الأسطول السوری‎ ls السفن من الصر يون‎ ols di الار ی و استقدم معاو‎ 
1 . سورية‎ ys هذه المدينة أهم قاعدة‎ Sol ما‎ 


( ۳ ) كا أوفد عبد الملك بن مروان الا مصر يون إلى شال أفريقية حيث بنوا بعد عام ayes‏ 
أول أسطول Gt‏ إسلاى لموس بن أصير (التيجانى dla gäl‏ ص ۱۲۰), )176 (Wiest; Egypt Arabe, P,‏ 


Bury : Byzantine Naval Policy, P, 39. (4) 


AV 


العام للجميع O‏ » وغالبا ما A‏ الاسطولان الصری والسورى ف عملیات 
واحدة N‏ » على go‏ استقل شمال ia ii‏ بعملیاته عنهما . 

ولم تقم البحرية المصرية فى المياه الاقليمية » بسل ذی شأن Si‏ بعد موقعة 
ذات الصوارى حتى تكرر هجوم أساطيل الروم على دمياط AS.‏ حدث فى de‏ 
الخليفة الوليد بن عبد الملك أن نزل الروم على دمياط ‏ سنة ٩۰‏ ه فأسروا 
( خالد بن كيسان ) وكان على البحر هناك وسيروه الى ملك الروم » الذى أعاده 
ثانية للخليفة وفاء للهدنة المعقودة بينهما . وفى عهد الخليفة هشام بن عبد الملك » 
أعاد الروم الكرة مرة ثانية ونزلوا دمياط © سنة ۱۲۱ ه / ۷۳۵ م فى EL‏ 


وسئين مرکا فقتلوا وسبوا . 


Bury : East Roman Empire, P, 231, (1) 
Wiet: P. 147. (y) 
.: ۳4۵ المقريزى ج١١ ض‎ (y) 
الزاهرة + م حوادث سنة ۱۲۱ ه,‎ pole ۳4۵ الرجع السابق صن‎ Ce) 
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آما فى العصر العباسی ققد كانت الغزوات البحرية التى شنها الروم على مصر . 
تتسم بطابع الانتهازية » بقول المقريزى « لا كانت الفتنة بين الأخوين محمد الأمين 
وعد الله اللأمون » وكانت الفتن بأرض jas‏ » طمع الروم فى البلاد ونازلوا دمياط 
فى elel‏ بضع وماگتین € . وقد قرتب علی SLY‏ الاسطول العربی العبامی ف 
اقريطش (کریت) محاولات الروم المتكررة للحد من نشاط هذا الاسطول ؛ الذى 
كانت تتحمل مصر العبء الأكبر فى اعداده وتزویده بالرجال والعتاد . ففی سنة 
۳۸ ه/۸۵۳م اقلعت سفن من أسطول الروم الى الشواطیء الصرية » وصبت جام 
غضبها على مدينة دمیاط » وکان الهدف من تلك الفارة هو قطم الاتضال والعونة 
البحرية التی قامت بين مصر وجزيرة اقربطش 6 التی غدت خطرا جسیما بتهدد 
قواعد الروم البحرية فى LT‏ الصغرى 6 وحدثت تلك الاغارة فى Age‏ الخليفة 
المتوكل العباسى » ووالى مصر اذ ذاك ( عنبسة بن اسحق.) وكانت عدة أسطول 
الروم الذى هجم على دمياط ثلثمائة سفينة » على كل ماه منها آمیر بحر بتولی 
قیادنها . 


)1( القرپزی راص 45" . 
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واضطلم آمير البحر الذی تولی القسم SUI‏ من آسطول الروم € وهو الذی 
يسمع فى الراجم العربية « بابن قطونه » بالهجوم على دمیاط O‏ » على حين قام 
القسمان الآخران من آسطول الروم بحماية ظهر قسمهم الأول . وقد حدد الروم 
يوم ۱۰ من ذى الحجة موعدا لهجومهم منتهزین فرصة عيد الاضحی وخلو المدينة 
من حامیتها التى استدعاها الوالی ( عنبسه بن اسحق ) للاشتراك فى عرض حربی 
رغب فی أن بجعله اکبر عرض عسکری ممكن . ویقول القریزی ٩۱‏ « ثم لما كانت 
خلافة آمير cpu gl‏ التوکل على الله » وأمير مصر يومئذ ( عنبسة بن اسحق € نزل 
الروم دمياط يوم عرفة من سنة ثمان وثلاثين ومائتين فملكوها وما فيها c‏ وقتلوا بها 
جمما كثيرا من المسلمين » وسبوا النساء والأطفال aly‏ الذمة فنفر اليهم ( عنبسة 
ابن اسحق ) يوم النحر فى جيشه » وثفر كثير من الناس اليهم فلم بدر کوهم ومضی 
الروم' الى ( تتیس ) فاقاموا باشتومها فلم يتبعهم عنبسة JUS‏ يحبى بن الفضيل 
للمتوكل : 


آترضی by ob‏ حريمك عنوة ds‏ يستباح المسلمون وبحربوا 
حمار أتى دمیاط والروم وثب بتنيس رأى العين منه SA‏ 
يقيمون بالاشتوم يبغون مثل ما أصابوه من دمياط والحرب ترتب 
فما رام من دمياط شبرا ولا دری 2 من العجزما بآتی وما يتجنب 
فلا تا أا دار a‏ الت AS‏ كاد يذهب 


وقد اتخذ ابن قطوئة بحيرة المنزلة ميدانا لبدء غاراته البحرية » وهاجم دمياط 
بسفنه التى كانت تقل خمسة SYT‏ رجل تقرببا.. ومما يدل على ان تلك الغارة 
كان — يقصد منها أهداف أوسع من السلب الذى جرت عليه الغارات التقليدية 
اذ ذاك » وانها كانت جزءا من. سياسة الروم ازاء أسطول اقریطش — ان الجند 
استولوا على من وذخيرة نی دمياط كانت معدة للشحن وارسالها الى افریبلش 6 
)1( الطبرى + Vasilev : L'Empire. Byzantine, vol. Y, P. 405. ¢ ١١‏ 
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ثم احرقوا أشرعة السفن المكدسة ف الخازن البحرية بدمياط وقبضوا على ستين 


ویعلق القربزی Y‏ على تلك الغارة فیقول « فوقع الاهتمام من ذلك الوقت 
wh‏ الاسطول وصار من آهم ما يعمل بمصر » وآنشئت الشوانی برسم الأسطول 
وجعلت الأرزاق لغزاة البحر » كما هی لغزاة البر » واتندب الامراء له الرماة فاجتهد 
الناس بمصر فى تعلیم آولادهم الرماية وجمیع آنواع الحارية . واتتخب له القواد 
العارفون لمحاربة العدو » وكان لا ينزل ف رجال الأسطول غشیم ولا جاهل بأمور 
الحرب » هذا وللناس اذ ذاك رغبة فى جهاد آعداء الله واقامة dys‏ » لا جرم انه كان 
لخدام الأسطول حرمة ومكانة » ولكل أحد من الناس رغية فى أن بعد من جملتهم 
فيسعى بالوسائل حتى يستقر فيه » . 


وق سنة ۸۵4 م آمر المتوكل پبناء حصون على ساحل البحر الأبيض التوسط 
لصد غزوات الروم » فبدا ف فبراير سنة ۸۰4 م بائشاء حصن دمياط » ثم شيد 


حصنين آخرين » آحدهما فى الفرما والآخر فى مدينة تتیس . 


وقد ساعدت الأحداث السياسية فى مصر على الاهتمام بالأسطول وتقویته » 
فقد cals‏ فيها Y‏ 4 مستقلة عن الخلافة dos Lal!‏ ف بعداد استقلالا اسميا « وکان 
أول ALY of‏ الولاة الجدد هو أحمد بن طولون الذى ولى شئون مصر سنة ۲۵4 د J‏ 
e ATA‏ وبادر أحمد بن طولون الى دعم فوته البحرية ليدفع عن dus‏ وولاته 
محاولات الخلافة العباسية استرداد las gai‏ المطلق عليها > ومن ثم اتجه الى الاهتمام 
بشئون أسطول مصر ¢ فجدد بناء دور الصناعة التى تصئع بها السفن » ودب 
النشاط فى القواعد البجربة فى دمياط والاسکندرية , وقد وصف القریزی الأسطول 
المصرى بقوله « بنی ابن طولون أسطولا یثالف من مالة مركب حريبة سسوی 

۱۹۱ ص‎ Ye CAE )۱( 
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ما يضاف اليها من العلابيات والحمائم والعشاریات والسناپيك والزوارق وقوارب 
الخدمة € 00 , 


واهتم أحمد بن طولون فى نفس الوقت بأمور الثغور الشامية على اعتبار انها 
خط الدفاع الأول فى شرق البحر الأبيض » عن الثغور المصرية . ذلك ان الخلافة 
العباسية اتخذت من اقليم الشام وحكامه مكانا وآداة لاعداد الوامرات ضد 
ابن طولون والعمل على اخراجه من مصر . وقد انتهز ابن طولون فرصة وفاة حاكم 
الشام سنة Avy‏ م واحتل هذا الاقليم دون أن يلقى مقاومة تذکر . وهکذا أصبحت 
مصر والشام وحدة سياسية وبحرية واحدة فى شرق البحر الابیض التوسط fas.‏ 
الأسطول الصری نشاطه من قواعده فى الشام وهجم على جزر بحر ايجة التی تجمعت 
بها آساطیل الروم » و کذلك مدن الیونان البحرية التی دأبت سفن الروم الاحتماء 
بها اذا ما اضطرت الى الفرار » ولم تتردد الخلافة العباسية فى طلب مساعدة 
ابن طولون » رغم کراهیتها له » للدغاع عن حدودها الجاورة للدولة الرومانية . 
وقد كافا الخليفةالعباسى ابن طولون‌بمنحه امارة منطقة العواصم والثغوربالاضافة 
الى ولاية مصر والشام . 

وقد استفاد أحمد بن طولون من تحسن العلاقات بينه وبين الخلافة العباسية > 
اذا رای Les‏ فرصة مواتية لدعم الأسطول المصرى فى قواعد الشام » » ya Jas‏ 
وحدات ذلك الاسطول الى ( طرطوس ) ف أقصى الشمال » وجعلها قاعدة > ds‏ 
تخرج منها السفن النى تهاجم معاقل الروم فى سيا الصغری O‏ . وقد gat‏ تطور 
العلاقات بين ابن طولون والخلافة فى بغداد الى أن بخطب امبراطور الروم وده » 
واضطر الى نهادنته ».فارسل له وفدا سنة ۲۰۵ ه / AVA‏ م يطلب Aie‏ الصلح بين 
الذولتين € كنا جاه مع الوفد حاكم منطقة الثغور dy pl.‏ ممن وقع أسيرا فى أبدئ 
Be Mo)‏ عل its‏ الامبراطون فى a.‏ أحمد بن طولون » غير أن تلك 


=e 





lA (1)‏ و ص ۳۲۲ . 
CY)‏ ابن الاثر Ve‏ صن ١٠١‏ . 
(۲) ابن الآثير ۷ ص ۱۱۷ . 


y 


العلاقات الودية لم تدم طويلا بين مصر والروم Olas al St A‏ الاغارة کل 
Les‏ على الآخر . 


وعندما توف أحمد بن طولون ترك لابنه أسطولا بلغ مجموع سفنه الكبيرة 
والصغيرة وكذلك التحارية منها نحو آلف قطعة O)‏ . وقد استطاع هذا الأسطول 
برغم المناعب العديدة التى صادفتها الأسرة الطولونية فى الداخل » أن بحد من شوكة 
غارات الروم البحرية التى آخذت تزداد حدة بسبب ضعف الخلافة العباسية اذ ذاك 
فى بغداد . فقد استطاع الأسطول المصرى بمساعدة ( اقريطش ( مفاجأة قاعدة 
ps ji‏ الحصينة ف سالونيكا » وعلى الرغم من حصانة أسوارها العالية المزودة بكافة 
آلات الدفاع والمجانيق وغيرها من الأسلحة التى تقذف النار البحرية » فقد استطاعت 
السفن المصرية الاقتراب منها » وهيأت لبحارتها الفرصة لتسلق تلك الأسوار » 
ثم الاندفاع. الى داخل الدينة وفتح آبوابها لسفن الاسطول . | 


A ALIGN OL E easy‏ روت اکن نم 

رجالها وظلت بحارة الأسطول الصری عشرة ایام فى المدينة يدمرون استعداداتها 

الحربية وما بها من معدات بحرية ثم تركوها عاجزة عن أن تمد الاسطول البیزنطی 
Lu‏ يحتاجه من عتاد ٩”‏ . 


ونم پلبث آن توقف فجاة LUS‏ الاسطول الصری بسبب تجدد الصرا de‏ 
الخلافة العباسية والدولة الطولونية على الاستیلاء على مصر . فقد اتنهز الخليفة 
ال ا ال اك وك اها هر جه اة و ن اة 
ابن طولون » ورأى انها فرصة ساتحة لاستردادها من أيدى الطولونيين » فأعد 
آسطولا وجهه الى مصر فبلغ تتیس حیث التقی Job‏ الصری » ودارت ر 
بحرية بينهما حلت على آثرها العزيمة بالصریین » ووقعت تنیس ودمیاط فى قبضة 
القائد. العباسی محمد بن سلیمان الكاتب وفر هارون بن خماروية الى Lau‏ 


. 4٠ ابن إياس : بدائع الژهور ب ۱ ص‎ )۱( 
“Finally : History. of Greece, Vol. IL, P. 268. (y) 
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العباسة Y‏ حيث قتله عماه شیبان وعدی » وخلفه آولهما شیبان على ولابة مصر 6 
وق عهده عادت مصر الى سلطان العباسبین الى أن استقل بها الاخشیدیون استقلالا 
le‏ 


وق منتصف القرن العاشر الیلادی عنى محمد بن طغج الاخشیدی elib‏ 
المراكب الحريية » فنقل جزءا من دار صناعة السفن من جزيرة الروضه الى الفسطاط 
فى دار عرف باس y‏ صناعة السفن We‏ . وغذت السفن ds pa!‏ والتجارية تصنع 
فى دار صناعة مصر تارة c‏ وف دار صناعة الجزيرة تارة أخرى . وأمام ضعف الخلافة 
العباسية بعث أهالى اقريطش الى الخليفة الفاطمى المعز لدين الله يسألونه النجدة 
ضد نهد دات الروم 6 وأخبروه ان ضياع eae‏ دی الى ازدياد قوة الروم 
البحرية » ومن ثم فسيصبح من السهل الميسور عليها السيطرة والاستيلاء على 
قواعد الأسطول المصرى فى مصر والشام . كما آوضحوا للمعز كذلك ان مجىء 
الأسطول الفاطمى الیهم a‏ له فرصة الحصول على قاعدة حربية قريبة من 
القسطنطينية عاصمة الروم » كما بهییء للفاطميين مركزا لسيادة شق البحر الأبيض 
الت | 





)1( العباسة : مدينة بالقرب من الزفازيق الال مر لعلولوف وأعذت ye‏ من اسم 
col‏ أحمد بن طولون . 


. ۱۲۹ بی طنج ص‎ de العيون الاعج فى‎ (y) 
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وقد رأى العز فى دعوة آهل اقريطش فرصة عظيمة لتحقیق آحلامه فى الحصول 
على قاعدة بحرية قريبة من مصر آولا » ثم تسهیل الاستبلاء على مصر انیا » لذلك 
فقد بادر بالاتصال بالاخشیدیین يطلب منهم اعداد آسطول يسير مع سفن الفاطمیین 
لنجدة Jai‏ اقریطش ¢ وان آسطول مصر سیقف على قدم الساواة مع أسطول 
الفاطميين » وقد وضح ذلك فى خطابه الى کافور الذی آلت اليه الوصاية اذ ذاك 
على آولاد الأخشيد « ولا تخثی على مراكبك منا » فلك علينا عهد الله وميثاقه » 
انا لا تكون معهم الا پسبیل خير » bly‏ نحلهم محل رجالنا » ونجعل أبديهم مع 
آیدینا » ونشركهم فيما أفاء الله علينا . و تقیمهم فى ذلك وغيره مقام رجالنا ومراكبك 
مقام أساطيلنا » حتى يفتح الله علينا ان شاء الله » ثم ينصرفوا اليك » D‏ . 


القواعد الفاطمية باقليم برقة » وتبحر القوات المتحدة معا من هناك الى اقربطش . 


)1( النعمان : المجالس والمسايرات ( و طوط ) , 
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ولكن الدولة الأخشيدية كانت تعانی انحلالا شدیدا » حتی ان الروم نزلوا دمیاط 
في العاشر من شهر يونية سنة ٩0۸‏ م فى بضع وعشرين مرکبا فقتلوا وآسروا EU‏ 
وخمسين من آهلها . | 

لذلك لم يكن آمام all‏ الا مخاطبة الروم مهدا اياهم بالحرب اذا هاجموا 
اقر بطش ذاکرا انه كخليفة للمسلمین له حق الدفاع عنها . ولکن الروم لم يعبأوا 
بهذا التهدید ولا سیما ان العز لم نتخذ آية خطوة ايجابية لساعدة اقربطش € يسبب 
مشاكله الداخلية فى المغرب . ولکن نشاط الروم البحرى لم يلبث أن صطدم فى 
شرق البحر الأيض التوسط بالأسطول الفاطمی . ذلك ان الخليفة المعز لدين الله 
وجد فى انحلال الخلافة العباسية وضعف الأخشيديين فرصة مواتية لاحتلال مصر 
وبسط تفوذ الفاطمیین على تلك الرقعة الهامة من ممتلكات العباسيين » فأرسل 
قائده جوهر الصقلى الذى استولى عليها سنة ۳۰۸ ه / ana‏ 

وقد استطاع Jé jall‏ الأسطول المصرى » الذى أنشأه هو ومن خلفه من 
الفاطمیین فى دار الصناعة فى مصر وف الاسکندرية وف دمیاط » أن alı‏ فتح الشام 
والقضاء على الأخطار التى كانت تجىء منها لتقوض سلطانه فى مصر قبل أن تستقر 
دعائمه . على ان اهتمام الفاطميين بالشام ودعم قواعد الأسطول المصرى على 
سواحله كان له أكبر الأثر فى صيانة كيان الدولة الاسلامية عامة » والمحافظة على 
التفوذ العربى فى شرقى البحر الاپیض التوسط خاصة » ذلك أن الروم كانوا قد 
" نمادوا فى استهتارهم بالخلافة العباسية ولا سيما بعد استيلائهم على اقريطش > 
فعولوا على الهجوم على اقليم الشسام لكى ينتزعوا بيت المقدس منه . ففى 
سنة ٩۷۵‏ م سار الأسطول الرومى الى. بلاد الشام واستولى على كثير من مدنها 
ولا Le‏ الساحلية منها » مثل بيروت وصور وعسقلان وصيدا » الا أن قوات 
مدینة.طرابلس البرية استطاعت بفضل مؤازرة الأسطول المصرى O‏ لها » من des‏ 
الأسطول الرومى وبذلك عاد .فاشلا الى القسطنطينية . وبدات الدولة الفاطمية 


' Brehier : Vie et Mort de Byzance, P. 206, (y) 


Vasiliev : Byzance et les Arabes, P. ۰ 
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بعد ذلك تثبت سلطالها على قواعد بلاد الشام à pull‏ وتطارد الروم من آطراف 
الشام الشمالية . 


" . كانت منحاولة الروم الاستیلاء على بيت القدس دافعا قویا » وسببا مباشرا فى 
. انشاء العز دارا لصناعة السفن بالقس بالاضافة الى الدارین الأخريين ( بالروضة 
و بالفسطاط ) وقد وصفها المورخ .المصرى عر AW‏ المسبحى بقوله « انه بنى les‏ 
ستمائة مركب » وانه لم بر مثلها فيما تقدم كبرا ووثاقة وحسنا » . وقد آشساد 
الورخون العرب وغيرهم من مورخی العصور الوسطی بنظام الأأسطول المصرى d‏ 
العصر. الفاطمى فيقول المقريزى Y‏ وكان على رأس الأسطول فى ذلك العصر 
عشرة قواد عليهم رئيس هو « قائد القفواد € وكان يسمى فى عصر الفاطميين 
mt)‏ الجيوش ) . ولم يزل الأسطول المصرى محل عناية الخلفاء الفاطميين حتى 
بلغ عدد جنود البحرية فى آبامهم خمسة آلاف لهم رواتبهم المعينة » منهم عشرة قواد 
راتب كل واحد منهم من ( ٠١‏ ) الى (۲۰ ) دينارا » ومنهم أقل من ذلك الى دينارين 
ولهم اقطاعات كانوا يسمونها ( أبواب الغزاة ) . وکالوا ينتخبون آحد هؤلاء القواد 
LS,‏ للأسطول » فاذا ساروا الى الغزو كان هو آمرهم وناهيهم » ومع هذا الرئيس 
أمير كبير من أمراء الدولة . وآما النفقة على غزاة الأساطيل فكان الخليفة يتولى 
توزيعها بنفسه بحضور الوزير مبالغة فى اكرام رجال البحر ورفع منزلتهم . وبلفت 
الراکب ف ایام gall‏ لدين الله مائتى قطعة ثم نقصت من بعده حتی أصبحت مائة 
قطعة » . ويقول القریزی فى استعراض الأسطول المصرى قبل الفزو > وکانوا 
يحتفلون بأقلاع 9 الأسطول الى الغزو احتفالا شائقا يحضره الخليفة » فيجلس 
فى منظرة معدة له على ساحل النيل بالمقس هو والوزير للوداع » وتجىء Bl gl‏ 
" بالمراكب من مصر الى هناك للحركات d‏ البحر بين qu‏ وهی مزينة بأسلحتها 
ولبوسها وفیها المنجنيقات تلعب فتنحدر وتقلع با مجاديف كما يفعل فى لقاء العدو 
بالبحر ٠‏ ويحضر بين يدى الخليفة المقدم والرئيس فيوصيهما ويدعو للجماعة بالنصرة 


)1( المقريزى + ۲ ص ۱۹۲ ۰ تاريخ ادن الإسلاى ج ۱ ص ۱۹٩‏ « 
(yY)‏ القریزی < ۲ ص ۳۹۸ ۰ 
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۰ والسلامة ویعطی المقدم مائة ديار والرئيس yp pte‏ دینارا » وتلحدر الى دمیاط 
وندخرج الى البحر اللح فيسكون لها ببلاد العدو صيت وهيبة » . 

وقد سار الخليفة العزیز بالله سيرة والده فى نقوية الاسطول الصری لحساية 
استقلال مصر والشام » فقد دآب على امداد القوات الشامية بالأساطيل à el‏ 
لحمايتها ودعم فتوحاتها وقد هال الروم قوة الأسطول المصرى فى العصر الفاطمى » 
فلحآوا الى بعض أساليب الغدر والخيانة كعرقلة استعدادات الفاطميين البحرية e‏ 
فقد حدث سنة aan‏ م ان آمر الخليفة العزیز بالله باعداد آسطول عظیم ف دار 
delia)!‏ با مقس » للهجوم على قواعد الروم الحاورة للشام » ولکن ما کادت دار 
الصناعة تفرغ من بناء السفن حتی شبت فيها النار وأحرقت معظم قطم الاسطول . 
واتهم الخليفة الفاطمی تجار الروم وعملاءهم من مدينة ( امالفی ) 9 بتدیر هذا 
الحادث » ولا سيما انهم كانوا يقيمون فى أحد الفنادق المجاورة لدار الصناعة » 
واعترف الروم بجريمتهم وغادروا البلاد مطرودين . ولكن حالة مصر الاقتصادية 
وكذا قوة استعدادات دور الصناعة المصرية » لم تتأثر كثيرا بهذا الحادث الطارىء » 
اذ آمر العزيز بالله بجمع الأخشاب من سائر أنحاء البلاد وبناء أسطول ¿TO‏ 

ولم يجد الروم بدا من مهادنة العزیز ath‏ » فأوفدوا رسلهم شا وا معه ¿ 
ele Les‏ قى شروط الصلح أن Si‏ اسم الخليفة الفاطمی فى خطبة d iual‏ جامع 
القسطنطينية بدلا من اسم الخليفة العباسى . وهکذا نری أن الأسطول الصری كان . 
له الفضل الأكبر فى توطيد دعائم الدولة الفاطمية بل انها أصبحت تنبو مركز الصدارة 
فى العالم الاسلامی . 
١‏ ولم يركن الفاطميون الى الهدوء والسكينة بعد تلك المعاهدة وبعد المحاولات 
المتكررة من جانب الروم لاقرار السلام معهم » ذلك ان الفاطميين أدركوا ان الروم 
لا یمن جانبهم ولا يطمآن pall‏ » فعملوا جاهدين على دعم قواعدهم البحرية 
فى الشام . وقد تحققت مخاوف الفاطميين » حين لجأ امبراطور الروم سنة ۱۰۲۵ م 
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الى تایب حکام صور وطرابلس على الفاطميين وساعدتهم على شق Las‏ الطاعة 
میهم 6 ولق الاسطول الصری كان لهم بالرصاد فتصدی لسن الروم ل میاه 
هذين الیناءین وألزل بهم هزيمة منكرة ٩(‏ . 


ولم يكد الفاطمیون پستریحون من الأسطول Lu‏ » حتی ظهر الصلیبیون 
فى شرق البحر الأبيض » وآخذوا بغیرون على سواحل بلاد الشام » فاستولوا على 
أنظاكية ووصلوا الى بيت القدس . وکان ذلك فى عهد الخليفة الستنصر بالله » 
ul‏ وه ga LA ll E ail‏ سنة ۱۱۰۰ / 4٩۳‏ ه 
. فانهزم الفاطمیون وواصل الصلیبیون فتوحاتهم حتی استولوا على ثغور شواطىء 
الشام وفلسطین » فوقعت Ce‏ وطرابلس Sons‏ فى cent‏ . ولا آرادت مصر أن 
تسهم بأسطولها فى الدفاع عن تلك الوانیء أنفذت Let‏ ثمانين مرکبا » ولكن. 
البنادقة کانوا لهم بالرصاد ات ات المصرى .وأغرقوه فى عرض 
البحر D‏ . 
ثم عاود الصليبيون الكرة مرة ثانية » فقد أرسل غليوم O‏ الأول صاحب صقلية 
أسطولا نزل دمياط سنة ۱۱۵۵ م / oos‏ ه فى عهد الخليفة الفائز pan‏ الله ووزيره 
الصالح طلائع بن رزيك وكان عدد سفن الأسطول ستين مركبا » عاث فى دمياط 
فسادا ثم اتجه الى تنيس فقتل بحارته الرجال وسبوا النساء » ثم غادرها الى رشيد 
ثم الاسكندرية » وأكثر البحارة من السلب والنهب » ولکنه سرعان ما فر ble‏ 
عندما ظهر له الأسطول المصرى e‏ ولذلك يمكن أن نعتبر هذه الغزوة أشبه بغارات 
قراصنة البحار منها بالحرب . 
وق aly‏ الدولة الفاطمية عندما أخذ الوزراء es‏ 
الأمر الى الاستنجاد بالأجانب للحصول على مركز الوزارة فاستنجد الوزبر ضرغام 
ابن عامر بملك الفرنجة آموری الأول (Ama)‏ لینصره ضد الوزیر شاور بن 
)1( ابن قلائسى : ذیل تاريخ دشق ص ٩۱۳‏ ۰ 
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مجر السعدی فى عهد الخليفة الماضد سنة ۱۱5۸ م . لذلك فقد آمر الوژنر شاور 
. باحراق مصر واضرام النار فى الفسطاط » عندما وجد ان ( آموری ) قد نزل ببركة 
الحبش وضرب الحصار حول القاهرة وقرر على آهلها المال » ثم واصل آموری زحفه 
فى البلاد فنزل تنيس وآشموم ومیت غمر وقتل فيها وأسر وسبی O‏ . لذلك لجا 
شاور الى نور الدين محمود زنکی فى الشام يستنجده ویستنصره على الصلیبیین 
وعلى ضرغام » واعدا OÙ ob!‏ يجعل له حصة من البلاد على أن يتصرف شاور 
تحت أمر دمشق ونهيها واختياره » فقد قال له « أكون AS‏ بها ( أى مصر ) 
وأقنع Le‏ تعين لى من الضياع والباقى لك  »‏ كذلك تعهد شاور لنور الدين 
اذا ساعده الأخير فى العودة الى الوزارة بمصر » أن يدفع له ثلث دخل البلاد » 
وتصرف على آمره dés‏ واختياره » O‏ 

خرج نور الدين والصليبيون جميعا من تجربتهم العملية بأرض مصر » بفكرة 
واضحة عن مدى ثروة البلاد وضعفها الشديد » لذلك فقد أخذ كل من الطرفين 
يعمل جاهدا لكى ينفرد بالغنيمة دون خصمه » واتتهى الأمر باستيلاء صلاح الدين 
الایوپی » قائد نور الدين محمود على مصر والاستقلال .بها فى النهاية.. 


tete ee‏ شیر 
)1( الثرپژی + ۱ ص ۲۱۷ ۰ ص ۲۳۸ . 
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فلما انتقلت السلطة الى صلاح الدين مؤسس الدولة الأيوبية » خص الأسطول 
aile MIS‏ وآفرد له Lab Elus‏ آسماه « دیوان الأسطول وقرر له ميزانية 
خاصة من خراج الفيوم واعمالها وكثير من البلدان مثل بهتیم والأميرية وأوسيم > 
وأضاف الیها ما تحصل من آشحار السنط 6 وکان ثمن العود منه بصل الى El‏ 
دینار آحیانا » وزاد عليه اللطرون GU‏ بلغ خراجه ) Ayeoe‏ ( دنار 6 وآموال 
الزكاة التى كانت تزید على ( ۰۰ءرءه ) دینار » ونصب صلاح الدین على رآس 
الديوان الحدید آخاه CUM‏ العادل » أبا بكر محمد بن VW ol‏ 


ولكن لم بکد ستقر صلاح الدين Jess‏ حتی Cl pal je Dj‏ ف القاهرة 
اشتركت فيها جميع العناصر الناقمة على الوضم الجديد » بقصد elal‏ الخلافة 
الفاطمية واقامة الدعوة العلوية وردها الى ما كانت عليه 29 . آما زعماء المؤامرة 





. ۰. ۲۸۳ ض‎ ١ أبن و اصل : مفر ج الكروب ج‎ (x) 
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فهم الشاعر عمارة الیمنی( وعبد الصمد الکاتب والقاضی العوریس داعی دعاة 
الشيعة » وابن عبد القوی وغيرهم كثير من آتباع الدولة الفاطمية . على أن آخطر 
ما انطوت عليه تلك المؤامرة » هو اتفاق عمارة الیمنی مع ملك صقلية غلیوم الثانی 
على مهاجمة الشواطیء à pall‏ فى الوقت الذی تشب فيه الثورة ضد الابوبیین 
فى القاهرة . وبناء على هذا الاتفاق آرسل ملك صقلية سنة ۱۱۷۵ م / Bove‏ 
آسطولا كبيرا مکونا من ( ۲۸۲ ) قطعة » حاصر ثفر الاسكندرية بالمجا نيق والدبابات 
ثلاثة آبام مضوالیات » كما دمر بعض السفن التجارية الراسية فى ميناء 
الاسكندرية ) . ولکن المصريين LES‏ لهم وأحرقوا بعضا من سفنهم » فى الوقت 
الذى قدم صلاح الدين من فاقوس مسرعا ومعه جيشه فهاجم النورمان وآغرق 
بعض سفنهم وأحرق خيامهم وآنزل ؛ en ee‏ 
وضرق ply‏ » فاضطر a‏ ۳ الاقلاع بسفنهم فورا » وعادوا le‏ 
خاسين  »‏ . 

ويصف القریزی هذه الوقعة فیقول « وف سنة تسم وستین وخمسمائة نزل 
آسطول الفرنج بصقلية على آثر الاسکندرية لأربع بقين من ذى الحجة بغتة » وکان 
الذی جهز هذا الاسطول غلیالم بن غلیالم بن رجار متملك صقلية » ولی ملك idio‏ 
بعد أبيه واحتفل سنة احدی وسبعين بعمارة هذا الاسطول » فاجتمع له مالم یجتمع 
لجده رجار وحمل ف الطرائد آلف فارس وقدم على الأسطول رجلا من دولته يسمى 
اكيم موذقة (Akim Modhsks)‏ وقصد الاسكندرية . فلما سار هذا الاسطول 
فى البحر آنزلوا من طرائدهم Es‏ وثلاثين طريدة تحمل الخيل € ومائتی شينى ف كل 
شين Tl‏ وخمسون رجلا » وعدة. السفن التى تحمل آلات الحرب والحصار 
.ست سفن والتى تحمل الأزواد والرجال أربعون مركبا » فكائوا نحو الخمسين 
des cul‏ . ونزلوا على البر مما پلی المنارة وحملوا على المسلمين حتى أوصلوهم 
الى الصور وقتل من السلمین سبعة . وزحفت مراکب الفرتج الى الیناء وكان به 


(۱) القریزی السلوك + ۱ ص ۵۳ . 
eo sll (y)‏ مويق bal‏ ی 
)+( أبو شامة : كتاب الروضتين + ١‏ ص ۲۳۰ ۰ ابن الأثير الکامل حوادث ove zu‏ 


مراكب السلمین حتی آوصلوهم وغلبوا على البر وخیموا به فأصبح لهم على الب 
ثلثمائة خيمة وزحفوا لحصار البلد ونصبو! ثلاث دبابات بكباشها » وثلاثة مجا نيز 
كبار بحجارة سود عظيمة . وكان السلطان على فاقوس فبلغه الخبر ثالث يوم من 
نزول الفرنج » فشرع ف تجهیز العساكر » والقتال والرمى بالمجانيق مستمر » فوصات 
العساكر وفتحت الأبواب » وهاجم المسلمون الفرنج وحرقوا الدبابات وأيدهم الله 
بنصره » واستمر القتال يوم الأربعاء الى العصر وهو الوم الرابع من نزول الفرنج . 
ثم حملوا حملة ثائية عندما اختلط الظلام » على الخيام فتسلموها بما فيها وقتلوا 
من الرجال عددا كثيرا من الفرسان فاقتحم المسلمون البحر وأخذوا عدة مراكب 
نسفوها فغرقت وولت بقية المراكب منهزمة . بوقتل كثير من الفرنج وغنم المسلمون 
من الآلات والأمتعة والأسلحة بما لا يقدر على alte‏ الا بعناء » Bis‏ باقى EA‏ 
فى مستهل سنة سبعين » . 
وق سنة 1104 م خرج بلدوين الرابع ملك بيت المقدس UL‏ صلاح الدين > 
فالتقى به فى موقعة دارت رحاها بالقرب من تل القاضى ‏ ف des‏ ( مرج عيون ) » 
فاتتصر صلاح الدين اتتصارا حاسما #وأسر كثيرا من أمراء الصليبيين ولم ينج الملك 
بلدوين نفسه الا بصعوبة 2.. وقد بلغ عدد الأسرى من الصليبيين » مائتين 
وسبعين وئيفا وعرضوا على صلاح الدين فآمر بنقلهم الى دمشق » وكان عدة 
all‏ عشرة لاف فارس . ومن محاسن الصادفات انه فى اليوم الذى كسر فيه 
dema‏ فى ( ميج العيون ) أحرز الأسطول المصرى اتنصارا ف البحر على 
سفنهم اذ ظفر ببطستين کبیرتین استولى عليهما وقادهما الى الاسكندرية مستصحبا 
ات "اس من السبى 0© . 
وأخذ صلاح الدين يتابع اتتصاراته فى سرعة مذهلة بحيث لم يستطع الصليبيون 
معها ملاحقته » ذلك اله لم يكتف بعد تدمير حصن الأحزان بالاغارة على مناطق 
صور وصيدا و یروت بل اله أمر الاسطول المصرى بالخروج فى سنة ۱۱۷۹ ليهاجم 
عكا ذاتها وهی الدينة التی أطلق علیها آبو شامة اسم « قشم الفرنج » " . 
)1( آپوشامة : کتاب الروضتین ج ۲ ص ٠١‏ ۰ أبن الأثير : الکامل حوادث سنة هلاه ۵ . 
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ولم AG‏ الأسطول الصری یصل الى میناء عکا الذی كان يعج بسفن الصليبيين ' 
ومراکبهم التجارية حتی استولی على عدة منها « تحطیما وتکسیرا » وأخلى الميناء ۱ 
من الباقی » ولعل هذا النصر الباهر كما يقول سيد على الحریری « لم يعهد من 
أسطول اسلامی فى WL‏ الدهر » ومما يذكر أن عساکر الأسطول الصری قتلوا 
بعض رجال قلعة عکا Le,‏ بالسهام من بعد كبير » V‏ . وقد جاء فى وصفه لقطع 
الأسطول الصری ما یلی : « ومراكبهم كانت کنائن الا الها تمرق مروق السهام 
ورواکد هی مدائن الا انها تمر مر السحاب غير الجهام » فلا آعجب أن تسمی غربانا 
وتنشر بين ضلوعها أجنحة الحمام وتسمی جواری وکم بسر مجراها من نصر » O‏ . 
. ولم يسع الملك پلدوین الرابع ازاء الضربات القوية التی أخذ الاسطول الصری 
يوجهها ضد الصليبيين سوی أن يطلب عقد الهدنة » فوافن صلاح الدین على ذلك 
فى سنة 0۱۱۸۰ O‏ » على ان الهدنة التی‌عقدت بین‌صلاح الدین ومملكة يبت القدس 
وحدها » مما جعل صلاح الدين فى حل من مهاجمة الصليبيين فى شمال الشام 
وبخاصة امارة طرابلس . لذلك استدعى صلاح الدين الأسطول المصرى مرة ثانية , 
الى مياه الشام سنة ۱۱۸۰ م » فهاجم طرسوس » Jats‏ بها كثيرا من الخسائر 
مما اضطر ریموند الثالث أمير طرابلس الى عقد هدنة مشابهة مع صلاح الدين D‏ . 


وقد فكر صلاح الدين فى الاستیلاء على ميناء بيروت.» وذلك لكى يفصل ' 
امارتى طرابلس وأنطاكية عن مملكة بيت المقدس » وف الحال جمع صلاح الدين 
قواته عام ۱۱۸۲ م جنوبى اقلیم البقاع » وق نفس الوقت أعد آخوه العادل فى 
دمياط والاسكندرية أسطولا من ثلاثين سفينة حربية لباغتة dou‏ من ناحية 
البحر O‏ ولم يفت العادل أيضا أن يرسل بعض قوات من القاهرة لمهاجمة الداروم 
وغزة وعسقلان » حتى بشغل مملكة بيت القدس عن مساعدة یروت . وقد أحاط 
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صلاح الدين مشروعه بسرية تامة » بل آعلن انه سیتجه ضد حلب والوصل » وذلك : 
امعانا فى تضلیل الصلیببین .. وبينما كان الحصار مضروبا حول بيروت برا وبحرا » 
واذا بصلاح الدین یتلقی نبا نزول جمع عظیم من الفرنج بدمیاط كما یتلقی من 
مظفر pall‏ كوكبرى صاحب حران رسالة يطلب فيها سرعة قدومه الى الفرات . 
plis‏ صلاح الدین من فوره وسار الى الرها فحاصرها وملكها ثم واصل سيره الى 
الرقة فملکها ومنها الى نصيبين والوصل وسنجار © . 

وق تلك الأثناء كان بلدوین elle‏ بیت القدس لا Ji‏ معسكرا فى صفورية 
عندما elf alos‏ هجوم صلاح الدين على بيروت والأسطول المصرى على مدن 
فلسطین الساحلية فأمر باعداد أسطول صليبى فى Ce‏ وصیدا لتخلیص بيروت من 
حصار الاسطول الصری © . آما صلاح الدین فقد أخذ بشدد هجماته على 
سروت » ولکن المدينة آظهرت عنادا شدیدا ولذلك آثر الانصراف عنها » كذلك آمر 
الأسطول الصری بالعودة بعد ان كان قد سبی منها وسلب وظفر من 'غنيمتها 
بما طلب © , 

ومن المواقف التى تشهد للأسطول المصرى بالقوة والفخار انتصاره فى موقعة 
الحوراء © البحرية . فقد أقدم أرناط صاحب حصن الكرك على مشروع خطير 
A‏ ۱۱۸۲ م » استهدف به تحقيق سيادة الفرئجة على البحر الأحمر » وطعن الاسلام 
فى قلبه بغزو. الحرمين ۲٩‏ » فقد دآب على مهاجمة قوافل الحجاج السلمین وهم فى 
طريقهم الى الحرمین » ثم صمم سنة ۱۱۸۲ م على الهجوم على مكة والمدينة ذاتهما » 
Ts‏ بالاستیلاء على أيلة » ثم شرع ف بناء عدة سفن حملت آجزاژها مفككة على 
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)4( جاء ق ياقوت و ممجم البلدان à‏ الحوراء كورة من كور مصز القبلية آغر حدو la‏ 
من جهة الحجاز وهی على البحر شرق القلزم » وقيل الحوراء Bye‏ سفن مصر إلى المدينة ‏ ج ۲ 
ص ۲۰۹ a‏ وجاء ف المقريزى » وأبو شامة آن ساحل الحوراء قرب يلبع . 
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ظهور الجمال حتی خلیج العقبة حيث ركبت . ولم بكد يتم ترکیب تلك السفن 
حتى استولئ بعضها على جزيرة القلعة » فى حين قام البعض الاخر بالاغارة على 
AA‏ المصرية الصغيرة على البحر الأحمر » الأمر الذى أثار الرعب ف قلوب 
آهلیها . ومن الوانی الصرية التی آغار علیها أسطول أرناط فى البحر الاحمر میناء 
عیذاب فى مواجهة جدة » وهناك نهب الصلیبیون بضعة سفن تجارية وافدة من جدة 
واليمن وعدن والهند وقول Con all‏ فى ذلك « فقتلوا وأسروا وأحرقوا فى بحر 
القلزم نحو ستة عشر LS a‏ وأخذوا بعيذاب BUS po‏ بالحجاج من جدة » وأخذوا 

فى الاسر قافاة كبيرة من الحجاج فيما بين قوص وعيذاب وقتلوا الجميع . وآخذوا 
مركبين Fla Les‏ جاءت من اليمن وأخذوا أحطنة كثيرة من الساحل كانت معدة 
ليرة الحرمين وأحدثوا حوادث لم يسمع الاسلام بمثلها » . 


وبعد ذلك تقل الصليبيون نشاطهم الهدام الى الشاطىء المقابل » أى شساطیء 
الحجاز ویقول فى هذا المقريزى O‏ « وتوجه فرنج الشوبك والكرك نحو مدينة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لینبشوا قبره عليه السلام وینقلوا جسده الشريف 
الى بلادهم ويدفنوه عندهم ولا يسكنوا المسلمين من زيارته الا بجعل U.‏ البرئس 
Lt‏ صاحب الكرك سفنا حملها على البر الى بحر القلزم وأركب فيها الرجال 
وأوقف مركبين على حرزة قلعة القلزم تمنع أهلها من استقاء الماء » فسارت الفرنج 
تجو عيذاب فقتلوا وأسروا ومضوا يريدون الدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة 
والتسليم وذلك فى سنة شمان وسبعين وخمسمائة . وكان السلطان صلاح الدين 
على حران فلما بلغه ذلك بعث الى سيف الدولة بن منقذ نائبه على مصر یآمره بتجهیز 
الحاجب لولژ O‏ خلف العدو c‏ فاستعد لذلك واخذ معه قيودا وسار فى طلبهم الى 
القلزم وعمز هناك مراكب وسار الى ALT‏ فوجد مراكب الفرنج » فحرقها وأسر من 
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فیها وسار الى عیذاب وتبع الفرنج حتى أدركهم ولم Ge‏ بينهم وبين المدينة النبوية 
على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم الا مسافة يوم » وكانوا ثلثمائة ونيفا وقد انضم 
اليهم عدة من العربان المرتدة . فعندما لحقهم لول فرت العربان فرقا من سطوته 
ورغبة فى عطيته »فانه كان قد بذل الأموال حتى انه علق أكياس الفضة على رژوس 
الرماح » فلما فرت العربان التجاً الفرنج الى رأس جبل صعب الرتقی فصعد اليهم 
۱ فى عشرة أنفس » وضايقهم فيه فخارت قواهم بعد ان كانوا معدودين من الشجعان 
واستسلموا فقیضوا عليهم وقيدهم وحملهم الى القاهرة » فکان لدخولهم يوم 
مشهود . وتولی قتلهم الصوفية والفقهاء وأرباب الديانة بعد ما ساق رجلين من 
آعبان الفرنج الى منی و نحرهما هناك كما تنحر البدن التى تساق هدیا الى الکعبة » . 
وکان الرحالة ابن جبير V‏ فى زبارة الاسکندرية عندئذ فذکر وصفا طريفا لوکب 
أولئك الأسرى . آما ارناط نفسه فقد آقسم صلاح الدين على آلا یغفر له فعلته 
هذه « ونذر دمه » NM‏ 


وف رسالة للقاضی الفاضل آوردها pf‏ شامة وان اصل » ان الصلیبیین 
استهدفوا من وراء تلك العملية الحريية تحقیق هدفين خطرین آولهما قطع طريق 
الحاج عن حجه وضرب العالم الاسلامی فى قلبه وطعن المسلمين فى قبلتهم » وثانيهما 
از الصليبيين کانوا بزعمون الاستیلاء على عدن جنوب البحر الأحمر 6 لأخذ « تحار 
الیمن وأكارم عدن » وبذلك يتمكنون بفضل السيطرة على آيلة فى الشمال وعدن 
فى الجنوب من اغلاق البحر الأحمر نی وجه أعدائهم » واحتكار تجارة الشرق الأقصى ' 
` والمحبط الهندى N‏ 


Lis‏ كان صلاح الدین يقاتل الصلیبیین فى عکا سنة ۱۱۹۰ م » اذا قطم الاسطول 
الصری تهرع الى نجدته من مصر » فلما آحس الصلیبیون بقدوم الاسطول الصری » 
جهزوا اسطولا ليلقاه فى طریقه وبقانله » فأسرع صلاح الدین لمقاتلة الفرنجة من کل 
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جهة لینشغلوا قتاله عن قتال الأسطول الصری فیتمکن من دخول عکا » فلم پشتغلوا Ä‏ 
وخرج أسطولهم وكانت الناس خرجت على جانب البحر تقوية للأسطول الصری 
Lis‏ له ولزجأله » وکنا دغ pall‏ وی ( « التقی الاسطولان ف البحر 
والجیشان فى البر واضطرمت نار الحرب واستعرت » وباع كل فريق روحه ودار 
قتال شدید انجلی عن نصرة الأسطول الصری بعد اخذ مركب منه » وقتل من كان 
بأسطول الصليبيين ونهب ما فيه وأخذ منه مركب Lal‏ » ودخل الاسطول الصری 
الف ا وان AA A do a‏ 
قلوب آهل البلد بذلك وانشرحت صدورهم » واتصل القتال بين الفريقين المتحاريين 
خارج البلد.الی أن فصل بینهما اللیل » وعاد كل فریق الى خيمته » وقتل من 
الصلیبیین فى هذا الیوم كثيرون OY‏ اهل البلد اشتدوا فى قتالهم والاسطول Gall‏ 
سيرد اليه.ضربة قاضية والجيش الصری آجهز Code‏ . 

لقد.تحقق الصلیبیون منذ بداية القرن SU!‏ عشر Ob‏ مصر هی مركز القاومة 
الجشقية ىف العالم الاسلامی ضد الحركة الصليبية ‏ وبذلك غدت موضع اهتمام 
دعاة الحرب الصليبية وزعمائها » على اعتباز انها الطریق الطبیعی للوصول بهم الى 
بيت القدس. وقد ظهر رأيهم هذا واضحا ف آقوال زعماء الحركة الصيلبية ودعائها » 
فهم حينا يشبهون مضر بأنها رأس الأفعى وأحيانا يشبهونها بأنها مخزن الامدادات 
d‏ الغالم الاسلامی » أو بشبهونها بالقلب فى الجسم » الى غير ذلك من التشبيهات 
العديدة التى فاضت بها كتب دعاة الحروب الصليبية فى أواخر العصور الوسطى N‏ 
لذلك قصد الصليبيون مدينة.دمياط فوصلوها عام ۱۲۱۸ م وكان أسطولهم شکون 
من نحو ( ۰۰+ر۷۰) آلف. فارس » ( ٠+٠رءء؛‏ ) Joly‏ فخيموا تجاه دمياط فى البر 
¿e‏ وحفروا جول معسكرهم.خندقا » وأقاموا عليه سورا وشرعوا فى الهجوم . 
على برج دمياط النیم » وكان البر الذى نزل فيه الصلیبیون جزيرة محاطة بالنیل 
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من جهة وبالبحر المالح من الأخرى ؛ وكالث الجزيرة نعرف باسم ( جزيرة دمیاط ) 
وکا المسلمون فى مدينة دمياط محاصرين حصارا شديدا من البحر والبر . 


. ولا alll ab‏ الکامل ترول الصلیبین دمیاط € خرج ga‏ معه Stell ga‏ وآمر 
والی الغربية بجمع العربان وسار فى جمع كبير وخرج الاسطول ء فاقام فحت دمیاط 
Igy‏ السلطان بمن معه من العساکر بمنزلة العادلية O‏ قرب دمیاط وامئدت عساگره 
الى دمیاط . Jobs‏ القریزی O‏ « ان الصلیبیین آلحوا فى JL‏ واستولوا على 
: برج السلسلة وقطعوا السلاسل التصلة به لتجور مراکبهم فى بحر النیل ويتبكنوا 
من البلاد » فنصب الملك الكامل بدل السلاسل جسرا عظيما.لمنع الصليبيين من عبور 
النيل » فقاتل الصليبيين NES‏ شديدا حتى قطعوه وكان الكامل يركب ف كل يوم 
عدة مرات من العادلية الى دمياط لتدبير الأمور » فأمر الملك الكامل أن يغرق عدة 
من المراكب ف النيل حتى يمنع الفرنج من سلوك النهر » فوصل الفرئج إلى خلیج 
هناك يعرف بالأزرق كان النيل يجرى فيه قديما فجفروه وعمقوا حفره » وآجږو فيه 
oll‏ الى البحر المالح وأصعدوا مراكبهم فيه الى بورة على أرض جيزة دمياط مقابل 
المنزلة الثى بها السلطان لیقانلوه من هناك فلما صاروا ف بورة جاءوا وقاتلوه ف الماء 
وزحفوا اليه عدة مرات فلم يظفروا منه بطائل ولم يتغير على آهل دمياط شىء OY‏ 
dl‏ 8 والامداد متصلة اليهم والئیل بحجز بينهم وبين BA‏ فلما آدرك الناس 
الشتاء هاج البحر على مخیم السلمین وآغرقهم فعظم البلاء وئزاید العم وألح الفرنج 
فى القتال وكادوا أن يملكوا العرب فبعث الله ربحا قطعت مراسی مرمه الفرنج و کافت 
من عجائب الدنيا فمرت الى بر الشلمین فأخذوها فاذا فيها مسامير زنة الواح منها 


خمسة وعشرون رطلا 6 2٠‏ 
وهكذا ساء موقف الصليبيين فى دلتا النيل بعد أن فتح المسلمون..السدود 
وحطموا الجسور « وكان البحر زايد جدا » وفتح السلمون عليهم الترع من كل 
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مکان € وسرعان ما تجمد الصلیپیون عند بلدة البرامون » فلا هم يستطيعون 
المودة الى دمیاط ؛ ولا هم مستطیعون الفتال فى الوحل بعد أن بلعث الیاه ركبهم » 
وأخيرا لم يبق أمام الصليبيين سوى الصلح بعد أن > عاینوا الملاك 6 فأرسلوا 
الى السلطان الكامل سنة ۱۲۲۱ م يعرضون استعدادهم لترك دمياط والجلاء عن 
البلاد > مقابل السماح لهم بالخروج من oA Gill‏ وقعوا فيه وت ركهم بعودون 
الى بلادهم lL‏ . وقبل الملك الکامل هذا العرض » على شرط أن سعثوا 
اليه برهائن من ملوكهم » يبقون لدیه حتی يسلموا دمياط » فوافق الصلیبیون على 
ذلك وأرسلوا الى الكامل عثرين من كبرائهم des‏ رأسهم Le‏ دی برين نفسه 
وبلاجیوس مندوب LU‏ . فى حين بعث HMO‏ اليم pli‏ ذلك ابنه الصالح 
نجم الدین أبوب ومعه جماعة من خواصه D‏ . 

وهکذا فشلت الحملة الصليبية الخامسة على مصر » وکما قال ابن ON‏ 
» ان الله تعالی À‏ السلمین ظفرا لم يكن فى حسابهم » فانهم كانت غاية أمانيهم أن 
سلموا البلاد col‏ أخذت منهم بالشام ليعيدوا bles‏ » فرزقهم الله اعادة دمياط 
وبقيت البلاد بأيديهم على حالها » . 


عاود الصليبيون الكرة لغزو مصر فخرجت الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس 
التاسع ملك فرنسا عام Wea‏ م من أوروبا ووصلت الى Lu‏ ليماسول فى قبرص » 
وبقیت هناك حتى عام ۱۲4۵ م . وبذلك استطاع لويس التاسع خلال الشسهور 
الطويلة التى قضاها فى قبرص من أن يجسع كل ما بلزمه من من » فضلا عن 
الساعدات البشرية التى oud‏ بها ملك قبرص وغيره من زعماء الصلیبین‌الذین 
وفدوا من عکا O‏ . وف سنة ۱۲4۵ أبحر لويس التاسع من لیماسول الى مصر » 
فى الوقت الذی كانت الدولة الأيوبية فى مصر والشام لا تزال تعانی الكثير من 

)1( آبو شامة : ذیل الروضتين ص ۱۲۹ . 

. ۲4۱ النجوم الزاهرة ۱ ص‎ Cy) 
. ۲۰۸ ص‎ ١ + المقريزى : السلوك‎ (Y) 


ea ٩۱ ٤ ابن الأثير حوادث عام‎ (t) 
Joinville : Histoire de Saint Louis, P. 57 & 62. (o) 


ay 


al gel لوس‎ des يسبب المنازعات بين أمراء بلى أبوب 4 وهکذا‎ wel} 
جیش يحول دون نزول القسنوات‎ lei دمیاط ليجد المديلة. محصنة منيعة پرابط‎ 
hug » الصليبية الى البر » فقرر النزول على الضفة الغربية. للئیل المواجهة لدمياط‎ 
انزال الجيش الصليبى » ودارت بين الفريقين معركة على رمال الشاطیء » اضطرت‎ 
فيها خيول المسلمين الى خوض مياه البحر » بولکن الصليبيين تفوقوا فى تلك المعركة‎ 
الدين‎ pole بفضل كثرة عددهم » فقتل الأمير نجم الدين بن شيخ الاسلام » والأمير‎ 
أزبك الوزيرى » واضطر الأمير فخر الدين ( قائد الجيش الصری ) نفسه الى عبور‎ 
النيل ليلا ومعه بقية رجاله الى الضفة الشرقية حيث توجد مدينة دمياط » ولكنه‎ 
افيه الی الجنوب منها صوب آشموم‎ Lis لم بجر على الوقوف عند دمیاط تفسها‎ 
o Vo 

وسرعان ما دب الرعب فى قلوب آهل دمیاط » فتركوا مدينتهم » بعد أن آشعلوا 
النار ى سوق المدينة ‏ » بل ان بعض عرب GLS‏ الذين عهد اليهم الصالح نجم الدين 
أيوب بالدفاع عن المدينة ولوا الأدبار أيضا « وترکوا آبواب المدينة مفتحة » وفاتهم 
عند فرارهم أن يقطعوا الجسر الذى بربط دمیاط بالضفة الغربية للنيل ‏ . وهکذا 
صارت دمیاط مدينة مفتوحة خالية من وسائل الدفاع فدخلتها جيوش لويس التاسع 
فى سهولة . ویروی القریزی © « ان الصلیبیین عندما رآوا أبوابها مفتوحة ولا آحد 
e Les‏ خشوا آن تکون مدع فنمهلوا حتی طهر آن الناسی قد فروا وثرکوها ء 
فدخلوا المدينة بغير كلفة ولا مؤنة حصار » واستولوا على ما فیها من الالات الحريية 
والأسلحة العظيمة والعدد الكثيرة والثقوات والگزواد 5 SEU‏ والاموال والامتعة 
وغير ذلك » صفوا عفوا » . ۱ 

ولم يكد الصليبيون يشرعون فى الزحف عن دمياط جنوبا حتى نوف السلطان 
الصالح نجم الدين أيوب ق المنصورة سنة ۱۲۵۵ » ولكن زوجه شجر الدر أخفت 

)1( المقريزى : السلوك ب ۱ ص ۲۳۰ . 
Eracles : P. 591. (Y)‏ 


)+( أبو الفدا : احتصر حوادث عام ۱4۷ ه, 
e)‏ الثريزي : السلوك ب ١‏ ص ۳۳۱ , 
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خبر مونه بحيث لم يعلم بذلك الخبر غير الطواثی جمال الدين محسن والأمير 
فخر الدين ابن الشيخ . ويقول بو الحاسن O‏ فكتموا ذلك خوفا من BA‏ 
وجمعت شحر الدر الأمراء وقالت لهم » ان السلطان يأمركم أن تحلفوا له » ثم من 
بعده لولده العظم تورانشاه القیم بحصن LS‏ » وللأمير فخر الدين ابن الشيخ 
بأتانكية العسكر » . 


ist‏ الصلیسیون )70 O9‏ بحر آشموم وبادروا باقتحام المنصورة 6 وتقابلوا مع 
الحيش الصری بقيادة ) سرس البندقداری ( أحد مماليك الصالح نجم الدین » 
وكان الموقف خطيرا حتى أطلق ابن واصل على ذلك اليوم « يوم الكبسة » ولكن 
الماليك البحرية استطاعوا انقاذ الموقف » فيقول العينى Y‏ « فاتقضث الطابقة 
التركية ( الماليك ) من الجامدارية والبحرية الصالحية وحملوا على الفرنجة » 
حملة زعزعت وهدمت ls‏ نهم وأناخوا عليهم حربا دراكا وقتلا واهلاكا » فکات عدة 
القتلى منهم ألفا وخمسمائة وولوا منهزمين © . 

وقد واصل الصليبيون زحفهم على المنصورة عام ١٠٠٠م‏ ولكن الجيش المصرى 
والأسطول WE‏ ووقفا فى وجه الغراة » ودارت معركة نهرية قبالة المنصورة بين 
الأسطول المصرى وأسطول الصلیبیین » انجلت عن وقوع ( 5 ) مركبا من مراكب 
الصليبيين فى Lad‏ المصريين » كما قتل من جنود الصليبيين نحو ( ۳۰۰۰۰ ) وكثير 
منهم غرق ف النيل وآسر ملكهم ( لويس التاسع ) وسجن الى أن فدى نفسه وبقية 
آهله وعساکره بمبلغ مائة ملیون من الفرنکات . | 


)1( النجوم الزاهرة + ٩‏ ص 614 . 
(Y)‏ المیی : عقد ابلمان حوادث عام ٩۸۷‏ . 


۱ 





وقد آدی التدهور السیاسی E‏ أواخر الدولة de Y‏ الى al‏ الاهتمام Job‏ 
المصرى وعدم العناية به » حتى أصبح لا يفكر فى أمره الا عند الحاجة اليه . وقد 
استفحل الأمر حتى انه كان يقبض على الرجال من الطرقات ويقيدون بالسلاسل 
نهارا ویسحنون ليلا حتى لا هربوا » عندما تدعو الضرورة الملحة لتجهيز الأسطول . 
اعمال السخرة . فقد كان لا يصرف لهم الا شىء قليل من الخبز ونحوه » وربما أقاموا 
الأيام بغير شىء » ولذلك فقد صارت خدمة الأسطول عارا يسب به الرجال » فاذا 
قیل لرجل فى مصر ء « با أسطولى » غضب غضبا شدیدا ء بعد ما كان خدام الأسطول 
يقال لهم « الحاهدون فى سبیل الله والغزاة فى آعداء الله » ويتبرك a Vilca‏ م 


ولا ¿lT‏ مصر الى المماليك عملوا جاهدین على استعادة GICs‏ الأسطول الى 
ما كانت عليه أيام صلاح الدین » فقد آولاه الك الظاهر سبرس الكثير من اهتمامه » 
عندما استولى على العرش عام ۱۲۰۰ م . فقد عول على تكوين قوة de‏ يستعين 


)1( المقريزى : + ۲ ص ۱۹4 . 


م - ۸ البحرية فى ja‏ الاسلامی | WAY‏ 


بها على صد هجوم المغول الذین كان يغيرون على شواطیء الشام . وقد PY‏ 
بيبرس فى سبیل تجهیز الاسطول صعوبات جمة برجم معظمها الى كراهية آفراد 
الشعب للحروب البحرية » التى کانوا فى آواخر الدولة الأيوبية برغمون علیها » هذا 
من dob‏ ومن dob‏ آخری الى سوء معاملة الدولة لبحارة الاسطول من الناحیتین 
المادية والاجتماعية . ويقول القریزی 6 فى هذا الصدد « لما كانت آیام السلطان 
الملك الظاهر ركن الدین بيبرس البندقداری » نظر فى آمر الشوانی الحربية واستدعی 
رجال الاسطول » وکان الامراء قد استعملوهم فى الحراریق وغیرها . و ندبهم للسفر 
وآمر بمد الشوانی وقطع الاخشاب لعمارتها واقامتها على ما كانت عليه فى أيام الملك 
الصالح نجم الدین آیوب » وأحرز على الخراج ومنع الناس من‌التصرف ف الاخشاب 
وتقدم بعمارة الشوانی فى ثغری الاسکندرية ودمیاط وصار ينزل بنفسه الى الصناعة 
بمصر ويرتب ما يجب ترتیبه من عمل الشوانی ومصالحها . واستدعی شوانی الثغور 
الى مصر » فبلغت زيادة على أربعين قطعة سوی الحراریق والطرائد » فانها كانت 
عدة كثيرة » . 


وقد استطاع الظاهر بيبرس بعد ذلك من التوجه الى المغول فالتقی بهم عند 
سواحل BL‏ وأنطاكية فشنت شملهم وقضی عليهم قضاء مبرما حتی صارت المدينتان 
أطلالا بالية » ولم تقم للمغول قائمة بعد ذلك على الاطلاق فى بلاد الشام . بعد ذلك 
وجه بيبرس اهتمامه للقضاء على الصليبيين » فجهز أسطولا من أربعين قطعة حربية 
سيرها doll‏ جزيرة قبرص سنة ۱۳۷۰ م » غير ان هذه الحملة deb‏ بالفشل e‏ 
اذ تحطم معظم قطعها أمام ثغر ليماسول 29 . 
٠‏ على آن‌هذه الهزيمة لم تفلمن عزيمة بيبرس » فقد بادر بمجرد عودته لصر بانشاء 
أسطول آخر ليعاود به الكرة على الصليبيين » وقد جاء فى وصف غزوة بيبرس 
لقبرص للمقريزى O‏ ما يلى : « وكان ذلك فى شوال سنة تسم وستین وستمائه D‏ 


)1( القریزی : + ۲ ص ۱۹4 . 

Lane-Poole : Egypt in the Middle Ages, P. 358. (Y) 
, ۱۹6 القریزی : ۲ ص‎ )۳( 

. ۱۲۷۱ توافق سنة‎ (t) 


m 


ثم سارت ترید قبرص » وقد عمل ابن حسون رئيس الشوانی فى آعلامها الصلبان » 
يريد بذلك انها كانت تخفى اذا عبرت البحر على الفرنج » حتی تطرقهم على غفلة » 
فكره الناس منه ذلك ؛ فلما قاربت قبرص تقدم ابن حسون ف الليل ليهجم علىالميناء 
فصدم الشونة المقدمة Las‏ فاتكسرت وتبعها بقية الشوانی فتكسرت الشوانی 
كلها . وعلم بذلك متملك قبرص فأسر كل من les‏ وأحاط بسا معهم وكتب الى 
السلطان de à‏ وبوبخه وان شوائيه قد تكسرت dy‏ ما les‏ وعدنها احدى عشرة 
شو pols di‏ رجالها » فحمد السلطان الله تعالى وقال « الحمد لله منذ ملكنى الله تعالى 
ما خذل لى عسكرا ولا ذلت لى راية » وما زلت آخشی العين فالحمد لله Js‏ بهذا 
ولا حمد لغيره » ثم أمر بانشاء عشرين شونة » وأحضر خمس شوانى كانت على 
مدينة قوص من صعيد مصر ولزم الركوب الى صناعة العمارة بمصر كل يوم فى مدة 
شهر المحرم سنة سبعين Y‏ وستمائة الى أن تنجزت ؛ فلما كان فى نصف المحرم 
سنة احدى وسبعين وستمائة O‏ زاد النيل حتى لعبت الشوانی بين يديه فكان يوما 
مشهودا (M‏ وبعد أن تم اعداد أسطول آخر » توق الظاهر بيبرس سنة ۱۲۷۷ م 
قبل أن يحقق آمنیته بغزو قبرص مرة ثانية . 
ومن الأحداث الهامة فى تاريخ العالم عامة والسلمین خاصة » اتتصار الاسطول 
المصرى على الصليبيين سنة ۱۲۹۱ م واخراجهم من آخر معاقلهم ف عكا وتطهير بلاد 
الشام من آخر فلولهي » بعد أن بقوا فى تلك البقعة العزيزة من الوطن العربى قرابة 
قرئين من الزمان » يرسلون الحملة تلو الأخرى حتی قيض الله لها من أبناء مصر 
وملوكها وجيوشها وأساطيلها من أخرجهم منها مكسورين مدحورين . فقد وصلت 
الى عکا سنة ٠۹٠٠م‏ الحملة الايطالية التى تبعتها البندقية » ولم تكد أرجل الصليبيين 
Li‏ أرض Ke‏ » حتى أرادوا أن يعبروا عن حماستهم الدينية » فهاجموا الفلاحين » 
ثم ذبحوا كل من كان بداخل Re‏ من تجار المسلمين الذين كانوا قد قصدوا اليها ى 
ظل الأمان المعطى لهم بعد عقد الصلح بين قلاوون والصليبيين . ولم يسلم السريان 
)1( يوافق أغسطس سنة ۱۲۷۱ . 


. ۱۲۷۲ يوافق يولية سنة‎ (y) 
. ۱۹ ر ۳) الثرپزی ؛ ج ۲ ص‎ 


السبحیون من آیدی آولئك الابطالیین » اذا اختلط عليهم الامر وحسبوهم 
مسلمين 7“ . ولا آفاق الصلیبیون من غفوتهم » وخشوا عاقبة ما فعله آواشك 
الصليبيون الجدد آرسلوا الى السلطان قلاوون يعتذرون Le‏ حدث ویعدون بمعاقبة 
الذنین O‏ . ولکن السلطان رفض الاعتذار وأخذ بعد العدة للاتتقام » وأعلن 
الحرب على الصلیبیین . ولم AG‏ قلاوون يفرغ من BIS‏ الاستعدادات الحريية 
ويغادر القاهرة فعلا لحرب الصلیبیین بالشام حتی وافته المنية سنة ,۱۲۹ م . وخلف 
السلطان الأشرف خليل بن قلاوون والده فى حکم مصر » وصمم على أن js‏ 
مشروع أبيه الخاص بالاستيلاء على عكا O‏ . وحاول الصليبيون اعاقة السلطان , 
خليل عن مهاجمة عكا » فأرسلوا له سفارة « يسألون العفو » ولكن السلطان 
لم يقبل منهم ما اعتذروا به » وبذلك لم يعد هناك مفر من القتال . ولم يكد السلطان 
خليل Le‏ الى Ke‏ ويفرض حصاره عليها حتى أخذت قواته فى مهاجمة أسوار 
ا لمدينة وضربها بالمجانيق الكبار التى كان « منها ما يرمى بقنطار دمشقى وأكبر » 
وبذلك آحدئوا عدة ثغرات بسور DA‏ . وكان على الصليبيين أن ببذلوا طاقة 
جهدهم للدفاع عن عكا وانقاذها من السقوط » لذلك فقد حضر هنرى الثانی ملك 
قبرص الى عكا على رأس جيش مكون من مائتين من الفرسان وخمسمائة من المشاة 
وقدر كبير من امون والامدادات » ففرح الصليبيون بقدومه فرحا شديدا وتشجعوا 
على الثبات والمقاومة . وقد حاول هنرى ZU‏ بمجرد وصوله الى Ke‏ التفاهم سلميا 
مع السلطان خليل بن قلاوون » ولكن السلطان واجه الرسل قائلا : « ألم تحضروا 
مفاتيح الدينة نعکم ؟ » ولم يكتف بهذا بل وعد الصليبيين اذا استسلموا دون JES‏ 
أن يأمن خروجهم جميعا من عكا ومعهم أموالهم ‏ . ثم ركز المسلمون هجماتهم 
على القلعة التى كان يدافع عنها الملك هنرى الثانی » فانهارت وتسلمها المماليك ؛ 


(۱) مفضل أبن uf‏ الفضائل : pl‏ السديد ج ۲ ص ۳۸۱ . 

Runciman : A History of the Crusades, vol. III, P. 410. (y) 
. ۷۰۷ ص‎ ١ + المقريزى : السلوك‎ )"( 

)4( أبو احاس : ب م ص و ` 

Grousset : Histoire de Croisades et du Royaume. P. 212 (o) 


ثم استطاعت قوات السلطان خلیل اقتحام الدينة رغم القاومة العنيدة Al‏ أبداها 
مقدم الداوية » وقائد الاسبتارية ۰ حتی خر کلاهما قتبلا فى VI Al‏ . وهکذا 
أصبح الصليبيون بدون قائد أو نصير » فالمسلمون أمامهم والأسطول الصری فى 
البحر من ورائهم » فهرعوا الى السفن فارين بأرواحهم » ولا كانت السفن الباقية 
فى ميناء عكا قليلة » AB‏ غرق معظمها لكثرة من ركبها من طلاب النجاة . آما باقى 
الصليبيين فقد وقعوا أسرى فى يد المسلمين وكان ذلك فى ۲۸ gle‏ عام ۱۲۵۲ » 29 . 


وقد وصف المقريزى الأسطول المصرى فى عمد السلطان الأشرف خليل 
ابن قلاوون قال : وق سنة اثنتين ونسعين وستمائة( تقدم السلطان الملك الأشرف 
الى الوزير الصاحب شمس الدين محمد بن السلعوسى بتجهيز أمر الشوانى » فنزل 
الى الصناعة واستدعى الرئيسوهيأ جميع ما تحتاج اليه الشوانى » حتىكملت عدتها 
نحو ستبن شو نة وشحنها بالعدد وآلات الحرب ورتب بها عدة من المماليك السلطانية 
وآلبسهم السلاح . فأقبل الناس لمشاهدتهم من كل أوب قبل ركوب السلطان بثلاثة 
أيام c‏ وصنعوا لهم قصورا من الخشب وأخصاص القش على شاطىء dell‏ خارج 
مدينة pas‏ وبالروضة » واكتروا الساحات التى قدام الدور والزرابى بمائتى درهم 
كل زريبة فما دونها بحيث لم ببق بيت بالقاهرة ومصر الا خرج أهله أو بعضهم 
لرؤية ذلك فصار جمعا عظيما . وركب السلطان من قلعة الجبل وقد ملأوا ما بين 
القیاس 247 الى پستان © الخشاب الى بولاق » ووقف السلطان ونائبه الأمير بيدر 
وبقية الأمراء قدام دار النحاس ومنع الحجاب من التعرض لطرد العامة » فبرزت 
الشوانى واحدة بعد واحدة وقد عمل فى كل شونة برج poled‏ والقتال عليها ملح 
والنفط يرمى عليها وعدة من النقابين فى أعمال الحيلة فى النقب وما منهم الا من آظهر 
فى شو تنه عملا معجبا وصناعة غريبة يفوق بها على صاحبه » وتقدم ابن موسی‌الراعی 


Franc de Jerusalem, vol. III, P. 755 4 » ٩٩۰ حوادث عام‎ : padl أبوالفدا:‎ (1) 
Setton: A History of the Crusades, vol. II, P 595. (y) 

. ۱۹5 التریزی + ۲ ص‎ (y) 

( 4 ) القیاس : مقیاس النيل فى اية جزيرة الروضة , 

( ه ) بستان الشاب : مکانه الآن نحی جاردن سپی . 


۱۱۷ 


وهو فى مركب نيلية فقرأ قوله تعالی « بسم الله مجریها ومرساها ان ربی لغفور 
رحیم » ثم تلاها بقراءة قوله تعالی « قل اللهم مالك الملك تؤؤتى الملك من تشاء » 
الى آخر الآية . هذا والشوانی تتواصل بمحاربة بعضها بعضا الى أن آذن لصلاة 
الظهر فمضى السلطان بعساكره عائدا الى القلعة . فآقام الناس بقية بومهم وتلك 
الليلة على ما هم عليه من sell‏ فى اجتماعهم وکان شيئًا Jeu‏ وصفه وآتفق فيه مال 
لا بعد بحيث بلغت أجرة الرکب فى هذا اليوم ستمائة درهم فما دونها » وکان الرجل 
yl‏ منه أجرة ركوبه فى الراکب خمسة دراهم » وحصل لعدة من النوائية 
أجرة مراکبهم عن سنة فى هذا الیوم » وکان الخبز يباع اثنا عشر رطلا بدرهم فلكثرة 
اجتماع الناس بمصر بيع سبعة آرطال بدرهم » فبلغ خبر الشوانی الى بلاد الفرنج 
فبعثوا رسلهم بالهدایا یطلبون الصلح » 


لما قضی السلطان خلیل على ST‏ فلول الصلیبیین فى عكا de‏ ۱۲۹۲ م » قصدت 
تلك الفلول الى جزيرة ارواد واتخذوها مقرا لهم وینوا لهم l pam Les‏ وأحاطوها 
بأسوار ضخمة یتحصنون بها من الغزاة . ومن جزيرة ارواد. أخذا يشئون غاراتهم 
الخاطفة على سكان Gall‏ الساحلية ببلاد الشام » ویقطعون الطریق على السابلة 
مما هدد أمن وسلامة السکان » الأمر الذی جعل CFE‏ هذا الساحل بستفیث 
بالسلطان ..وما كاد السلطانالناصر محمد یعلم بأمر هذه الاستغائة حتی بادر تحهیز 
الأسطول الصری وعين لقيادته أمير البحر سیف الدین کهرداش الزراق النصوری » 
وزود الشوانى بالسلاح والنفط . وآقلت المراكب الصو ء à wall‏ 
سنة ۱۳۰۲ م / ۷۰۲ ه وسارت الى ميناء طرابلس حيث انضمت اليها ؛ بعض السفن 
الراسية هناك » فحاصرت القوات البحرية والبرية جزيرة ارواد وقضت على 
الصليبيين المقيمين بها قضاء مبرما بعد أن هدم الأسطول المصرى آسوارها وحصئوها 
بقوة نيرانه ومجائيقه . وامتلك الناصر محمد الحزيرة بعد أن قتل من آهلها نحو 
آلف وآسر نحو خمسمائة . وقد يكون من المفيد أن Jas‏ هنا وصف القریزی N‏ 
للاسطول الذی lié‏ ارواد . de»‏ الحرم yor Le‏ تنجزت عمارة الشوانى 


)1( القریزی : السلوك + ١‏ ص ٩۲۸‏ القریزی الخطط ب ۲ ص ۹۰ , i‏ | 


WA 


وجهزت بالمقاتلة والالات مع الأمير جمال الدین آقوش القاری العلائی والی البهنساء 
واجتمع الناس لمشاهدة لعبهم فى البحر » فرکب آقوش ف الشینی الكبير وانحدر 
تجاه القیاس . وبرزت الشوانی للعب كأنها فى الحرب » فلس الأول ¿ls‏ والثالث 
واعجب الناس بذلك اعجابا زائدا لكثرة ما كان فیها من القاتلة والنفوط وآلات 
الحرب . ثم تقدم الرابع وفيه آقوش ثم عاد السلطان والامراء الى القلعة وائفض 
الجمع . وبعد ثلاثة أيام آخرج الشینی ندب الأمير سیف الدین کهرداش الزراق 
Gy pall‏ للسفر عن آقوش القاری فسافر الى طرابلس بالشوانی واستجد منها 
ستين مقاتلا من الماليك سوی البحرية والطوعة » . 


آما عن النظام الذی اتبعته مصر ف العصر الملوکی مع آسری الحرب:» Jets‏ 
بصدق على ما كانت عليه مصر من تقدم اجتماعی وانسانی » فى ذلك الوقت ST GM‏ 
الغرب le‏ الاسری وخاصة السلمین منهم بوحشية leu fes‏ وحوش الغابة . 
فقد جاء فى القریزی ( انه عندما تضع الحرب آوزارها تحصى العنائم والأسری 
فکان کل أمير بستولی على غنیمته عدا الاسلحة فانها كانت كلها توول الى السلطان » 
ولیس للجنود أو لقوادهم أن یاخذوا شیثا منها الا باذنه . آما الأسرى فکانوا من 
نصیب السلطان الذی كان يأخذ منهم ما شاء لنفسه ويآمر بتوزيع ما بقی من النساء 
والغلمان على الأمراء . آما الرجال فقد كان السلطان لا يتصرف فى آمرهم بشىء 
الا بعد معرفه مراتبهم ومکانتهم بين آهلهم فمن كان منهم ذو مقام خاص طلبت منه 
الفدية » وآخلی سبیله بعد آدائه البلغ القرر . آما من كان منهم من العامة ولا ينتظر 
au‏ فدية » فکان پرسل الى معتفلات خاصة بالأسری أو بوزع على الأمراء . ويتحجدث 
الفریزی عن معاملة السلطان الناصر محمد للاسری بالحستی فیقول « ان السلطان 
الناصر لا عاد الى السلطنة الثالثة » صار يتحدث بنفسه فى الحلیل من الأمور 
و الحقیر » يستجلب خاطر کل آحد صغيرا أو كبيرا ولا سیما حواشيه . فلذلك عظمت 
حاشیه الملكة وأتباع السلطنة وتخولوا فى النعم الجزيلة حتی الخولة والکلابزة 
والاسری من الارمن والفرنج » . 





)1( الحطط ج ۲ ص ۳۳۰۱ . 
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وقد نرتب على استیلاء السلمین على Ke‏ سنة ۱۲۹۲ تتائج بالعة الاهمیه 
بالنسبة لجزيرة قبرص ذلك آنها كانت » قبل سقوط Ke‏ » معقلا هاما من معاقل 
الصلیبیین فى الشرق ثم غدت بعد عام ۱۲۹۲م المركز الرئیسی للصلیبیین فى الشرق 
الأدنى وأصبح الصراع بين ملوکها وبين سلاطین الماليك مباشرا دون وساطة ٩(‏ . 


فقد اتتهز اللك بطرس الأول لوزجنان(؟ » فترة عدم الاستقرار التی‌سادت مصر 
بسبب صغر السلطان الاشرف زين الدين آبو الصالی شعبان وهاجم مدينة 
الاسكندرية سنة ۱۳۷۵ م فى يوم الجمعة والسلمون بالساجد . ولم بلبث أن انتشر 
الصليبيون فى أرجاء الاسكندرية فاستولی الذعر على الأهالى وفروا تاركين المدينة 
بما فيها للفرئج حتى ضاقت الأبواب على الفارين لكثرتهم وهلك منهم مئات من 
شدة الزحام N‏ . وق وسط تلك الطامة افترص O‏ العربان الفرصة للنهب والسلب 
فوقع السكندريون بين نارين وتشتنوا ف الحقول والقرى المجاورة للاسكندرية 

حيث Cele‏ حالهم بسبب نقص الطعام وعدوان العربان . آما ملك قبرص فیقول 
النويرى O‏ انه دخل الاسكندرية باطمثنان ( فاستلم الناس بالسیف ) LA‏ جنوده 
فقد نهبوا الحوانیت والفنادق وأحرقوا القصور والخانات e‏ واعتدوا على النساء 
والبنات وخربوا الساجد و الدارس وقتلوا کل من صادفوه فى الشوارع والبیوت . 
ويقول ابن حبیب ee V‏ فيلك PR‏ شتلون 
المرأة بعد أن يذبحوا ابنها على صدرها . 


وقد استدل الصليبيون على أماكن الثروة ودور الأغنياء من الفر نجة المقيمين 


)1( سعيد عاشور : قبر ص oy bly‏ الصليبية ص ۰۳ . 
Machant: La Prise de Alexandrie ou Chronique de roi Pierre Lusiquain, P. 61 (y)‏ 
(Y)‏ المقريرى : السلوك + 4 ye‏ ۸۷ ۲ . 
(4) اللوبری : الإلمام Le‏ جرت به الأحكام ب ۱ ص ۳۱۸ ( مخطوط ) . 
Co)‏ آلثویری : + ۱ ص ۰۳۲۰ إلى ۳۳۰ . 
)١(‏ أبن حبیب : درة الأسلاك فى دولة MSY‏ ج ۳ Boy‏ ۱۳ب ( عن الحركة الم gd‏ 
ص ۱۲۲۱ ) . 


۱۳۰ 


ویقول القریزی ‏ : وبعد أن آنى الصلیبیون على کل ما بالاسکندرية من 
صامت و ناطق آسرعوا بالرحیل‌عن الدينة خوفا من‌اقتراب جیش الماليك». و الحقيقة 
انه على الرغم من كثرة الغنائم التى غنمها الصليبيون من الاسكندرية من حملتهم 
سنة ۱۳۷۵ م » فانها تعتبر حملة فاشلة من حيث انها لم نستطع الاحتفاظ بالثغر » 
فهی آشبه ما تکون بغزوات قرصان البحار » آما عن اللك بطرس فاحسن وصف 
قیل فيه « انه دخلها لصا وخرج منها لصا De‏ . 


لم بستطع الماليك أن بغفروا للقبارصة ما حل بالاسكندرية على أيديهم 
سنة ۱۳۹۵ م وأخذوا ترقبون الفرصة الواتية للاتتقام » فقد آمر يلبغا الخاصکی 
ببناء المراكب والسفن » كما آرسل الى الشام pb‏ بتشغیل كل من يعرف أن يمسك 
منشارا فى قطع الأخشاب وبناء السفن € برسم غزو قبرص(۳ . وحانت فرصة الانتقام 
عندما وردت الأخبار سنة ١45‏ م OL‏ الفرنج أخذوا مركبين من مراكب المسلمين 
قرب دمياط Les‏ بضائع كثيرة وعدة من الناس يزيدون على Fle‏ رجل » وبآن ملك 
قبرص ( جانوس ) استولی على سفينة محملة بالهدايا مرسلة من برسباى الى 
السلطان مراد العثمانى © فأرسل السلطان آشرف برسبای ثلاث حملات A‏ 
القبارصة الأولى سنة ۱2۲4 م كانت حملة استكشافية » احرقت عدة سفن للقبارصة 
وآغارت على لیماسول وأحرقت جانبا من مبانيها ثم عادت الى مصر بعد شهرین 
ومعها عدد كبير من الأسرى وقدر ضخم من العنائم m‏ 


وكانت الحملة الثانية سنة ۱۸۲۵ انجهت آولا الى Say‏ وطرابلس ثم الى 
قبرص حيث وصلت الى میناء قرباص على الشاطىء الشمالی الشرقی للجزيرة ومنها 
سارت حتی وصلت فاماجوستا فى الشرق حيث نزل الفرسان والشاة الى البر » 
. وما كاد الخبر يصل الى حاكم المدينة حتی آسرع بازسال سفارة الى قائد الاسطول 


() المقريزى : السلوك tr‏ ص ۷ . 

. ٩۱۱ ص‎ ۱ pl ly! : النويرى‎ (r) 

zul )۳(‏ : عقد Ob‏ ب ۲4 ورفة ۱۳۹ ( مخطوط ) عن ( الحركة الصليية عن ۱۲۲۸ ) . 
( 4 ) خليل بن شاهين الظاهرى : زبدة كشف الماك ص ۱۳۸ . 

. ) ۱۲۲۹ المقريزي : السلوك + 4 ص 75# ( مخطوط الحركة الصليبية ص‎ (le) 


۱۳۱ 


يطلب OLY!‏ و بخره بدخوله فى طاعة السلطان » ويقول انه مملوك السلطان وان 
المدينة مدنته » فاعطاه القائد الأمان بعد أن رفعت رابة مصر على المدينة . ومکث 
الصربون أربعة أيام فى فاماجوستا شنوا فیها الغارات على الضياع الجاورة وآوسعوها 
Le‏ وأسرا وتحریقا » ثم آقلموا ناحية اللاحة حيث دارت معارك بين السلمین 
والقبارصة JS‏ فيها كثير من الفرنج بعد أن حلت بهم des sell‏ ثم توجه الاسطول 
الى لیماسول فاستولی على قلعتها pans‏ وحرق جزءا کبیرا leu‏ » كما رفعوا الراية 
السلطانية على المدينة V‏ ثم عادوا الى القاهرة . 


واکن السلطان برسباى لم یفتنم بحملات السلب والنهب والتحریق » لانه 
لا يريد أن يقال عنه كما قيل ف بطرس لوزجنان من انه فعل فعل اللصسوص 
لا الملوك » لأن الملوك اذا ملكوا بلدا صمدوا فيه ودافعوا عنه © M‏ . | 


لذلك آرسل برسبای حملة ثالثة ضد قبرص عام ۱2۳۰ م فوصل الاسطول قرب 
لیماسول فهاجموا المدينة واستولوا علیها » ثم آخذوا يزحفون الى داخل الجزيرة 
حيث قابل جانوس ملك قبرص فى خمسة آلاف فارس » وسبعة آلاف راجل © » 
ودارت بين الفريقين معركة فاصلة بالقرب من خیروکینا » انهزم فیها القبارصة هزيمة 


کثرتهم قلة وقوتهم ضعفا € وكان من جملة الاسری جانوس نفسه D‏ ثم دخل 
الصریون العاصمه تیقوسیا فنهبوا جانبا منها » ثم صلوا الجمعة فى كنيسة المدينة 
١‏ بعد أن آذنوا للصلاة فى آبراجها © . فتقدم الامراء والفسس والرهبان حاملین 
الانجیل طالبين الأمان » فأمنهم Sp pall‏ ونادوا فى آنحاء الجزيرة OÙ‏ قبرص 
D‏ صارت من جملة بلاد السلطان اللك الأشرف برسبای » ”° . 


He (1)‏ بن شاهین : زبدة کشف الماك ص ١4١‏ . 
(Y)‏ النويرى : الالام + ١‏ ص ۱۱۵ ( محطوط ) . 
(۲) ابن حجر : أبناء الغمر + ۲ ص ۰.۱۱۱ 

. ۱۱۲ الرجم السابق ص‎ Ce) ٠ 
۰.۱۱۲ أبن حجر : ع ص‎ Co) 
. ) ه ۲ ورقة ( ممم‎ + dE عقد‎ : Gal (4) 


۱۷۲ 


sles‏ الاسطول الى مصر وهو محمل بالاسری والغنائم » فقد بلغ عدد الاسری 
أكثر من ثلاثة SYT‏ أسير على رآسهم ملك قبرص جانومن » وشقوا القاهرة d‏ 
موكب حافل والغنائم على رءوس الحمالين وظهور البغال والأسرى » وف ذيل الأسرى 
سار ALI‏ جانوس ممتطيا ( بغلا أعرج ) وهو مقيد بالقيود الحديدية O‏ » وعندما 
وصل الموكب باب القلعة » أنزل جانوس عن مطيته فکشف رأسه وخر على الأرض 
فقبلها ثم دخل على السلطان فقبل الأرض مرة أخرى » وبعد ذلك سجن فى أحد 
أبراج القلعة 9© . 


وهكذا اتتقم الماليك لما حل للاسكندرية على يد القبارصة سنة ۱۳۹۵ م > 
ولم يفرج عن All‏ جانوس الا بعد أن دفع فدية قدرها La‏ آلف دینار» أما قبرص 
فقد ظلت تابعة لسلطنة الماليك وأصبح جانوس LEE‏ عن السلطان فى حكمها » حتی 
بعد أن عادت قبرص الى البنادقة فانها استمرت تدفع الجزية الفروضة عليها وترسلها 
للقاهرة حتى ds‏ ۱۵۱۷ م ° . 
بعد أن طرد الصليبيون الى غير رجعة من بلاد الشام » اتتقلت جيوب لهم فى 
مراكز EW‏ » الأول دولة أرمينية فى قليقية » أما GUN SM‏ ففی قبرص » والمركز 
الثالث دولة الفرسان الاسبتارية © فى جزيرة رودس . وقد آخذت هذه المراكز 
على عاتقها مهمة استئناف محاربة المسلمين سياسيا واقتصاديا وحربيا » وقد رأينا 
كيف أخضع الأسطول المصرى دولة لوزجنان بقبرص سنة ١455‏ م » كما أسقط 
الماليك مملكة آرميئية سنة ۱۳۷4 م » و بذلك لم يبق سوى دولة الفرسان الاسبتارية 
ف رودس . ولا آحس فرسان الاسبتارية بالخطر من نجاح الماليك فى فتح قبرص 4 
آسرعوا الى تقدیم الهدایا الى السلطان بالقاهرة » وعرضوا عليه عقد معاهدة صداقة 
وعدم اعتداء » ولکن‌ذلك لم بجد مع الماليك فتیلا » ذلك انهم تأکدوا من أن غارات 
القراصنة على الشواطىء الصرية التی بدأت عقب الاستیلاه على قبرص سنة 1455 م 
)1( أبو احاسن : + ٩‏ ص ۱۱۲ . 
( ۲ ) المقريزى : السلوك + 4 ورقة هلا" ( محطوط ) . 


Stubbs : Seventeen Lectures on the Study of Mid, & Modern History, P. 233. ) ۳ ( 
Delayille le Roulx : Les Hospitaliers en Terre Sainte et à Chypre, P. 273. (4) 


۱۳۳ 


كانت تنخذ من حزيرة رودس قاعدة لها . ومن هذه الغارات » واحدة انجهت الى 
رشید ودخلت فرع النيل » وکان ote‏ سفنها أربعة » وبعد أن cag‏ ودمرت عادت 
أدراجها مما آثار حنق N‏ السلطان جقمق » وأقسم ليقضين على و کر هؤلاء القراصنة 
ف جزيرة رودس ۰ 

هذا بالاضافة الى أن السلطان مراد الثانی العثمانی لا سمع بمحاولات ضع 
الاسبتارية فى رودس الى الحلف السیحی الكبير الذی آوشك أن کون فى أوربا 
لشن حرب صليبية کبری ضد العثمانيين المسلمين » قام السلطان العثمائى بتحريض 
جقمق سلطان مصر على غزو رودس ليشغل الاسبتارية عن الانضمام لذلك 
الحلف N‏ هذا بالاضافة الى أن مراد الثانى كان يرى ان من مصلحة بلاده اشتباك 
مصر ورودس فى صراع يضعفهما . 


ولا علم فرسان الاسبتارية بما اتتواه سلطان مصر من غزو جزيرتهم أرادوا أن 
تعرفوا مدى استعداد الأسطول المصرى » فأرسلوا سفيئتين لکشف آخبار 
السواحل . وهاجمت السفینتان فى أثناء عملية الكشف سفينة دمياطية » ثم كرتا 
عائدتین الى رودس لتبلغا الفرسان أن يستعدوا لاغارة الأسطول الصری » فجهزوا 
Gls‏ غلانين وأربعة شوانى وجملة من النقالات مزودة برجالها وباتت رودس على 
ial‏ الدفاع . 


وق سنة lege‏ أقلع الأسطول المصرى عن ساحل بولاق وكان يتكون من 
خمس عشرة سفينة من نوع الغراب » عليها مائتان من الجند بقيادة الأمير ابن تغرى 
برمش السلاح دار » ویولس المحمودى أمير آخور O‏ . كما انضم الى تلك القوة 
ألف متطوع من أهالى القاهرة ودمياط » ثم اتجه الأسطول المصرى Val‏ نحو جزيرة 
قبرص حيث آمده ملكها Le‏ الثانی بالمون ثم توجه الى الغلايا بالساحل الجنوبى 
لآسيا الصغرى حيث انضم اليه سفينتان وبعض الجنود وما كاد الأسطول المصرى 


Wiet : L’Egypte Arabe, P 582. (1)‏ 
(x)‏ محمد مصعی ز پادة : الحاو لات ار بية للاسئیلاه على جز يرة و و دس . 
(۳) أمر آخور : رئيس الاصطبلات و البر ید ٠,‏ 


YE 


يرسو بالقرب من الرأس الرملية بأقصى شمال الجزيرة حتی هاجمه على حين غرة عشر 
سفن رودسية فاضطرت السفن الصرية الى الابعار فى غسق الليل والرودسیون 
یتعقبونها . وف الیوم التالی وقعت بين الفريقين معركة بحرية آخری غير حاسمة 
على مقربة من ساحل آسیا الصغری » عاد بعدها الأسطول الصری الى دمیاط دون 
أن بحقق ما عقد عليه من الامال . 


على أن فشل الحملة الأولى لم بشن عزم السلطان جقمق عن اعداد de‏ ثانية 
آشد بأسا sols‏ رجالا » فأمر باصلاح السفن القديمة وبانشاء سفن جديدة بالغة 
النفقات ما بلغت . وف سنة Veer‏ م أقلع الأسطول المصرى من دمياط بقيادة الأمير ٠‏ 
انال العلائی وقد ضم ۰ مرا جندی عدا المتطوعين » ولكن بمحرد أن وصل 
الأسطول الصری الى الشواطىء السورية واذا بریاح صرصر عاتية تفرق شمله » 
فذهبت بعض سفنه الى بيروت والبعض الاخر لجأ الى طرابلس الى OF‏ اجتمعت كلها 
قبالة jad‏ لیماسول بمياه جزيرة قبرص » ورجع الاسطول الى مصر بعد أن شتتت 
الرياح شمل وحداته . فوصل بعضها الى دمياط وبعضها الى الاسكندرية والبعض 
الآخر الى رشيد ولم يلتئم جمعها me‏ بولاق » وهكذا باءت الحضلة 
الثانية على رودس بالفشل . 


ولم يقنع جقمق بفشل الحملتين السابقتين » بل أخذ يستعد لحملة ثالثة فعين 
الأمير تمربای مقدم الحلقة قائدا للأمور البحرية فى حين عهد الى الأمير انيال الأجرود 
بالأمور البرية » وق عام ١444‏ م صدرت الأوامر السلطانية الى آمراء البحر لاحضار 
النقالات من الاسكندرية ودمياط Jad‏ الجند من ساحل بولاق Jesse‏ الاسطول 
من دمياط متجها الى طرابلس حيث انضمت اليه .بعض. القوات السورية وأبحرت 
جميعها .نحو جزيرة رودس » وبمجرد وصولها حاصرت العاصمة.رودی . ؤهناك cüt‏ 
الجنود على وجه السرعة آلات الحصار و نصبوا الخيام على مقربة من كنيسة القديس 
أنطون » أكبر كنائس الجزيرة فى حين احتل بعضهم احدى الروابى العالية للاشراف 
منها على تطورات الموقف . وق تلك الأثناء جاءتٍ نجدة من بعض سفن البرجندييين 
وكالتولنيا وانضموا الى قوات الرودسيين » وتقابل الفریقان وذارت بينهما معركة 


۱۳۵ 


حامية الوطیس قتل فيها ثلثمائة جندی وجرح خمسمائة » مما اضطر الاسطول 
المصرى الى سرعة العودة الى مصر SE‏ وراءه ÒS‏ والمتاع والاسری » ويقول فى 
ذلك السخاوى ٩(‏ : « انه لم نتم للعسكر قصد ولا رجعوا بطائل lids‏ فترت 
همتهم عن الجهاد فى تلك المدة لهذه الجهة ولل عاقبة الأمور » . 

ومنذ ذلك الحين آخذت العلاقات بين الماليك فى مصر والشام وبين الاسبتارية 
فى رودس تتأرجح بين الصداقة حينا والعداء أحيانا » ولم يحجم الاسبتارية فى كثير 
ت eN‏ عن الأغارة على متفر اللي LS‏ حدث عام 191١‏ م » فرد عليهم 
السلطان الغوری بالقبض على جميع رجال الدين ف القدس والفرنجة فى الاسكندرية 
ودمیاط e‏ وأغلق LUS‏ القيامة . ولم a‏ العثمانيون M‏ أن استولوا على دولة 
الماليك سنة ۱۵۱۷ م كما قضوا على الفرسان الاسبتارية فى رودس e ۱۵۲۰ de‏ 


وكما دافع الاسطول الصری عن استقلال الدولة الملوكية فى مصر والشام 
سیاسیا WIS‏ وقم عليه العبء الاکبر فى الدفاع عن استقلالها الاقتصادی » ذلك 
اله لم يكن للسفن القادمة بتجارة الهند والشرق الأقصى الا طريق البحر الأييض 
المتوسط » فكانت البضائع تنقل برا من الخليج الفارسى الى الأسكندرونة » أو من 
البحر الأحمر الى تس » ومن هذين. الثغرين تنقل بطريق البحر الأبيض 
التوسط الى البندقية وجنوه حيث توزع منهما الى باقى أنحاء آوروبا . وبذا أصبحت 
تجارة الشرق الأقصى والهند تمر لا محالة من أراضى الدولة المملوكية » سواء 
cal‏ عن طريق الخليج الفارسى أم عن طريق البحر الأحمر » فقد كانت مصر والشام 
خاضعتين لسلطانهم 3 فانتفع الماليك بهذه . الطرق التجارية elas! Last‏ ۾ فضربوا 
المكوس الكبيرة على التجارة الداخلية الى أملاكهم والخارجة منها » فعاد ذلك عليهم 
بأرباح باهظة اعتمدوا عليها فى دخلهم القومى . كما ان تجارة الشرق الأقصى: عادت 
بالربح الوفير على ثغرى جنوة والبندقية اللتين اشتهرتا بالملاحة فى البحر الاییض 
المتوسط » ولا سيما الأخيرة منهما فان تجارها نالوا GA‏ سلاطين المماليك حظوة 
كبيرة وصلت بهم فى آخر الأمر الى احتکار تقل هذه التجارة العظيمة . 





(۱) السخاوی : التبر المسبوك فى ذيل السلوك ص ۸۷ . 
eal al Cr)‏ طرخان : 'مصر فى عصر دولة الماليك المراكسة ص 1١4‏ . 


۱۳۹ 


وقد آثارت الأرباح الطائلة التى اختص بها الصریون و البنادقة من تحارة الشرق 
الحقد والحسد فى الممالك الأوربية مما دفعهم الى التفكير فى ابجاد طریق آخر 
لهذه التجارة » وقد ساعدهم على ذلك النهضة العلمية التى وصلت أوربا بعد فتح 
du‏ القسطنطينية . وكان dof‏ من فكر فى ايجاد طريق ST‏ البرتغال عندما تولى 
عرشها اللك هنری الشهير (Henri le Navigateur) A Ge‏ الذى رأى أن 
یصل الهند عن طريق غرب أفريقية بدلا من شرقها » فارسل لهذا الغرض بعوثا بحرية 
الواحدة تلو الأخرى حتی استطاع السلاح البرتفالی الشسعیر برثلوميودياز 
Barthélemy Diaz)‏ أن یصل الى جنوب أفريقية حتی وصل الى خلیج ( الاجوا ) 
وأطلق عليه اسم « رآس الزوابع € لهول ما لقيه فى السير حوله . وتابعت الأسبان 
حركة الاستكشافات العظيمة التى بدأت فى عهد الملك هنری PAU‏ فقد اكتشف 
خريستوف کولب (Christophe Colomb)‏ بفضل مساعدة ملك الاسبان له » جزائر 
الهند الغربية وف عهد الملك ايمانويل البرتغالى واصل الملاح العظيم فاسكو دی جاما 
(Vasco de Game)‏ بمساعدة البحار العربى القدير ol)‏ ماجب) مواصلة اکتشافات 
برئلوميودياز فوصل الى رآس الزوابع وسماه تفاؤلا « رأس الرجاء الصالح » 
وبعد أن UIT‏ مصاعب des‏ فى السير حوله لشدة الریاح لو یه التغاب 
عليه بفضل خبرة دليله البحار العربى ابن ماجد 6 الذى كان يسترشد بکتاب 
( رهمانی ) الذى وضعه البحارة العرب الأول ف علم البحار » لیصل الى الساحل 
الشرقى لأفريقية ding‏ الى الهند ويصف هايد Heya) VO‏ » رحلة فاسكودى جاما 
الى الهند فيقول : وهبط ( ملندة ) حيث آخذ ما يلزمه من الزاد واستصحب معه 
بحارا عربيا يدعى ( أحمد بن ماجد ) دله على الطريق الى « قليقوت € Cali)‏ 
فوصل اليها فاسكودى ble‏ بهداية هذا الدليل فى EX‏ وعشرین يوما فى ثلاث 
مسماريات O‏ بعد اتقطاع موسم الهند M‏ . ولم يرحب به فى بادیء الأمر ملكها 
Heyd W : Histoire du Commerce du Levant au Mae P. 7. O)‏ 
( ۲ ) المسمارية : امم للسفينة الى تستعمل Li‏ السامبر اربط آلواحها ( الخصص لابن سيده » 
ده زی LE) Mozy)‏ السفن د فى بحر الند فير بط آلواحها SIL‏ و پطلق علا كلمة Jonque)‏ 


هوو الفظ اللى استعمله ابن بطوطة فمر به إلى D‏ جنك ۾ و حعه « أجناك ») . 
( ۳ ) نسبة إل الرياح المومية الى تهب على اند والی يسميها الإفرئج (Mousson)‏ نقلا عن المربية ". 


۱۳۷ 


الملقب بالسامرى (Le Zamoriny‏ بل زاد فى تنفيره منهتجار العرب فى تلك الحمات 
اذ أفهموه ان البرتغال ليسوا الا لصوص بحر لا عسل لهم الا السلب والنهب فى 
| 


وبعد أن وصلت البرتغال الى هذا الکشف العظیم بدأت ترسل الأساطيل 
لاستخلاص تجارة الشرق من آیدی الاسطول الصری وتحویلها عن الطریق القدیم 
الى طریق رأس الرجاء الصالح الکتشف حدیثا . ففی سنة ۱۵۰۰ م أرسل الماك 
ايمانويل تحريدة بحرية » خرجت من لشبونة بقيادة الأميرال کابرال (Cabral)‏ 
الى رآس الزوابم . فتحط هناك بعضن سفنها وتحطم البعض الآخر ف الحیط 
الهندی » ولم يصل الى قليقوت سوی ست مسماریات نزل منها البرتغال وتحرشوا 
بالتجار o pall‏ الذين كانت لهم مكانة ممتازة عند أهل تلك البلاد فحدثت 
اضطرابات وقلاقل » آمر على أثرها الأميرال كابرال سفنه بضرب مدينة ملبار بالدافع 
يومين كاملين موجها قنابله ونيران مدافعه بصفة خاصة الى السفن التجارية المصرية 
حتى أغرقها بمن فيها من نساء واطضال وأقلع عائدا الى بلاده محملا بالغنائم 
والأسلاب . كذلك أرسل البرتغال سنة a ٩۰4‏ / ۸ م القائد فرنسوا دالميدا 
(Frangois d'Almeida)‏ كما ele‏ فى کتاب « حقائق البحار Ve‏ بالأساطيل die Jo‏ 
وأخضعوا كجرات وسواحل الدكن وجزيرة هرمز الواقعة فى فم خليج العجم وآخذت 
سفنهم تمخر فيما بين البصرة وعدن وتتعدى على كل سفائن مصر والعرب التجارية 
وتنهبها وتستولی عليها وبذلك انقطم طريق. التجارة بين الهند ومصر خصوصا بعد 

ولم تکتف البرتغال بهذا القدر من الاتتصارات ولكنها ضممت على القضاء 
على طريق تحارة الشرق القديم قضاء مبرما » فأرسلت أسطولا بقيادة فاسكودى جاما 
سنة ۱۵۰۳ مكونا من عشرین مسمارية ونيف » رسا به عند جزيرة سقطرى Socotors)‏ 
عند پاب الندپ نم دخول الأسطول السرى من بحر الهند » ولصد السفی‌التجارية 
القادمة من الهند الى الوانیء المصرية . وقد تمکنت وحدات الأسطول البرتغالی 


)1( إسماعيل سر هنك à‏ حقائق الأخبار عن دول البحار ص ۳۵ + ۲ . 


۱۳۸ 


من مهاجمة سفينة مصرية قادمة من البحر الأحمر محمله بالبضائع فأسرتها واستولت 
على ما فيها » ثم اتجه الأسطول بعد ذلك الى بلاد JUN‏ » فالتقی هناك ببعض وحدات 
الأسطول المصرى التجارى » العائد الى ميناء السويس بعد شحنها ( بالأفاوية ) من 
الهند » فنهب ما فيها من البضائع وأسر بحارتها وأغرقها وكان بينها مركبان للسلطان 
قنصوة الغورى V‏ . ومنذ ذلك الحين تتابع وصول الأساطيل البرتغالية التجارية 
الى الهند حتى استقرت للبرتغال السيطرة التجارية فى تلك البلاد والسيادة على 
ما نكتنفها من البحار » وانحرفت التحارة الدولية عن مصر واتحهت الى البرتغال 
وبذلك تحول مجرى تجارة الشرق الأقصى من مصر والشام والبحر الأبيض التوسط 
الى المحيط الأطلسى حول شواطىء القارة الأفريقية O‏ . 


وقد جاء فى تاريخ اليمن O‏ وصنعاء « ان السلطان ( مظفر شاه ) ملك كجرات 
والسلطان ( عامر ) ملك اليمن أرسلا الى قنصوة الغورى يطلبان منه المساعدة 
فأرسل الغورى سنة ٩۱۳‏ ه خمسين سفینه حربية وجیوشا وافرة تحت قيادة الأمير 
) حسين الکردی ) أحد آمراء مصر لطاردة سفن البرتغال التی كان یقودها sal‏ لتو 
اليدا . وبعد وقائم عادت سفن مصر بعد أن فقدت جملة سفاين » ثم التزم الأمير 
حسین بالعودة مارا على جدة وصادر عدة من تجارتها وآظهر لاهلها القسوة والظلم 
واخذ منهم آموالا طائلة ليعوض بها على تفسه ما آضاعه آمام سفن البرتفال » 
able‏ الله Le‏ ستحقه » . 

وازاء خطر البرتفال الداهم اتحد السلطان قنصوة الغوری سرا مع البنادقة 
۰ ومع السامری ملك ( قلیقوت ) على أن يعملوا معا على انتزاع.السيادة من البرتغال » 
ويقول سرهنك فى هذا الصدد « وروی بعض المؤرخين ان البنادقة کانوا ساعدون 
بسفنهم السفن الصرية فى هذه الغزوة البحرية OY‏ تحویل البرتغال لتجارة الهند 


(۱) آحد زکی UL‏ : صفحة من تاريخ التجارة de ( y pall‏ المقتطف sde‏ نوفير سنة ۰۱۹۱۷ 
ص ٤4۸‏ ) . | 
( ۲ ) مر السكندرى : وسلیم حسن € تاريخ مصرمن الفتح العاف ص VA‏ . 
(r)‏ ا ماج آحد راشد بك : تاريخ اللن lies‏ ص ۱۱۹ .۰ 


۱۳۹ | | الاسلامی‎ Ar 


عن Gb‏ رأس عشم الخير ( رأس الرجاء الصالح ) أضر بهم ضررا lab‏ لاشتغال 
مراكبهم التجارية بنقل تجارة الهند الى ثغر السویس وبعد أن تحمل الى الاسكندرية 
تحملها سفنهم آیضا الى آوروبا . ولهذا فانهم آعدوا أسطولا عظیما. فى السویس 
واتحدوا مع أساطيل قنصوة ف تلك الحروب وحفروا عند الکان السمی عیون 
مومی‌مجاری لتوصیل oll‏ العذبة الى حوض ogy‏ هناك على ساحل pal‏ الأحمر 
لتزود سفئهم die ell‏ » . ویصف سرهنك تلك الجاری‌التی la jim‏ البنادقة فیقول 
« ولا تزال JET‏ تلك الاعمال باقية فى تلك الجمة OU‏ ( آی آواخر القرن 
se El‏ ( € . 

تخلص من الأخبار السابقة الى أن الاسطول الصری كان فى ذاك الوقت آقوی 
قوة بخرية ضاربة فى العالم » ولذا فقد لجأت اليه دول الصالم الشرقی والغربی 
تستنجد ضد قوة البرتغال الناشئة وغيرها من القوی العادية » ولا أدل على ذلك من 
استنجاد الأمير کرکود ٩0‏ آخی السلطان سلیم الأول ابن السلطان بايزيد خان طالبا 
مساعذته على آخیه » فامده السلطان الغوری باسطول مکون من عشرین سفينة 
de j‏ « تساعده على نزع السلطنة من يد آخیه » وقد تلاقی هذا الأسطول مع أساطيل 
العثماليين بسواحل سوريا ويعد واقعة انهزمت السفن المصرية ووقع غالبها فى قبضة 
المراكب العثمائية » ويضيف سرهنك « وف رواية آخری » انه أصاب سفن الغورى 
زوبعة شديدة بددت معظمها فاستولى الأسطول العثمانى على ما بقى منها » . 

. كذلك استنجد السلطان عامر سلطان اليمن بالغورى ؛ عندما وصله خبر وصول 
( ۱۸ ). سفينة برتغالية الى عدن واستولت عليها » ثم ارتدوا عنها خائبين » لينقذ 
أميرها » ولكنهم قصدوا ( مخا ) والحديدة وفتکوها بأهلهما ثم احتلوا جزيرة قمران | 
( قرب ساحل شرق آفريقيا ) وقتلوا جميع حامیتها وأهالى البلد ثم آقلعوا منها 
وقصدوا زيلع فاحرقوا مدينتها وعادوا ثانية الى عدن وحاربوها الا أنهم لم ینالوا 


)1( حقائق الأخبار عن دول البحار ص vo‏ 
(۲) الرجم السابق ص ۲۲ . 


le |‏ ل له السلطان الغورى أسطولا SLi‏ الأمير حسين الکردی وتلاقى م 
أسطول البرتغال الذى كان بحاصر عدن e‏ فحار 4s‏ واتتصر عليه وأجلاه Le‏ ۲ 


وقد بلغ من كراهية البرتغال للمصربين » أن ذهب قائد آسطولهم المدعو الفونسو 

البنوكرك (Albuquerque)‏ الى نجاشی الحبشة للاستعانة به ضد المصريين » ويقول 
ابن اياس فى ذلك : « وخابره فى آمر تحويل مصب النيل الى البحر الأحمنر. 
ليمي بلاد مصر لشدة كراهية البرتفال للمصريين » وكان يظن ذلك من-الأمور 
السهلة ولكنه لم پنجح وضايقته الأساطيل المصرية واحتلت جزيرة قمران » > . 
. وقد كان لهذه الاستفزازات وغيرها من أعمال الغزو على البلاد الشرقية » التى 
تشبه أعمال القرصنة من جاب الأسطول البرتغالى اسوا الأثر عند السلطان الفورى 
فبادر بانشاء أربعة أغربة حربية فى دار elo‏ بولاق ولا تم اعدادها حملها على 
ظهر الابل مفككة قطما قطعا الى ثغور الطور » وهنالك تولی العمال تركيبها وانزالها 
فى البحر كطليعة للأسطول المصرى الذى انتوی السلطان ارساله الى الهند لمنازلة 
البرتغالبين فى تلك المياه النائية O‏ . ولا رای السلطان ان آمر oly‏ الأسطول سيطول 
نظرا لما وصل اليه البرتغاليون من تثبيت مراكزهم فى بلاد الهند بذل سعيه لدى 
السلطان بايزيد العثمانى ولدی جمهورية البندقية » أصحاب الصالح المشستركة 
للحصول على ما افتقرت اليه مصر من الاخشاب والالات والعدد الحربية والرجال 
الخبيرين باطلاق الدافم فى سبیل قهر البرتغالیین و استتصال شأفتهم من تلك البلاد » 
حتى بعود طريق التجارة الشرقية القديم . كما أصدر السلطان الغورى أمره الى 
أسطوله الراسى بمیناء جدة بالاستعداد للقتال » فقام به أمير البحار حسين الكردى 
وما زال A‏ السير ويجوب البحار حتى وصل الى ساحل ملبار فى أواخر 
سنة ۱۵۰۷ م فألقى مراسيه عند بندر ديو Din)‏ من أعمال کجرات ( ١۲ء‏ ) 
وکان أسطوله کون من ` à‏ عشر سفينة » lu‏ ست أغربة وغليون واحد وست 

)1( ابن إياس + ۲ ص ۱٩۳‏ ۰ 

( ۲ ) حقائق الاخبار عن دول الپحار ص ۲۰ چ ۲ . 

۰ ۱۹۱ ص‎ ۲ + (vr) 


۱۳۱ 


سفاثن كبيرة . واجتمع سلطان Aus Ol oS‏ وهو خلیل مظفر شاه فاکرم وفادثه 
وأمر cle alle‏ بتدر ديو وهو اللك اياس OÙ‏ یکون هو وسفنه تحت تصرف أمير 
البحار الصری . 


وهناك دارت ين الاسطولین الصری والبرتفالی موقعة حاسمة » كانت فصل 
الخطاب. بینهما » فقد ذهب الأمير حسين البکردی بحث عن الاسطول البرتغالی » 

حتى التقى به أمام ds‏ جو (Goa)‏ على ساحل الملبار » وکان قائده نجل والی 
sl‏ البرتغالی لور نزو دالميدا. (Lorenzo d'Almeida)‏ فاتقض عليه الأمير حسين 
واتتصر عليه اتتصارا حاسما وقيض على سفينة القائد بعد أن فتل قائدها » وبقول 
ابن انان « ورج الأمير حسين تخفق على Cale‏ وعلى صواری أسطوله الصری 
زابات الظفر وأعلام النصر فأقام بميئاء ديو عدة شهور حتی انقفی فصل الأمطار 
وأزسل اليه السامری من ساحل اللبار أربعين غرابا صفارا لتکون فى خدمته CV‏ 
ویضیف سرهنك « وبینما كان الأسطول المصرى يجوب البحار فى تلك المنطقة » اذا 
بالأسطول البرتفالی الکون من تسم عشرة قطعة بقيادة فرانشسکو دالیدا پداهمه 
CH‏ .+ ويأخذه على غرة فى مياه ديو فانبری له الأسطول الصری » ووقعت بين 
القريقين معركة بحرية هائلة عرفت پاسم موقعة ديو سنة ۱۵۰۹ م ( ٩۱۵‏ ه ) 
اتجلت عن اتتصار الأسطول البرتغالی الذی استولی على الاسطول الصری وطاح 
بالبعض الاخر فانهزم الأمير حسین:ولکنه لم بقع فى قبضة الاعداء » اذ تسكن من 
AE en‏ 

لم يقنع السلطان افوری بهذه الهزيمة بل صمم قى le‏ مرب على ارسال حنلة 
Ast‏ للاخذ UL‏ البرتغاليين» لذلك فقد واصل العمل ليل نهار حتى jer‏ أسطولا 
WE‏ من انين وعشرين غرابا کبیر! وغليونين € وتولى قيادتها آمیں البحار سليمان 
الرومى المثمانى € الذى أرسله السلطان بايزيد و الامیر cil tuum‏ وهنا 
لى الحيط الهندى JEM‏ بلثار من الاسطول البرتغالى غيد انه وقع بين الأميدين من 


)1( ابن نش 4 تر هلك باع شون 1 
( ۲ ) 'حقائق الأخبار عن دول البحار + ۲ ص ۲۹ . : 


۱۳۲ 


الشحناء والنزاع ما آدی بهما الى الافتراق » فانفرد الأمير حسین بوحدات الاسطول 
المصرى » فوصل الى جدة سنة ۱۵۱۱ 6 وبنی les‏ حصونا وأبراجا . « ومن هناك 
أقلم الأسطول المصرى قاصدا بلاد الهند » فلما وصل سواحل اليمن نزل بجزيرة 
کمران وجعلها قاعدة بحرية لاسطوله » ثم سار الى بندر عدن فبلعها ce \o\4 dtu‏ 
ونازل آسطولا برتفالیا بقيادة الفونسو البوكرك وآلحق به الهزيمة » © . 
ولم يستطع السلطان الفوری هذه الرة اعادة الكرة » فقد Jas‏ بالدفاع عن 
ملكه وأهمل أمر الأسطول فقد جاء السلطان سليم الأول للاستیلاء على M‏ الدیار 
المصرية . وقد اتنهز البرتغال هذه الفرصة للانقضاض على ما تبقی من وحدات 
الأسطول المصرى ف البحر الأحمر € وكان الأسطول البرتغالى من ثمائية وعشرين O‏ 
غرابا » وتقابل مع الأسطول المصرى عند جده » فتصدى لهم الأمير سليمان الرومى 
ببقايا أسطول مصر حتى ردهم عنها خاسرين » ورد. الأسطول البرتفالى مدحورا الى 
بحار الهنذ » وهكذا أصبحت مياه البحر الأحمر تحت سيادة الأسطول المصرى دون 
منازع بينما أصبح الأسطول البرتغالى صاحب السيادة فى مياه المحيط الهندى D‏ . 





. ) الشيخ زين الدين : تحفة الجاهدين فى :بع ص أحوال البر تغاليين ص ۱۹۷ ( طبع لشبولة‎ ) ١( 
5 YY عر السکندری وسلم حسن : تاريخ مصر من الفتح العاف ص‎ (r) 

۰ ۲۱ سرهنك + ۲ ص‎ (Y) 

(4) ابن إياس ج ۲ ص ۱۹۷ ۰ 


ALL 








ولا استولی العثمانیون على مصر آهمل آمر الاسطول » فقد نقل السلطان سلیم 
الأول ضمن من تقلهم قسرا الى القسطنطينية آمهر الصناع فى بناء السفن ge‏ 
اضطرت دور الصناعة الصرية الى اغلاق آبوابها فانحط شان الأسطول وسزح 
بحارته O‏ . ويقول سرهنك « انه بعد عودة ألسلطان سلیم الى القسطنطينية أخذ 
خير الدين بك والى مصر العثمانى Bele‏ خیر بيك امير الأمراء فى اصلاح SA‏ 
لوچودة فى Ve po pl SRA CEA jad gl dell‏ مراب 
الغورنى كانت قد اتقرضت وضاع معظمها d‏ حين حجز الأمراء المصريون ما بھی منها 
على شواطیء اليمن تحت قيادة الأمير سلیمان الرومى . لذلك رأى panda‏ 
سنة 1019 م / are‏ ه لا آتنه الأخبار من مكة OÙ‏ أربعين مركبا من:مراکب الفر نج 
يعيثون فى البحر الأحمر قبالة جدة ويقطعون على التجارة السبل » انه ليست لديه 
قوة بحرية پرسلها الى هنالك » ABE‏ جماعة من الماليك الشراكسة بلغ عددهم ثلثمائة | 





)1( الخطط التوفيقية + ۱۲ ص ۱٩‏ , 


Ye 


برا صحبه الحجاج يقيمون بجدة خوفا من أن يطرقها بعض الفرنج على حين 
ci à‏ © . 

تشد السفن فى دار صناعة GY»‏ » وعرض Lu‏ ۱9۳۰ م / avn‏ ه المراكب 
والأغربة التی آنشاها ولعبت قدامه فى البحر وانشرح من ذلك ٩‏ . 


ولا تولی السلطان سلیمان القانونی بعد وفاة سلیم الأول » اهتم ph‏ الثغور 
i pall‏ فرب نظاما مخصوصا لادارة السواحل الصرية والأمور البحرية فيها » وعين 
any‏ قبودانات pal‏ آحدهم at‏ دمياط » والشائى لثغر السویس 6 والثالث لثغر 
الاسكندرية يسمى كل منهم قبودان بك وجعل تعبينهم وتغيرهم يتعلق رأسا بارادته 
السلطائية » OY‏ أحوال البحار وعبث أساطيل الفرنج فيها » جعل الدولة تهتم فى ذلك 
الوقت اهتماما زائدا بأمر الشغور الثلاثة المذكورة على اعتبار انها أبواب القطر 
المصرىوقتئذ . فكانت الدولة ترسل‌حامیتها رأسا من‌الاستانة تحت قيادة القبودانات 
المذكورين » وتمدها كل سنة بما يلزمها من الذخائر الحربية » ولم يكن هولاء 
القبودانات Oy pty‏ أنفسهم من الجيوش المصرية باعتبار اقامتهم فى تلك الثغور 
الصرية وبما يستولونه عليه من المرتبات من الخزينة المصرية » ولم يكن تحت قيادة 
هؤلاء القبودانات أغربة حربية ما عدا قبودان السويس O‏ 
وق عام ۱۵۲۰ أمر.أمير الأمراء خيرى بك والى مصر » ناظر الدشيشة © 
( تنم ) بتشييد مركب كبير بدار صناعة بولاق بالجزيرة الوسطی » وقد بلغ طوله 
UL‏ وعشرين ذراعا وكان مزودا بفرن وطاحون وصهريج للمياه العذبة e‏ ومقاعد 
واسطيل JAN‏ » فلما تم صنعه ركب اليما ملك الأمراء » فتفرج عليه ثم فك الأمير 
( ننم ) أخشابه وآرسلها على ظهور الابل الى الطور © . 
C1).‏ حقائق الأخباز فى دول البحار + Y‏ ص ۳۷ . 
Cr)‏ ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائم الاهور + م ص ۲۱4 . 
(Y)‏ سرهلك : ج ۲ ص ۳۷ . 


. الدشيشة الكبرى : و قف یرجم ال مهد السلطان قایتبای‎ cu) 
. ۷۰ عل ميارك : الخطط الترفيقية + ۱۲ ص‎ Co) 


۱۳۹ 


وقد بلغ من اهتمام أمير الأمراء بالأسطول الصری سنة ۱۵۲۱ م / ٩۲۷‏ ه انه 
كان نتوجه بنفسه الى بولاق » « وكشف على المراكب التى عمروها هناك فأنزلوها 
الى البحر قدامه ثم عاد الى القلعة وصار يتردد على دار الصناعة ¿e‏ اطمأن 
باله » V‏ ويقول ابن اياس « انه حضرت مراكب من الأغربة التى كان قد عمرها 
ملك الأمراء وأرسلها صحبة الأروام والمغاربة البحارة فلما دخلوا الى البحر الملح 
وجدوا جماعة من الفرنج بعيثون فى سواحل البحر » يعنى السواحل المصرية فأوقعوا 
بهم وقاتلوهم » فانكسر الفرنج وقبضوا عليهم » وأسروهم واستولوا على مراكيهم 
فوجدوا فيها بضائع وجوخا وأصنافا فاخرة فأخذو! جميع ما كان فيها وقبضوا على 
من كان فيها من الفرنج ووضعوهم فى الحديد وآرسلوهم الى ملك الأمراء » ۳ . 

ds‏ أواخر تلك السنة جهز ملك الأمراء الأغربة dal‏ وشحنها بالرجال 
وأرسلها الىمحاربة مراكب الافر نج التى عادت تعيث ف السواحلالمصرية ويقبضون 
على المسافرين » فتصدی لهم الأسطول المصرى وأسدى اليهم ضربة قاضيةواستولوا 
على بضائم بنحو خمسين آلف دینار وقبضوا على الفرنج وأحاطوا Le‏ معهم من 
البضائع D‏ . 


ویقول سرهنك : « انه فى عام ۱۵۲۲ تزاید شر الفرنج على سواحل البحر الهندی 
حتى بطلت التحارة تقريبا » فأخبر الوالى دار.الخلافة » وكان اهتمام خير الدين باشا 
بأمر البحرية المصرية يفوق الوصف » لانه كان لا فتر عن التوجه فى أغلب الأوقات 
الى بولاق للتفتيش على المراكب الأغربة التىكان يبنيها ويعمرها هناك » ويستعرضها 
قدامه فى ul‏ ذهابا bbig‏ وهو bs‏ اليها والنفوظ تشتعل » فاحبته الامة لاهتمامه 
بشئونها أيضا وبقى خير الدين باشا فى نشاطه هذا الى أن آدرکنه الوفاة 
٩۲۸ Le‏ ه » © . ويضيف سرهنك « انه فى عام a agg‏ / ۱۵۳۸ م استغاث 
Se le‏ کجرات من بلاد الهند پالسلطان سلیمان القانونی لتعدیات أساطيل 
ty: day )1(‏ ص ۴۸ . 
(؟) ابن إياس : + ۲ ص ۲۷ . , 


(۳) ابن إياس : ب ۲ ص ۳۷ . 
.)€( حقائق الاخبار عن دول الپحار Ve‏ ص ۳۸ . 


۱۳۷ 


البرتغال على بلاده قائلا : انها مستمرة على العبث بالسو Jol‏ الهندیه دائبة السطو 
على کل سفينة لنم الواصلات التجارية التی كان les‏ وبين الدیار الصرية » فاصدر 
السلطان آوامره الى سلیمان باشا الخادم والی مصر » وکان السلطان یثق به كثيرا » 
بتجهیز دونانمة فى البحر الاحمر لتسير صحبه الجنود العثمانية الى بحز الهند . فجهز 
سلیمان الخادم آسطولا مصريا مکونا من ستين غرابا وثلاثين سفينة وزودها بالدافع 
والادوات الحربية فى زمن وجیز . ثم أقلع بها من ثغر السویس ومر فى ذهابه بعدن 
وقتل أميرها عامر بن داود وستة تفر من أصحابه » ونصب عليها آحد ضباطه السمی 
بهرام بك وترك معه بعض الجنود والدافع ثم أقلع الى الهند » والتحم مع البرتغاليين 
فى المياه الهندية فى موقعة عظيمة قريبة من ديو » كان النصر فيها حليف ¿dll‏ » 
على الرغم مما بذله سليمان الخادم من الجهد العظيم ولم نتمكن من طرد البرتغال 

عن تلك GLS‏ » ماد الى عدن ومنها الى ( مشا ) وخلع والى الین قصب SC‏ 
مصطفی بك نائب غزة BL‏ ثم عاد الى مصر . 

وقد وصف الأميرال لاجرافير (La Caviar‏ هذه الحملة فقال 
« فى سنة ۱۵۳۸ م sal‏ ب سليمان باشا من الشاطیء الهندى وأنزل من معه من 
الجنود اليكجرية والمدافم . وبدا بالاستيلاء على حصون البرتفال الأمامية بعد عدة 
مناوشات » ثم أمر بالهجوم على حصن ديو » فرده البرتغال بقى بقوة » وفقد فى تلك 
المعركة أر بعمائة à‏ من رجاله . وینما كان يستعد لهجوم آخر بلغه خبر مجىء الدونائمة 
البرتغالية » فانزل جنوده الى السفن فى الحال وترك للاعداء مذافعه » ثم سار نحو 
ساحل كجرات » وکانت الرياح تعاكسه الى أن وصل الى مدخل خليج كوتسن ومن 
هناك آقلم الى عدن ومنها الى مخا ثم وصل مدينة السويس سنة ,۱۵۳۹ + وقد روى 
أسير من آهالی البندقية رافق سليمان باشا فى نلك السفرة » المخاطر التى تعتر 
الملاحة فى البحر الأحمر فقال : ان الصخور فى الممر الواقع بين شواطىء بلاد العرب 
وسلسلة الصخور » » كثيرة بحيث يستحيل على أى ملاح كان مدربا أن يعرفها 





La Gravière : Doria et Barberousa, P. 252. (1) 


۱۳۸ 


جمیمها » ولذلك كان القلاووز ٩(‏ » یجلس عند البروة ٩‏ ویصبح على الدو ام 
قائلا : « آوسة وبوجی OO‏ . وقد عادت نجريدة سلیمان باشا piles d pes‏ مهمة 
فى البحر الاحمر » وان كانت لم OF‏ بالفائدة الطلوبة فى بلاد الهند » ذلك انه استولی 
على عدن وطرد أميرها ابن داود لاتهامه بموالاة البرتغال » وأسس حكومة جدیدة 
ببلاد اليمن » وجلب معه من بلاد الهند ( ۱۵۰ ) آسیرا » بعضهم هنود والبعض AN‏ 
من البرتغال » وقد قتلهم جميعا قبل أن یصل الى السویس وأرسل رءوسهم الى 
القسطنطينية +O‏ 


" وف du‏ )100 و ت العالى الى وار و 
الأسطول المصرى ثانية الى مياه الهند واستخلاص عدن التى شق آهلها عصا الطاعة 
واتفقوا مع البرتغاليين » ويقول ف ذلك سرهنك O‏ « وكان أهلها خلعوا رداء الطاعة 
الخادم تركها هناك فبعد أن تجهزت السفائن وشحنت بالهمات والأدوات dy pdt‏ عينت 
الدولة ( بيرى رئيس ) O‏ وهو من مشاهير الملاحين » قائدا lego Lalo‏ » وأقلع بها 
من السويس واستخلص قلعة ومدينة عدن من يد الأعداء بعد عدة وقائم وعاد ظافرا . 
وق عام ۱۵۵۲ م / ٩0٩‏ ه آقلع ثانية بأسطول مکون.من ثلاثين سفينة بين غراب 

)1( القلاروز :»> الدلیل Da gil‏ عند الأور بیین باسم ) yay ( Pilot‏ الدليل الذئ 
تأده السفن عند دخول الموانى أو عند مرورها على السواحل الخطرة أو الضایق الصعبة . ویکون 
القلاو و ز عادة من العارفین بفنون اللاحة Jul‏ السفن و الواقفين ell se, gek! at de‏ 
و التیار ات والمطلعين على العلوم الفلكية وغير ها . ; 

( ۲ ) البروة : مقدم .السفينة . 

(۳) .آوسه و بوجی aise de‏ 

La Graviere, P. 253. (4) 

. 4٠ حقائق الأخبار عن دول البحار ج ۲ ص‎ (o) 


soe (1)‏ رئيس : من آشبر قبودانات العمانيين الذين کتسپوا شہرة عظيمة فى عصر السلعلان 
سلیمان القائوف عين سنة don‏ ه قبوداناً بالبحرية المصرية وقاد أسطول السویس OSI‏ من ۳۱ سفينة 
دوصل يه ge‏ خليج sal‏ 5 ( الفارمی ) وقد آلف آطلسا فى je‏ بح ر الأبيض التوسط e‏ بين فيه 
ما كانت عليه البحرية الممانية فى ذلك الرقت . ۱ 


La Gravière, P. 253. (v) 


۳ 


وشائية وقصد Jol pull‏ اليمنية وساهم فى اخضاع الثائرين بها ثم خرج الى الحیط 
اليندى واستولی على مساقط وأغار على جزيرة هرمز » ودوخ البرتغال فى تلك 
الأطراف » ثم واصل سيره الى البصرة حيث تعقبه البرتغاليون مما اضطره الى ترك 
جميع سفنه الواهية بها وعاد بثلاثة à‏ منها تحمل الغنائم الى مصر . وف أثناء عودته 
غرقت احدى السفن آمام بلاد البحرين من ساحل العرب ثم عاد الى السويس 
بسفینتین فقط » ولا بلغ مسامع الحضرة الشاهنامية خبر هذه الخسائر مرت باعدام 
القبودان بری فنفذ الامر فيه بالقاهرة » وأرسلت ela!‏ التى جلبها الى 
دار السعادة) . وقد عين السلطان ode‏ ( مراد رئيس MP‏ لقيادة أسطول السويس 
وأرسلت معه ما يلزم للسفن الراسية فى ميناء البصرة » وبعد أن نظم سفن الأسطول 
ها ترك للمحافظة عليها سفينتين حرييتين وخمسة أغربة وأقلع JUN‏ بقصد 
السويس . وكان أسطوله يتتكون من ۱۷ سفينة فلم يصادفه فى طريقه موانع ge‏ 
وصل معير هرمز وهناك قابل أسطولا جسيما للبرتغال An‏ فى تلك المياه كانه 
ينتظر الدو نما العثمالية » فالتزم مراد رئيس أن djb‏ ودارت رحى الحرب بين 
الطرفين » خرجا منها بخسائر فادحة واستشهد من الأسطول العثمائى سليمان رئيس 
قبودان سفينة القائد مراد رئيس وعدد كبير من بحارة الأسطول » ولان بعض السفن 
أصابها تلف عظيم التزم مراد رئيس أن یمود ثائية الى ميناء البصرة » حيث تلقى تبأ 
عزله وتعيين سيد على قبودان محله  »‏ . 


وقد job‏ القبودان سيد على سنة ۱۵۵۲ الى السفر الى البصرة وجهز السفن 
الرانية هناك ولا آنم اعدادها أقلع بها وتقابل وهو فى طريقه الى مصر بأسطول 
البرتغال » ودارت بینهما معركة بالقرب من مساقط » وعلى الرغم من تفوق الاسطول 
الب JL‏ عليه فى العدد اذ كانت ade‏ سفنه ثلاثة أمثال سفن الأسطول المصرى ؛ فقد 


. 4١ هامش چ ۲ ص‎ : da (VY 


Cr)‏ مراد رئيس : اصله من أهالى فاس ll‏ الأقصى GT‏ بالبحرية الثانية كان مسلود 
ف زمن السلطان سليمان القانونى من مشاهير أمراء البحرية GO‏ توق عام ۱۱۰۲ يجزيرة رودس 
ودفن نها . 


, ۲ حقائق الأخبار فى دول البحار ص‎ (r). 


ل 


انتصر الأخير عليه اتتصارا عظیما . « ثم تقدم يقصد السویس أثناء سيره هبث 
عليه زوبعة شديدة اضطرته OY‏ یتبع مجری الریح لعدم قدرته على مقاومتها بتلك 
السفن التی تخرب معظمها من كثرة الحروب الى أن ألقته الریاح أخيرا على سواحل 
الهند فغرق منه بعض السفن . ولا خافت طوائف السفن الباقية من BAS‏ الاریاح 
والامواج التزم بالوقوف على ساحل Ol aS‏ وآخرج منها الطوائف الباقية وجرد 
السفن من ENT‏ وسلمها هى والسفن الى محافظ قلعتها ثم عاد برا هو ومن بقی 
dus‏ من الملاحين وعددهم خمسون » مارا بلاد بلوخستان والعجم حتی وصل الى 
الآستانة بعد أن تكبد من الشقات ما لا بوصف De‏ 


وقد بلغ من حرص سلاطین الدولة العثمانية بالاسطول الصری واهتمامهم بأمره 
أن خصصوا له آوجاقین M‏ من الأوجاقات السبعة O‏ التى تتکون منها الحامية 
العثمائية » وهما آوجاق OW ser‏ وآوجاق عزبان(۴ . وکان من آهم أعمال آوجاق 
متفرقة حفظ القلاع التی تحیط بمصر مشل قلاع الاسکندرية ورشید والبرلس 
ودمياط والعريش والطور وأسوان وأبريم . ولکل من هذه القلاع طوائف من 
المتفرقة المشاة والفرسان والطو dow‏ مع جماعة من الطبالين ونافخى البوری والمعماريين 
والنجارين . وكذلك یعنی الأوجاق بجمع البارود اللازم للأسطول والذی des‏ 
جانب du‏ الى السلطان فى القسطنطينية . 

Ll‏ أوجاق عزبان فقد كان لرجاله عدة اختصاصات فمنهم بحارة ترسانة 
الاسكندرية والسويس » وكان من رجاله أمير البحرين وهو المشرف على ساحلى 
بولاق ومصر القديمة فيما تعلق بالسفن ا الفروضة على JAN‏ الواردة 
على هذبن الساحلين . 


وقد آخذت قوة البحرية المصرية تفقد الكثير من نشاطها وقوتها ف‌النصف الثانی 


)1( سرهنك جاص ۲) . 

(؟) آوجاق : كلمة تركية Gat‏ الموقد واستعملت بمعى فرقة من السکر . 

. ) فى تاريخ مر‎ Jedi) ۲۰۵ ص‎ Oke تاریخ مسر فى المهد الى : حمن‎ (Y) 
. کانوا نوعا من الإقطاعات‎ pel Je تدل‎ Sal متفرقة ق الأصل‎ ) 4 ) 

)0( عزبان هم من رجال البحرية من حلة البنادق . 


من القرن الثامن عشر لضعف الدولة العثمانية من جهة ولاشتغال ولاة الدوله العثمانية 
فى الاضطرابات والأحداث الداخلية التى آوجدتها طوائف الجنود التنافرة من جهة 
آخری . فمن ذلك ان الجنود صاروا بحمون التجار والمزارعينوالملاحين لیفاسموهم 
الأرباح ويمنعوهم من آداء حقوق الدولة التی كان يعتمد علیها الولاة فى الانفاق على 
الاسطول وتعزيز القوات البحرية » آما القلاقل والاضطرابات فقد أدت الى اهمال 
الصتافة قمر A E A Spee ses‏ 
يرسل من عنده « السفائن تارة لنقل مال خراج مصر الى الآستانة » وتارة لحراسة 
المراكب التجارية التى تنقل اليها البضاگم والحاصلات والذخائر » . 

وقد استمر الحال على ذلك الى عهد السلطان الغازى عبد الحميد خان الأول » 
ويقول سرهنك 27 : » وف أيامه تمرد كل من مراد بك وابراهيم بك وأظهر العصيان 
للأوامر السلطائية ومنما الخراج جملة سنين وأكثر من ظلم العباد » فأرسل السلطان 
القبودان حسن باشا الجزائرى ببعض السفن الحربية ونقل بها قدر كاف منالجيوش 
العثمائية سنة ۱۳۰۰ ه / ۱۷۷۵ م . فلما وصل الى at‏ الاسکندرية وقع الرعب فى 
قلوب الامیرین الذکورین وأرادا التخلص مما وقعا فيه فأرسلا جملة هدایا الى 
القبودان مع جماعة من العلماء 6 منهم الشیخ أحمد العرومی والشيخ محمد ERAN‏ 
وغيرهما ولا قابلوه عرضوا عليه امتثال الأوامر وطاعتهم للخليفة . وكان ذلك حيلة 
من الأمراء الصریین حتى يتأهبوا » فلم تنطل هذه الحيلة علی‌القبودان وانتقل بمراكبه 
الى رشيد » ودخل النيل وتقابل مع جموع الأمراء بجوار قرية العلويين بمركز فوه 
بمديرية dy pall‏ » فحاربهم ویدد شملهم » وقد أقام حسن باشا أربع سنوات‌بجهات 
الصعيد ثم عاد الى مصر بعد أن هدأت الأحوال » وشرع ف تشييد ترسانة بالجيزة 
Laits‏ بها سفائن أميرية واتنخب لها قليونجية من النصارى الأروام » وجعل عليهم 
رئيسا منهم يدعى نيقولا وجعل له نفوذا عظيما وحيثية » . 

وفى عهد السلطان سليم خان الثالث ازدادت أهمية البحرية المصرية بما أدخل 
عليها من الاصلاحات وعناية السلطان بالأسطول وتعزيزه بالسفن الكبيرة التى آمر 
)1( حقائق الأخيار فى دول البحار ص ty‏ ج ٠‏ 


14۲ 


بتشییدها AD‏ والفراقیط والشهدية وغير ذلك » وخصص بعضها لحماية الشغور 
وارسل بعضها الى مياه الاسكندرية تحت قيادة ادریس بك قبودان السفينة السماة 
عقاب بحری » GU‏ رفض أن يرفع العلم الفرنسی عندما جاء نابلیون لغزو البلاد 
الصرية ورجم الى الآستانة . 

ولم تقتصر جهود الأسطول الصری ابان الحکم العشمانی على الحروب ف البحر 
الأحمر al‏ بل انه اشترك فى حروب البحر الایض التوسط 
للدفاع عن الدولة العثمائية تفسها وممتلكاتها فى آوروبا وجزر البحر الأبيض . فقد 
اشترك الأسطول الصری فى الحرب التى شنها الصدر الاعظم آحمد كوبريللى على 
جزيرة كربت . وقد آبلی الاسطول الصری ف تلك الحرب بلاء حسنا اتنهى باتتصار 
العثمانيين وانتزاع کریت من آیدی البنادقة عام ٠٠٠۹‏ م . کذلك اشترك الاسطول 
الصری فى الحروب الطاحنة التى استمرت فترة طويلة بين الدولة BLA‏ وبين 
النمسا ف النصف الثانی من القرن السابع عشر » فقد ذهبت بعض وحداته الى 
رودس وآخری الى آدرنة وثالثة الى القسطنطينية ورابعة الى سالونیکا وخامسة 
الى بلغرات . كما ساهم الأسطول الصری پنصیب كبير فى الحرب الروسية التركية 
التی وقعت ف عهد الملكة كاترين الثانية فى النصف الثانی من القرن الثامن عشر وقد 
وصل بعض سفنه الى رومانيا . 


۱:۳ 





Lat sa‏ السلمون السفن والشسوانی وشحنوها Je Jl‏ والسلاح وأمطوها 
العساكر والمقاتلة لغزو ما وراء البحر وسموا مجموع السفن أسطولا وهو Li‏ 
پوثانی معرب . 


ويقتضينا البحث عن فن بناء السفن ف العصر الاسلامى » أى فى العصور 
الوسطى أن تتناول هذا الموضوع منذ أقدم العصور 6 ذلك ان التطور فى هذا 
الميدان سار سيرا بطیثا » بل ان ما لدينا من آثار مادية تکاد تقطع Gh‏ لم يكن هناك 
تطوير أو تغيير جوهرى فى بناء سفن العصور الوسطى عما كانت عليه فى العصور 
القديمة . هذا بالاضافة الى أن أسماء كثير من السفن التى استعملت فى العصر 
الاسلامى » برجع الى عصور قديمة بل أن بعضها مأخوذ من لغات قديمة مشل 
الفرعونية أو اليونائية أو الرومانية أو الآشورية وما اليها . لذلك كان من الضروری 
بحث موضوع السفن والمراكب التى تكونت منها الأساطيل الاسلامية منذ البداية. 


Lil‏ عن معلوماتنا عن فن بناء السفن فى العصور القديمة فقد استقيناه من مصادر 
ثلاثة : 


۱۷ 


الصدر الأول : هو الآثار الادية القليلة التی عثر علیها علماء الآثار فى الحفاگر 
وترجم الى تلك العصور » مثل السفن وآحواض els‏ السفن . 

. الصدر الثانی : فهو ما جاء فى الراجع التاريخية والخطوطات الأثرية‎ Lf 

والصدر الثالك : هو الرسوم التی وجدت على التحف والاثار التی عثر lede‏ 
والعاصرة لتلك العهود . 


ويعتبر الصدر الأول mi‏ الصادر جمیعها ولکن للاسف فان ما je‏ عليه حتى 
SV‏ من السفن قليل جدا ولا يمكن الاعتماد عليه فى اعطاء أحكام عامة فى موضوع 
له قيمته وخطره » كموضوع البحرية » فبالاضافة الى أن ركوب البحار كان من آهم 
الوسائل لوصل وريط الشعوب بعضها البعض » فهى كذلك من أهم الطرق التجارية . 
ولعل آهم اكتشاف عثر عليه حتى الآن » هو الكشف عن المراكب الجنائزية التى عثر 
عليها سنة ١404‏ بجوار أهرام الجيزة c‏ فقد أعطتنا هذه السفينة فكرة واضحة عن 
لوع من SIN‏ الملكية فى عصر الدولة القديمة . 


٠‏ كذلك te‏ .بعض عمال الحفر فى dade‏ يريه Lis (Peir)‏ كانوا شومون بحفر 
أساس احدی العماگر Le‏ ۱۸۳۵ م » اذ بهم يجدون مجری مياه کسیت جدرانه . 
ببلاطات من الرخام عليها کتابات » عبارة عن قائمة جرد الوجودات باحدی‌الترشانات 
الأثينية التی ترجع الى سنة ۳۷۳ ق بع وآخری الی سنه ۲۲۳ ق . م » وقد طبعت | 
هذه الكتابات المنقوشة فى ) 789-812 (Corpus Inscriptionum Atticarum, vol, II, Nos.‏ 
وقد اعطانا حوض بناء السفن هذا الذى برجم الى القرن الرابع قبل الميلاد فكرة 
واضحة عن أبعاد ونسب السفن التى بنيت فيه فى ذلك العهد » كما أعطانا 
شکل, السفن وما تحتويه من رءوس حيوانية مثل الكباش وما اليها أو Corse‏ 
آدمية 6 ونوع المرساة ( الهلب ) ولكنها لم تعنا على معرفة أجزاء أو قطع 
السفينة نفسها , 


كذلك عثرنا على yin‏ نماذج ولكنها غير واضحة حتى يمكن BE‏ نا 
فمثلا لم نستطع معرفة نموذج السفينة (Lysander) à‏ فى دلفی (Delphi)‏ 


VÍA 


والتی gias‏ بلوتارك فیقول » انها سفينة > dy‏ ذات ثلاث صفوف من الجادیف » 
وان LL‏ يبلغ ثلاثة آقدام » وانها مصنوعة من العاج والذهب D‏ . 


يتمد اساسا على قوة ملاحظة El‏ ومعرفته ودرايته بالننون والوضوعات التی 
یکتب فيها . 


ولا كان من الستحیل أن يلم God‏ بجميع فروع العلم والعرفة » لذلك فان 

ما یکتبه عن الوضوعات التی بجهلها أو التى لا يلم بها الما تما تکون قليلة القيمة 
بل مضللة فى AS‏ من الاحیان » لأنه نترك لنفسه حرية استعمال خياله فى رسم 

رة جميلة توافق مزاجه الخاص » أو قد بستعمل من الحسنات اللغوية من 
= واستعارات ما تضیع فى ثنایاها العلومات والأوصاف الدقيقة التى تحتاج 
الى الأسلوب العلمی البسیط الخالی من الزخرفة . فمن ذلك ما ورد فى کتب الأدب 
الیونانی القديم المليئة بالبالغة والخيال » فنجد مثلا LA Jal‏ بصفون سفنا عجيبة 
٤ Ula‏ ترجع الى القرن الثامن والسابع قبل a‏ » بأساليب وعبارات خاصة 
بعصرهم. ( القرن الخامس قبل الميلاد ) وتقاليدهم ولعتمم . ولکن الکتاب آخذوا 
پرددونها رغم غرابتها وعدم تمثیلها للواقع الحالی » فقد أخذ كل من بلوتارك 
(Plutarch)‏ ولوسيون Slory Cuda)‏ فى کتابانهما وصف الشراع العروف 
پاسم ال (منسته اکتیان على الرغم من أن هذا النوع من الاشرعة كان قد 
اختفی تماما قبل LA pac‏ بعدة قرون LA.‏ السبب الذى دعاهما الى استعمال كلمة 
Bu‏ الشراع (Akatian)‏ هو وروده فى آقوال (Bipieuros) SC‏ المأثورة . 
۰ آما الصدر QIU‏ وهو الصنور التی رسمت على التحف CUS‏ فهو أكثر 
أهمية من الصادر التاريخية » اذ ان محال الخيال 4 محدود وأكثر واقعية » ومع 
ذلك فلا یسک الاعتماد عليه مالم يكن المصور بعارا أو له دراية بعلم البجار وبناء 
en ee e Rd‏ 

Plutarch, Lysander, P. 18-20. (1) 
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بالنسبة لتركيب السفينة أو قد یبالغ فى رسم بعض أجزاء قليلة الأهمية » أو قد 
يزخرف هيكل السفينة لكى يعطى النظر قيمة جمالية يتطلبها فن التصوير ( انظر 
شكل ۷ و ۸ ) . فقد وجد رسم كثير من نماذج السفن على الزهريات والأوانى 
الخزفية والمعدنية » وعلى العملة والاحجار الكريمة » كما وجدت مرسومة بالفرسكو 
والفسيفساء بل على الرق والبردى والمنسوجات . على أن مثل هذه الرسسوم 
لا يمكن اعتبارها نماذج كاملة للسفن » OY‏ الفنان القديم عندما عالج رسم موضوع 
كبير مثل رسم سفينة على تحف صغيرة أو فى مساحات ضيقة. » فانه عنی بابراز 
وتوضيح المميزات والمعالم الهامة لها » دون التفاصيل بحيث Lol‏ المساحة الى 
سترسم فيها الصورة . 

هذا بالاضافة الى أن الاختلاف فى الأداء بين فن وآخر » اذ أن فنى النحت 
والتصوير Lg‏ طربقة خاضة ف التعبير تختلف عن غيرهما من الفنون التشكيلية 
الأخرى . | 

هذا الى أن اختلاف التعبیر عن الفن من عصر الى عصر + كالطريقة المثالية 
والواقعية عند الیوانیین القدماء ثم الطريقة الرمزية التى تخضم لتقالید دينية معينة 
عند شعوب الشرق القدماء مثل الصرین والفرس والهنود والصینبین » ثم الطريقة 
الكلاسيكية فى العصور الوسطی فى آوروبا » ثم الطريقة التجريدية عند الاقباط 
والتحويرية عند المسلنين فى العصور الوسطى ثم الرومانسية فى القرن الثامن عشر » 
ثم المدارس والذاهب الجديدة التى ظهرت فى العصر الحديث من LV‏ وتعبيرية 
وسربالية ودادية وما اليها c‏ كل هذا جعل هذه الرسوم التى نجدها على التحف 
الأثرية أشبه ما تكون بالرسوم الکاریکاتورية منها بالرسوم التى تسجل الواقع 
كما هو . فمثلا رسم المصورون القدماء الشراع الریم » على شكل مثلث قاعدته 
الى اسفل وراسه الى أعلى السارى 6 وذلك حتى لا GEE‏ مساحة كبيرة من المكان 
gee Sy all‏ السفينة كلها . كذلك کثیرا ما یضیف OLB)‏ » بوحی من وطنیته 
أو رغبة فى اظهار عظمة عصره » آطوالا وأبعادا آخری الى طول السفينة » ولکن غاب 
عنه أن اضافة مثل هذه الأطوال والأبعاد تنطلب au‏ اضافة اجزاء آخری ضرورية 
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لتقوية صلب وهیکل السفينة » وهکذا نری أن مثل هذه الرسوم ليست ذات أهمية 
كبيرة فى بعض الأحيان » وانها دجب أن توخذ بحذر . 


ویعتبر العصر الفرعونی من أغنى العصور التاريخية بالنسبة لوضوع SIM‏ 
و السفن فقد آمدنا بالصادر الاساسية الثلائة » فترك لنا آثارا مادية لمراكب متعددة 
الأشكال والانواع » كما آورد تاریخا مفصلا للمراکب مسجلا على آوراق البردی » 
وق النصوص النقوشة على جدران العابد » آما عن رسوم السفن فان الفنان الصری 
E‏ ل a‏ 
والحفر والتجسیم . 

فقد كانت الرکب عنصرا Las‏ فى عقيدة الصری الدشة » ذلك انه اعتقد ان 
( رع ) اله الشمس يعبر السماء من الشرق الى الغرب فى قارب أطلق عليه اسم 
« مشدجت » ( انظر لوحة رقم )1( (1) ) واعتقد ذلك أن آلهة مختلفين 
كانوا يصحبون ( رع ) ف قاربه كنوتية له » وحين يصل الاله الى الافق الغربى 
كان ينتقل من قارب النهار الى « قارب السماء » » وأطلق المصرى عليه اسم 
« مسكتت € ثم why‏ بعد ذلك رحلته الى العالم السفلى فتنقشع فتنقشم عنه الظلمة » 
وصل فى آخر الأمر الى الشرق عند مطلع النهار التالى 0 ری أن الملاحة 
و استعمال المراكب والسفن لعبت دورا هاما فى حياة المصرى القدیم » اليومية 
منذ آقدم العصور » بل لقد تأثرت Lab‏ واضحا فى aho‏ » فقد رآی الصری 
فى الشماء صورة مماثلة لأرض الوطن » فيها نيل سماوی تجری على صفحته 
à‏ ی وام Sis,‏ 
على الأرض . 

وليس من شك ف أن النيل العظيم كان الوسيلة الأولى التى اعتمد عليها المصرى 
القديم فى تنقلاته بين جنوب الوادى وشماله » بل لقد بقیت الملاحة هی السبيل 
الأهم JU‏ والسفر طوال العصور القديمة حتى أن الصری آطلق على رحلاته 
التى كان يقوم بها سواء على اليابسة أو على الماء » تعبيرين استوحاهما من السفر 
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على صفحة النيل » فکان يقول « آبحرت ضد التیار » اذا اتجه opel» bigtime‏ 
مع التيار » اذا اتجه شمالا D‏ . | ۱ 


على أن الصری القدیم لم بقصر الرکب على اله الشمس وحده » بل لقد ge‏ 
كل اله من آلهته LS‏ خاصا به » ونجد هذا ممثلا أحسن تمثيل فى صورة الدائرة 
الفلكية Gode)‏ المرسومة فى سقف معبد دندرة N‏ » فهى تمثل صفحة السماء 
بآلهتها ولكل قاربه ينتقل فيه بين أبراجها . كذلك كان من الطقوش التى بقوم‌بها 
المصرى ف الأعياد الدينية أن يحمل آلهته فى مراكب طويلة يطوف بها أرجاء المعبد 
ثم يخرج بها الى المدينة » وكان يضع كل تمثال من هذه التماثيل فى اووس خشبی 
Less‏ قاربا صغيرا تفنن فى زخرفته ونقشه ۳ انظر لوحة رقم ( )4( ( ب)). 


ويتضح من الرسم الذى وجد لقارب فى متون الاهرام وف النماذج الخشبية 
المتعددة التى عثر عليها » والتى نمثل هذا القارب » انه التزم أسلوبا معينا فى شكله 
وطريقة aly‏ » لم يختلف مطلقا طوال العصور الصرية القديمة » ويقول الدکتور 
عبد المنعم أبو بكر « نستطيع أن توكد أن القارب الشمسى كان بحوى دائما دفة 
واحدة وکان خلوا من المجاديف الجانبية التى تدفعه نحو الأمام » ومعنی ذلك انه 
كان Lif‏ يربط الى عدة قوارب آخری تسحبه من ورائها على صفحة الماء » .  "‏ 


۳ آما اسلوب بنائه فقد جعله قار با pe tn‏ شیق D‏ مساحته الداخلية » مقدمته 
ترتفع الى اعلی وتنتهى بقمة AG‏ تکون مربعة تتدلی منها ستارة اما من الحضير 
الجدول‌آو من‌خبوط متعددة منظوم بها خرز من القاشانی( انظر لوحة رقم" (ج) )ء 
وتنميز BAS‏ ببروز پنحنی آولا الى الداخل ثم لا يلبث أن يمتد فى استقامة الى 
الخارج » وتقوم فوسط القارب توائم خشبية تعلوها رموز مختلفة ترمز.الی نواج 
دينية معقدة توارثها المصريون آقدم العصور . 
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UT‏ الراکب الجنائزية للملك خسوفو 27 » التی عثرت علیها مصلحة الآثار 
الصرية سنة 1404 » ففیما يلى وصفها كما آثبته السید آحمد یوسف ( رئيس قسم 
الترميم بمصلحة الآثار ) » وکما سجله الدکتور عبد المنعم آبو بكر : « يصل مركب 
خوفو N‏ فى طوله ( 4# ) مترا وعرضه عند الوسط (A)‏ أمتار » 
ومقدمته ترتفع فى استقامة تنتهى بزهرة بردى فى de‏ تنتهى Mash‏ تنجه الى 
الداخل بحلية على هيئة زهرة البردى Lest‏ . وكان الرکب مزودا عند الموخرة 
( بكابين ) يتكون من حجرتين الأولى صغيرة وتتلوها حجرة متسعة » وهناك AU‏ 
أبواب ¿ أحدهما استعمل كمدخل للحجرة الصغيرة والثانی أقيم فى الحاجز بين 
الججرتين » والثالث استعمل كباب للخروج الى مؤخرة الرکب . إما القدمة فقد 
زودت بمظلة طويلة يبلغ طولها ( ٠١‏ ) مترا وقد عثر على قوائمها الخشبية فى حالة 


)1( قاست مصلحة الآثار بإزالة الرمال QUI‏ الى تراکت عل المزء الأسفل من الحائب المنوبى 
للهرم الأكبر » ولا وصل المال فى تنظيفهم لله المنطقة إلى سطح الحضبة عاروا فى مايو سنة ۱۹۰۸ 
على حفر تين طويلتين امتدان من الشرق إلى الغرب يغطى كلا Le‏ سقف يتكون من (۲۱) US‏ حجرية 
ضخمة » ووقع الاختيار على فتح الفرة الشرقية » LT‏ الغربية فهى باقية لم مس .۰ والخحفرة'عبارة عن 
مستطيل (visio) db‏ مار » وعرضه ( Kira) an día‏ . والحفرة مسقوفة 
يكبل ضخمة من الحجر الميرى الأبيض طول الواحدة مہا (4e)‏ مار وعرضبا 2 e (As‏ وارثفاعها. 
(Vane)‏ شر . وتزن الواحدة مها (ua)‏ طناً € وترتکز عل بروز فى الضتلخر يبلغ ió‏ 
أكثر من (te)‏ عم ويمتد على طول المانبين الال وا بوب للحفرة ge des‏ من el‏ 
يبلغ ( ۱۸۰ ) مار . والتصقت هله الكتل الحجرية الواحدة منبا بالأخرى بواسطة طبقة ملاطية سميكة . 
' ثم سکبوا بند ذلك مادة سائلة من الحبس الختلط بالاء فوق' هده الطبقة اللاطية وذلك aS‏ الفزاغ مهما 
كان سير » وهكذا أصبحت الفرة Le‏ تحتويه مغلقة (Re Gta]‏ آبمد كل عوامل التحلل عن اللمشب 
و أبقاه سیم فى حالته الطبيعية de‏ سنة ۲۸۰۰ ق.م أى من ما يقرب من خسین قرفا . 
"Aira Vous: The ias ap SÊ he. werden para ol he Oia bast‏ 
٠‏ (۲) كان المرب مفتككا تكدست اجزاژه LT‏ الى كانت مرئبة مقصودا يفيت رفن" 
۰ كل جزاء مها ملاصقاً لما يتصل يه من أجزاء أخرى فى بئاء RS‏ هله بعضمافوق بط “فى تليق" 
جدير بالإعجاب de‏ ملأت فراغ المفرة طولا Lage‏ وعقاً من ناحية ويحيث بدت .فى شكلها العام 
كركب . يلغت أجزاء المركب أكثر من ee)‏ عشبا وخاصة تلك الى تكون اغانبین 
TU d-‏ من ( ۲۳) مثر. وتزن الواحدة مها كثر من ath‏ » وقطمت كل منبا من شجر 5 .و احدة . 
و استعمل فى Vs‏ غالباً شجر الأرز الذى استورده du pall‏ القدماء »ن OLS‏ » إلا أن بعض آجزاء 
هذا المركب صنع من آخشاببم محلية مثل السنط و bel‏ .» و هی الأجزاء الداخلية کارخبیة,ابمجرات وسقفها . 


( الرا کب à SLT‏ لماك خوفو ص ۱٩‏ ) . 
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جيدة O‏ . ویجوی الرکب على عشرة مجادیف ضخمة لتحريكه على الاء . هذا 
عدا الدفة » ولم بعثر على رمز واحد من الرموز الدينية الختلفة التی تتوسط مراکب 
agent‏ 
| ويضيف عبد المنعم آبو بكر فیقول « ان مصلحة الآثار منذ ۳۵ Lle‏ کشفت 
عن ثلاث حفر لراکب آخری الى الشرق من هذا العرم » وبذلك یکون خوفو قد 
زود فسه بخمسة مراکب كما أن البحث الاثری حول هرم خفرع آدی الى العثور 
على خمسة مراکب له » نقرت مآویها فى الصخر الى الشرق من الهرم . ثم Gus‏ 
حدیثه عن الراکب الجناگزية فیقول « حقيقة اننا لم نعثر بعد على أى مركب للملك 
( سنفرو ) والد خوفو آول ملوك الاسرة الرابعة ولکن هذا Y‏ أنه لم یتزود 
بالراکب ولعلها لا تزال مطمورة ف الرمال بالقرب من آحد هرمیه بمنطقة دهشور » . 
آما عن الدوافع التى حتمت على الصری تزوید القابر الملكية بخمسة مراکب 
جنائزیة » فهی اعتباره المعارك التی خاضها الملك Line‏ » لیصبح ملكا على الشمال 
ومراحلها الختلفة آشبه بمراسیم ضرورية.تکون جزءا من مراسیم التتویج » وأصبح 
Lily‏ على كل ملك أن یزور آهم هذه الدویلات ویتلقی من LEST‏ حقوق الجلوس 
على عرش الفراعنة » وهذه الدن هی  :‏ هلیوبولیس » التی وردت ف التوراة 
پاسم ( آون ) آقدم عاصمة للقطر الصری ومرکز dale‏ اله الشمس » ثم مدينة 
سایس » وتفوم آطلالها الآن عند مدينة صا الحجر » التی كانت مراکز لعبادة الالهه 
( نابت ) حامية مصر السفلی . وبعد ذلك مدینة ( shy‏ ) وموقعها OW‏ جنوب 
بحيرة البرلش » عند تل الفراعنة » وهی المركز الذى خرج منه الملوك الذين وحدوا 
البلاد للمرة الأولى فى عصر فجر التاریخ » ومن ثم فقد اعتبرت هذه المدينة عاصمة 
تقليدية للدلتا وأحيطت بقدسية كبيرة طوال العصر الفرعونی . وهکذا نری أن اللك 
كان یحتاج الى ثلائة مراکب لیحج بها الى هذه العواصم الثلاث المهمة » آما المركب 
الرابع فکان يحتاج اليه ليؤدى فيه طقوس التتویج التی تحتم أن تقام فى مرکب ‏ 
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كبير يرسو الى الشاطیء بالقرب من العاصمة . آما المركب الخامس فقد كان بستعمل 
فى تقل جثمان اللك الحنط من العاصمة منف الى المقبرة LCU‏ بمنطقة الجيزة . 


آما عن بلاد الیونان فقد كان لتكوينها الطبیعی وموقعها الجثراف A‏ كبير 
فى اعتمادها على البحر » ومن ثم فقد كانت السفينة ضرورة لا بنکن الاستغناء عنهاء 
وبذلك تمرس اليونائيون فى ركوب البحر منذ آقدم العصور وتثقفوا بثتافته . وقد 
وجدنا فى بلاد الیونا مجموعة من الصور والرسوم لسفن ومراکب كبيرة: وصغيرة 
ترجع الى العصر الحدیدی معظمها مرسوم على زهريات خزفية » بالاسلوب العروف 
( بالأسلوب الاغریقی الهندسی ) . والواقم أن هذه الرسوم والصور لها أهبية 
خاصة » اذ آنها تطابق الوصف الذی اعطاه هوميروس O‏ للسفينة الحربية » اذ قال 
انها عبارة عن مركب طويلة ورفيعة وخفيفة حتی يسهل على بحارتها جرها وسحبها 
الى الشاطیء ( انظر شکل (A‏ » ولا يزيد ote‏ بحارتها عن خمسين بحارا » 
ولا يستعمل الا فى فصل الصيف » ویضیف ان مثل هذه السفن كثيرا ما تتحطم 
عندما پرتطم lee‏ ببعض . وکانت السفينة التی وصفها هومر مزودة بصار بسکن 
انزاله الى مقدم السفينة وبذلك یکون ما يشبه الظلة أو الخبمة » وفى هذه الحالة 
لا يستعمل التهراع المربع الا اذا كانت الریاح فى اتجاه السفينة » آما مؤخرة السفينة 
فقد صمم مرتفعا حتى يحميها من أمواج البحر . وكانت السفن تسير بواسطة أربع 
دفات كل واحد منها مركب على ربع من السفيئة » ما وسط السفينة فكان ضحلا » 
وكانت الجادیف ترتکز على قضيب من الحديد مثبت على جانبى السفيئة . ولا تطور 
فن بناء السفن فى القرن الخامس قبل الميلاد وجدنا أن رسوم السفن والمراكب على 
الزهربات قد أصبح یحتوی على جوانب مرتفعة les‏ فتحات خاصة ترتکز وتتحرك 
Les‏ الجادیف ( شکل ۷ ) . - 

وعند در اسةتفاصیل آجزاءتلك السفن دراسة علميةفنية دقيقة وجدت‌تناقضات 
كثيرة بين ما هو واضح فى الرسم والصورة » وبين ما جاء فى شرحها ووصفها فى 
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OS‏ الأدب والتاريخ وذلك بالنسبة لطريقة التجدیف فى تلك السفن » فمثلا نجد 
بعض الاصطلاحات مشل (bireme & Trirem & Quinquereme) : (V‏ وقد قسرها 
البعض على أنها سفن ذات صفين أو ثلاث أو خمسة من المجاديف » بينما يقول 
البعض الآخر أن هذه الاصطلاحات ترمز الى تعدد البحارة الذين بستعملونالجداف 
الواحد » وهو بذلك يشبه الاصطلاح الحديث (double-banked) . (N‏ الذى يعنى 
أن الحداف الواحد يستعمله بحاران . ويستشهد الفريق الثانى بما نراه فى السفن 
sei‏ سل is se‏ 
واحدا فيها الى خمسة . وكذلك نرى فى السفن البرتغالية التى ما تزال تستعمل حتى 
OI‏ والتی تعرف باسم (Saveiro)‏ ان عدد البحارة الذين ستعملون محدافا واحدا 


بصل الى نسعة وعشرة . 


ومد أن استعرضنا الرأيين المتناقضين السابقين » dus‏ الاطلاع على الصور 
والرسوم نظمن الى الرأى التالی وهو أن الاصطلاح ! bireme, Trireme, quin‏ ( 
quereme )‏ انما يعنى تعدد البحارة وليس stint‏ المجاديف . وذلك اعتمادا 
على الآتى :. 
مجداف واحد ولو تعددت المجاديف لتعددت صفوف الفتحات e‏ هذا ولا تسمح 
الفتحة yi‏ محذاف dol y‏ و | 

ثانيا ‏ ان الرأى القائل باستعمال الجداف بحار واحد: يصبح غير معقول » 
اذا عرفنا أن طول ووزن المجداف الواحد المستعمل فى السفن التى يطلق عليها اسم 
(quinquereme)‏ فوق GL‏ احتمال آی فرد بشرى . 
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وق العصر البطلمی ظهر اصطلاح جدید هو ٩ — (Catmphenct)‏ ومعناه السفينة 
التی بستعمل الحداف الواحد فيها نسعة من البحارة » كما أن هذا الاصطلاح كان 
يعنى WIS‏ الفارس ذا الدرع والسلاح الثقیل » أى أنه يعنى السفينة السلحة » 
ومن المرجح آن تكون (Opina OLA‏ تحتوى على جائبين سميكين 
بحميانها من التحطيم اذا ما ارتطمت بسفينة أخرى . كما انهما یحمیان البحارة 
القائمين بعملية التجديف » وق نفس الوقت تسسمح بعمل ظهر للسفينة de‏ 
المجدفين من الأخطار » ويسمح U‏ بسهولة الحركة وأداء أعمالهم AN‏ 
لا تقل ف الأهمية عن عملية التجديف بالنسبة لسير السفيئة . وكان لاتصار 
(Antigonus)‏ اتتحونی باستعماله هذا النوع من السفن الحربية فى موقعة كوس (Cos)‏ 
سنة ۲۵۸ ق . م أثر كبير فى ذبوع صيتها وشهرتها D‏ . 


_ وف منتصف القرن الثالث قبل الميلاد وجد لوعان متميزان من السفن الحربية » 
النوع الأول خفيف وكان يعرف باسم جالى الخفيف isnt Gatley)‏ والشانی تفیل 
وكان يعرف پاسم جاليون الثقل (Heavy Galleon)‏ )©( , 


. ويمكن أن نستخلص من قصص هومر » أن السفن التجارية كانت تستخدم 
الشراع فقط آما السفن dy poll‏ فکانت تستخدم المجاديف » وف الحقيقة أن هذا 
رأى منطقی ومعقول اذ أنه یوفر على السفن التجارية أجور العدد الكبير من البحارة 
الذین يقومون بعملية التحدیف وبذلك تقل الأجور الاضافية على السلعة مما ساعد 
' على رواجها . ومن آحسن الأمثلة لذلك حطام السفينة التجارية التى عثر علیها O‏ 
سنه ۱۹۵۵ غارقه بجوار جزيرة بالقرب من مدينة مرسلیا وترجم الى العصر الاغریقی » 
ويبلغ طولها (۱۰۰۰ ) قدم ومغلفة بالقصدیر . وکانت السفينة مخصصة لنقل 
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البضائم » فقد عثر فیها على جرار خمر وخزف مستورد من جزيرة رودس ترجع الى 
سنة ۲۵۰ ق.م . كما أن تغلیف هیکل السفن بالقصدير معروف فى القرن الثالث 
قبل الميلاد عند الرومان . 

وق العصور القديمة لم تكن السفن الحربية الثقيلة هى التی تفوز بالنصر دائما 
بل كانت السفن الخفيفة السريعة الحركة هى النتصرة فى بعض الاحیان » كما حدث 
فى موقعة اکتیوم Le‏ ۳۱ ق.م التی دارت رحاها بين الاسطول الصری الکون من 
السفن العروفة quel‏ ( عصطوست) کتافراکت الثقيلة الوزن والذی كان تولی 
قيادته آنطو نيو و کلیوباترة » ونين الأسطول الرومانی المكون من سفن الجالى الخفيفة 
Light Gallery)‏ والذی تولی قیادته اكتافيوس DM‏ | 


و عندما ظهر القرصان الکسکسون ف البحار الشمالية » بدأ الاستغناء عن السفن 
الحريية الكبيرة ذات الحركة البطيئة » وحل محلها السفن الصفيرة السريعة الحركة 
التى تعمل بالبترول . آما بالنسبة للسفن التجارية التى تبحر فى البحر الاحمر والحیط 
المندى » فقد كان الوضم يختلف تماما » ذلك أن أعمال القرصنة كانت قاصرة على 
البحار الشمالية والبحر الأبيض المتوسط . وكان الخطر الوحيد الذی تخشاه السفن 
التجارية ذات الأحجام الكبيرة هو تقلب الظروف الجوية » وبذلك فان معظم السفن 
التجارية لم تكن تبحر برحلاتها الا عندما AS‏ من الظروف الجوية المناسبة » 
والرياح المساعدة » فقد كانت السفن تنتظر موسم الرياح الموسمية ٠ (monsoon)‏ 
لکی das‏ رحلاتها ف المحيط الهندی M‏ . 

كذلك عثرنا على رسوم وصور تبين السفن التجارية فى القرنين الأول ”© 
والثانى الميلادى عند الرومان » وهی محفورة على الحجر ( انظر ش كل 1١١‏ ) . 
وقد أعطتنا تلك الرسوم فكرة لا باس بها » ذلك أن معظم الفنيين برسم المركب 
أو السفينة فى مساحة صغيرة أو حيز ضيق » ولذلك فائه بحد نفسه مضطرا لتجاهل 
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وترك كثير من الاجزاء الهامة بالنسبة لها » أما الرسوم التی نحن بصدد الکلام عنها » 
فقد عنی الفنان عناية خاصة Sky‏ کل أجزاء السفينة ومعظم تفاصیلها . ونلاحظ 
بهذه السفن أن الهیکل ينتهى باستدارة عند طرفیه » كما هو الحال فى سفن الصید 
الحالية » كما نلاحظ وجود دفتین فى منتصف کل جانب من جوانب السفينة بحيث 
بقسمها الى أربعة أجزاء » وقد قوی هیکل السفينة وذلك بتقوية الجوانب بثلاث 
أو أربع عقد لحمایته من الاحتکاك برصیف الوانی » كما أن تقوس طرف السفينة 
ينتهى بقمة أو راس بارز على سطح الاء بسهل معه ربط مقدم الشراع به . كما يوجد | 
حامل للمرساة » وعلی ظهر السفينة مجموعة من SAN‏ » وف موخرتها بوجد دهلیز 
ضیق GOR‏ الى حرم معبودهم الحارس . وف وسط السفينة ينتصب عمود الصاری 
الرئیسی » آما الصاری الثانی فیوجد فى القدمة » وعلی كلا الشراعین تقوم شرع 
مربعة الشکل مثبته بحبال بنفس الطريقة التی نعرفها الآن » وف قمة الصاری 
الرئيسى بوجد شراع مثلث . ۱ 
وف القرن الثالث الیلادی تطور بناء السفن الحربية بمض الشىء » فقد أصبح 
الهیکل قلیل العمق » ومغلفا بالقصدير . آما فتحات الجادیف فقد chel‏ بطبقة 
من الحلد حتی بسهل انزلاق الحداف فيها » ويعلو صف الفتحات ظهر السفينة . 
وأصبح للسفينة دفتان على جائبيها من الوسط وف طرفها معبر خشبی مثبت 
بمسامير كبيرة » فاذا ما اقتربت السفينة من سفن العدو فان السامیر الكبيرة تقوم 
بعملية تمزیقها وتحطیمها » آما العبر الخشبی فهو متحرك ویستعمل للعبور عليه الى 
سفن العدو » أو للعبور عليه للشاطىء » وقد بقی هذا التصمیم للسفن الحريية 
قرابة ( ۱۵ ) قرا لم يدخل عليه شیء یذکر . 
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Li‏ بالنسبة للسفن فى العصور الوسطى » فانه من الصعب معرفة شىء مادی 
م كد عنها » ذلك أن الرسوم التى عثرنا عليها كانت ركيكة وهزيلة » هذا بالاضافة 
الى أن GUE SLM!‏ رسمها كان Jen‏ حتى المعلومات البسيطة عن صناعة السفن. 
وقد استقينا معظم معلوماتنا عن السفن فى العصور الوسطى من الصور والرسوم 
A‏ وجدن ف المخطوطات وخاصة الاسلامية منها » والتى انتشرت فى di‏ 
الثانی عشر الیلادی . واذا Lale‏ آن .رسوم وصور الخطوطات الاسلامية ما وحدت 
الا لتوضيح التن ولیس لاظهار فن التصویر » أو لتزين الخطوط أدركنا أن الفنان 
عنی فى الدرجة الأولى لتوضیح الخطوط الرئيسية للفصة أو الوضوع الذی جاء فى 
التن » آما التفاصیل‌فلم تكن غابته أو موضع اهتمامه . هذا بالاضافة الى أن الخطاط: 
البق ان سای eull‏ الأول » ولذلك فقد كان يقوم آولا بنسخ الخطوط ثم 
يترك الساحات التی براها للمصور » الذی كان يليه فى الأهمية لكى یملژها بما 
تتسم له من الوضوعات التی وردت ف المتن . 

llas] القرصنة كانت منتشرة فى العصور الوسطی‎ SA زاك الا‎ Las 


۱۱-۶ البحرية فى العصر الاسلامی AA‏ 


كبيرا » مما دعا أن تبنی كل السفن التجارية والحربية على السواء » بطريقة تستطیم . 
معها الدفاع عن تفسها وقت الخطر » ولذا أصبح من العسير BAN‏ بين السفن 
الحربية والتجارية . فقد آصبحت مؤخرة کل سفينة تحتوی على ساحة JL‏ > 
وفى بعض الأحيان على ساحتين » احداهما فى المقدمة والثانية فى المؤخرة ( انظر 
شكل ۲۹ ) وقد انتقلت فكرة oly‏ ساحة للقتال وكذا الاصطلاح Core castle)‏ من 
سفن البحر الأبيض المتوسط الى سفن البحار الشمالية » وذلك ابان الحروب 
bula!‏ . 


الواقع أنه من الصعب qu OT‏ صورة متصلة الحلقات لتاريخ فن بناء السفن 
ذلك OY‏ هناك فترات متعددة من التاريخ لا نجد تسحیلا لتاريخ بناء سفنها Gb‏ 
صورة من الصور O‏ فمثلا لا نعرف على وجه التحديد متى بدأ استعمال دفة 
واحدة فى مؤخر السفينة بدلا من دفتين على جانبیها » وان كانت هناك بعض 
الشواهد تدل على أن الصين كانت تعرف دفة المؤوخرة قبل أورويا بعدة قرون » 
فقد استعملت all O‏ فى الموخرة منذ القرن الثامن الميلادى Lis‏ عرفتها 
أوروبا فى سنة ۱۱۸۰ م . ومن الرجح أن تكون الدول الاسلامية فى الشرق 
الأوسط هی حلقة الاتصال بينهما » فقد عثرنا على ختم عليه رسم سفينة ذات دفة 
فى الموخرة فى بولندا برجع الى سنة ۱۲6۲ م ( انظر شكل ۳۷) ۰ 


كما يرجح استعمال الشراع المعروف باسم لاتين Œaten)‏ الى العصر اليونانى 
الرومانی وهو عبارة عن الشراع المربع العروف فى حوض البحر الأبيض الذى 
یثبت من طرفين من أطرافه الأربعة فى العمود المثبت ف وسط الصارى فيبدو 
الشراع وكأنه مثلث الشكل ( انظر شكل ۲۸ ) » ومع ذلك فاا لا نعرف 
بالتحديد متى بدا استعمال هذا الشراع فى سفن البحر الأبيض المتوسط والبحر 
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الأحمر » هذا وقد نطق الفرنسیون اسم (latin) ~; (Iren)‏ 0 فاعنقد البعض 
أن أصله لاتينى وليس هذا بصحيح بل هو محرد تشابه فى النطق . 

وقد كان وضع الدفة فى مؤخر السفينة بستتبع اجراء بعض التمديلات فى 
تصميم السفينة بحيث تستطيع الدفة أن تتحكم فى انجاه سيرها » وبذلك تلاشت 
المؤخرة المرتفعة وحلت محلها مؤخرة بها فتحة تنفذ منها خشية الدفة » بحيث 
تصبح فى مستوی Ge‏ البحار . وقد حدث هذا التطور أول الامر فى حوض 
البحر الأبيض المتوسط » ولكننا لا نعرف متى بدأ على وجه التحديد » وان كنا 
تری أحسن الأمثلة لهذا التطور فى سفينة الامبراطور البيزنطى O‏ جون الخامس 
Paleoologus)‏ ف القرن الرابع عشر . ولكن ليس معنى هذا أن المؤخرة المرتفعة قد 
اختفت أو نلاشت فى ذلك الوقت » فمن الثابت أن الايطاليين استعملوا فى أوائل 
القرن الرابع عشر المراكب الشمالية ذات BSH‏ المرتفعة والشراع المرتفع لاتين 
ateen)‏ ف التجارة ( انظر شكل (te‏ » بل Ll‏ نجد فى صور ورسوم سفن 
الشمال حتى القرن السادس عشر المؤخرة المرتفعة . 

وف القرن السابع عشر أصبح من السهل التعرف على شكل السفن وتفاصيلها 
الرئيسية والفرعية على السواء » ذلك لان الفنانين كانوا آقدر على رسمها وبيان 
تفاصيلها الدقيقة . كما أصبحت المتاحف تزخر بمجموعات متعددة لنماذج السفن » 
كذلك ازدحمت الخطوطات بضور SIM‏ الدقيقة » بعد أن أصبح للمصور 
الاسلامی » شخصية مميزة » وبعد أن أصبح له مکانه الرموق فى الاوساط الفنية 
وق بلاط الملوك والأمراء . كذلك عنی الکتاب والعلماء بتصنيف المؤلفات الخاصة 
" بالملاحة والسفن » ووضعت القوامیس والوسوعات الخاصة بامصطلحات البحرية » 
وخاصة فى هولندة Pradig‏ . كما آدی تقدم de‏ الرياضة والعلوم على تقدم فن 
بناء السفن » وعلیه فقد زادت حمولة السفن الحربية » وأصبحت قادرة على حمل 
عدد آکبر من الدافع » آما بالنسبة للسفن التجارية فقد ظلت حمولتها كما هی آی 
ما يقرب من (vos)‏ طن ف التوسط للسفن عابرة الحیطات . 
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dhe,‏ ظاهرة Ub‏ بالنسبة لتاریخ فن بناء السفن تستحق التسجيل » وهی 
أن طراز السفن فى العالم كله كان واحدا فى العصر الواحد » بغض النظر عن اختلاف 
الجنسیات مع بعض تعیرات طفيفة كانت تقتضيها طبيعة وجغرافية البلد التی 
تستعملها . فمثلا كانت السفن الهولندية تقاسی مخاطر جسيمة عند عبورها مياه 
بحيرة: (Zuider Zee)‏ الضحلة لكى تصل الى أمستردام . لذلك نجد هيكل 
. السفن هناك أقل عمقا وتقعيرا عن السفن الانجليزية وسفن حوض pull‏ الأبيض 
التوسط . وهناك سفن تحاربة صغيرة تعرف باسم inc)‏ القرتفلية » كانت 
متشابهة: الطراز فى جميع آنحاء العالم » كذلك كان طراز الغلیون هو السائد 
. فى ذلك القرن وان كان قد زاد طولها عن قبل وانخفضت مقدمتها ومؤخرتها وکذا 
. ساحات فتالها . 

آما فى القرن الثامن عشر AB‏ بدأت تظهر بعض التعديلات على السفن الحربية 
اذ أصبح للسفينة دفة واحدة بدلا من اثنتين » كما أصبحت الدفة مدلاة من Pe‏ 
السفينة وليست فى الوسط » كما كانت من قبل » وأصبح محور ارتكاز المجداف 
مثبتا على القضيب الحديدى على جانب السفينة » الذى كان يستعمل من قبل 
كمعبر للنزول على الشاطىء أو للانقضاض منه على سفن العدو . كذلك أصبحت 
السفن تحتوى على أكثر من شراع » على اثنين أو ST‏ . وبعد أن كانت قاصرة على 
الشراع المربع الذى اختصت به سفن البحر الأبيض التوسط الذى عرف باسم 
لاتين leem)‏ ؛ وهو عبارة عن شراع يبدو عند تعليقه على الصارى وكأنه مثلث 
الشكل بزاوية ه؛* » وأصبحت تستعمل كذلك الشراع المثلث . كذلك حل محل 
العدد الكبير من البحارة مدفعا بارود she‏ كل منهما ( 4؟ ) بوصة يوضعان فى 
أ أعلى مقدم السفينة . 
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ستعانت الدولة الاسلامية فى أوائل عهدها فى el‏ السفن على آنناء الأمم ال 
دانت لها وخضعت لحكمها وفيهم الملاحون والنوتية الذين حذقوا هذه الصنعة 
وبرعوا فيها » ولا استقر ملكهم » وانسع سلطانهم ورست أساطيلهم على مراقء 
وموانى البحار والحیطات البعيدة » وتكررت ممارستهم للبحر وثقافته برع منهم 
صناع تفننوا فى عمل السفن البخسرية وأكثروا من بنائها حتى ملأوا البحار 
بالجوارى Tail‏ . ووضعوا لها الأسماء بحسب اختلاف أشكالها وتباين 
أجرامها وحجومها . على أنه مهما تعددت أنواع السفن وتتوعت حجومها لا تخرج 
عن کون جزئها السابح فى الاء شه الحوت فى عومه ds‏ ذلك يقول ابن 
خلدون O‏ « وهی آجرام هندسية صنعت على قالب الحوت واعتبار سبحه ف UI‏ 
بقوادمه وکلکله لیکون ذلك الشكل آعون لها فى مصادمة ell‏ » وجعل لها عوض 
الحركة الحيوانية التى للسمك تحريك الریاح » وربما آعینت. بحركة القاذیف كما 
فى الأساطيل » . 

المركب والسفينة والفلك والدسراء أعلام على جنس السفينة وکلمة 


)1( المقدمة ص LAY‏ 


دا 


( دو )0 Daw)‏ ( اسم لها كذلك من اللعه dot gu!‏ وان لم ستعمله العرب 
كثيرا » كما أنهم نطقوه ( داووذو ) O‏ . والسفينة نغة جمعها سفائن وسفن 
وسفين » وهی الجارية من المراكب الكبيرة » من سفن الثیء Lis‏ بسفنه أى 
قشره » وقد سميت AT‏ لقشرها وجه الماء » وصانعها السفان وحرفته السفانة. 
وقد وردت ف الشعر الحاهلى » اذ قال لقيط بن ععمر : 
أنى أراكم وآرضا تعجبون بها مل السفينة تفشی الوعث والطبعا 
كذلك وردت فى القرآن ف سورة العنکبوت DYI‏ )19( 
« فأ نحیناه وأصحاب da ll‏ وجعلناها àT‏ للعالین » . 
ونستند السفن العر ds‏ آسماءها الختلفة من شکل الهیکل e‏ مثل البغلة m‏ 
والقنحة )£( والسنبوق (o)‏ والحهازی )7( 4 وغيرها من الاسماء تطلق Jo‏ علی 
السفن ذات الموخرة المربعة مع بعض تغيرات طفيفة فى الشكل والزخرف . 
LT‏ فى أوروبا فان أسماء السفن تؤخذ من هيئة معداتها . ویتکون هیکل 
السفينة أو.جسمها بن الأجزاء الآنية : x‏ 
القدم والحؤجؤ والدقل هی أجزاء Sl‏ الأمامية » وقد قيل فى تفسير معنى 
e fol‏ أنه صدر السفينة » وقال الشاعر : 
يكب الخلية ذات القلاع وقد كاد afin fe‏ نحطم 
)1( العرب والملاحة ص ۲۸۳ . 
)+( دائرة المعارف الإسلامية مادة (Daw)‏ . 
)+( بغلة جاءت فى دوزى بغلة الحائط » ولعل الراد Le‏ السفيئة الى تسیر مسازاة السفن الکببرة 
(Dozy, Part I, P. 101) lt‏ , 
(4) قنجة : مها قنج أو فنج edle‏ وقنجة باش سفينة 
خاصة بالسلطان US y Thal!‏ عند ذهابه إلى البسفور )409 (Dozy, Part II, P,‏ . 
Ce)‏ السنبوق : أو الصنبوق بالفتحة سفيئة كبيرة مکشوفة li yr‏ ما بين ) ۸۰ ال ۱۸۰) 
طن مدببة القدمة ومتسءة الوغرة» آما شراعها فكبير من النوع المعروف بام Dozy, Part I, P. 690) ¿Y‏ , 


)3( ابلهازی : من جهاز gas‏ سفينة فارسية » و جاءت ف الادریسی جهازية و جهازی سفياة 
تجازية .)228 (Dozy, Part I, P.‏ „ 


۱۳۹۹ 


اما الدقل فهو سهم السفينة وأصله الأول . 
ومن الاجزاء الهامة فى مقدمة السفينة الانجر۰) : أصله عراقی وهو مرساة 
السفينة » وجاء فى القاموس الحیط » وف الخصص Y‏ « أن isap‏ خشبات 
فیخالف بینها وبين رءوسها وتشد آوساطها فى موضع واحد ثم يفرغ les‏ رصاص 
مذاب فتصير وكأنها صخرة » ورءوس الخشب تشد بها الحبال وترسل ف الماء » 
فاذا رسيت رست السفينة فأقامت » . وجاء فى القاموس المحيط 6 وكان: على ظهر 
السفينة عدد من الراسی يقال لكل منها أنجور بلفظها اليونانى وكان يستعمل 
. لسبر الأغوار سبك » والمرساة بفتتح الميم البقعة التى رست فيها السفينة » ويعرف 
الأنجر أو المرساة اليوم باسم الهلب . 
ds‏ القرن العاشر كانت السفن عابرة المحيطات لها أكثر من مرساة قد تبلغ 
الستة فى بعض الأحيان . وكانت مرساة سفن البحر الاحمر والحیط الهندى حتى 
القرن السابع عشر غليظ لا دقة فيها » فهى مصنوعة من الحجر وف وسطها GE‏ 
للحبال » وأحيانا من الرخام ( انظر لوحة رقم ۲۱ ) ولكن ربما عرفت المراسى 
المعدنية LS » Last‏ هو الحال فى سفن البحر الأبيض المتوسط قبل ذلك بزمن 
طويل » وهی على شكل الخطاف » كحال. السفن الشراعية الثى ما تزال تستعمل 
فى تلك المناطق حتی الآن ( انظر شکل ۳۳ ۰۳۵ (YA e Po‏ . 
والمؤخر هو آجزاء الرکب الخلفية » وشکون من الاجزاء الآنية : السکان 
أو الخزرانة أو الكوثل أو الدفة » والسکان Go‏ السفينة. التى فى موخرها » 
وتديرها ذات اليمين وذات الشمال » وقیل لها سکان لأنها تسكن به عن الحركة 
والاضطراب . قال القدسی O‏ « كانت دفات السفن تجری ف البحار تحرگ بحبلین 
كسفن النزهة عندنا » . 
ویقول دوزی O‏ أن الکوئل هو الفوفل : الدفة فى مؤخر السفینه » وقيل 
(Y)‏ ابن سيده : اخصص + ٩‏ ص ۲۷ . 
(۳) اللاحة والعرپ ص ۲۱۲ ۰ , 


. ٤٩٩ TA دوزی ج ۲ ص‎ (o) 


۱۹۷ 


وكانت Bul‏ الجانبية هی النوع الوحید GU‏ عرفه العالم القدیم و الوسیط» 
نمی ضرورية للسفی التی تمخر عباب البحار » حتی اذا مالت الریح بأحد الجانین 
فقد ترتفع دفة هذا الجاب عن سطح ell‏ أو يقل عمقها فيه الى حد لا یکون لها 
O Tan‏ . على أن العرب عرفوا dés‏ المؤخرة فى القرن الثالث عشر » فقد جاء 
فى وصف جوفاتی Y‏ دی مو تنى للسفينة العربية « ولهم دفة ضعيفة واهية c‏ 
كسطح المائدة » عرضها ذراع فى وسنط الموخرة ) انظر لوحة رقم e AA‏ 
Ye‏ ۲۳ ۰ ۲۷ ۰ ۲۹ ). 

أما القاع .فهو جوف السفينة فى آسفل أجزائها » والحمعة الوضع الذى يجتمع 

أما Sp pow‏ الخارجى فيتكون من هراب m‏ ودعامات 0¿ وكانت 
تقوى. هياكل السفن الحربية بربطها بمجموعة من الحبال تعرف بالصزام ” 
أو الز ار 6 وكان الحزام آو الزنار در بط ف وضع آفقی ) Hi‏ شكل 
۸ ()) وخاصة المقدمة والوخرة » كما كانت Jal‏ تربط ف. بعسض 
الأحيان العمد التى تنوسط السفينة وتصلها بالقدمة والمؤخرة حتى لا تتأرجح . 
٠‏ وكانت هياكل سفن البحر الأبيض المتوسط والبحار الشمالية تصنع من خشب 
وق كثير من الأحيان Gba‏ الصنوبر بطبقة من خشب البلوط O‏ حتى تحتمل 
السفن عملية الشد والجذب الى الشواطىء والوانی . 

أما السفن الحريية فکانت هرایها تصنم من خشب البلوط ? ثم تعطی dí, dido solo‏ 
من خشب الزان A)‏ » آما السفن الصغيرة a lola ul:‏ 


سے 


Clowes : Sailing Ships Part I, 2. 48. (1) 

( ۲ ) العرب والملاحة ص ۲۱۱ . 

Keel: lt! (r) 

ribs : الضلوع‎ (4) 

Al: Ancient Ships, P, 39) Hé) ek البال‎ io pet تعرف‎ (e) 
(Cypress, ceder, pine) y sual خش‎ (1) 

(Oak) bl (y) 

(beech) ot Jl (A) 


VIA 


٠‏ ومن أغلى آنواع الخشب الذی تصنم منه السفن المصرية » هو شجر اللبخ 
الى لا ست الا عاضا . وجاء فق القاموس 4 اللبخة شسحرة عظيمة مرها 
كالثمر لکنه كريه » واذا نشر خشبه آرعف ناشره » واذا شد لوح بلوح وطرحا 
فى الاء ستة آيام ضار لوحا واحدا » ویباع اللوح بخمسين plus‏ . وشول 
ياقوت O‏ « وقد رأيت آنا اللبخ بمصر وهو شحر له ثمر يشسبه البلح فى لونه 
وشكله ويقرب طعمه من طعمه » وهو كثير ينبت فى جميع نواحى مصر » . 


ومن الأخشاب الهامة كذلك ف بناء السفن المصرية خشب السنط aye‏ 
مدينة البهنسا N‏ تشتهر بزراعة أشجار السنط التى كان ish‏ أخشابها لبناء سفن 
الأسطول الصری وقد ورد ف قوانين D‏ الدواوین « ان حراج البهنسا كان يدفم 
سنطا » » ویحدثنا ابن مماتى عن SLY‏ المنتجة للأخشاب الصالحة لعمل الأسطول 
فيقول « الحراج © وهی فى الوجه القبلى من الديار المصرية بالبهنسا فى سفط » 
رشين » ومنبال وشبطال » وبالأشمونين وبالسيوطية وبالأخمبمة والقوصية € ولم 
تزل الأوامر السلطانية خارجة بحراستها وحمایتها والنم منها' والدفع عنها » وأن 
توفر على عمائر الأساطيل المطفرة c‏ ولا يقطع منها الا ما تدعو اليه الحاجة وتوجيه ؛ 
الضرورة . الا أن الولاة المقطعين وجهوا البها ونحوا عنها c‏ فقطعوا أشجارها ومحو 
آثارها حتى لم يبق بقوص فنها الا ما لا das‏ والا ما لا La‏ به » . 


وأما حراج البهنسا » فانه كان قد ورد على كتاب كريم ناصرى « بان آندب اليها 
من یمسج ویکشف عنها عن ما ( كذا ) استضافة المقطعون من أرضها » فلما 
كشفت عنها وجدت المحيف من أرضها ثلائة AT pte‏ فدان 0 
يستخرج من النواحى ) يقال له مقرر السنط كان الشىء بقرر على النواحی 


(۱) أنسنا مدينة آزلية من مدن الصعيد شرق ااثيل ( معجم البلدان ) , 

i . معج البلدان ص 8ه‎ (Y) 

. بحر يوسف ) بمحافظة النیا الیرم‎ ( ll البهنسا على الضفة الغربية من +ابج‎ (r) 
. ۳۷ ابن ماق ص‎ )4( 


) = الحراج : بالكسر والحرج محركة بالفتح : الوضع > الضیق الكثير الشجر ( أقرب الموارد ) . 
(wooded valley)‏ 
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ما بأخذونه من أطراف الأخشاب برسم عمارتهم أو أجرة من بباشر قطعها على سبیل 
النيابة عنهم ولیس عنهم OL‏ 

ويضيف ابن مماتى فيصف ساحل السنط O‏ فيقول D‏ موضع تصل اليه مراكب 
الحطب وتعتبر فيه وتبتاع على التجار de‏ » ويشون حاصل الديوان » وهی معاملة 
معتدة لها مستخدمون » وارتفاع ومال وحطب ولا bs‏ فيه ما يبحمل وخشب 
العمل © . 

ويقول المقريزى O‏ وشح مرة خشب السفن فى مصر ولا سيما اثر احتراق 
الأسطول ف زمن الحاكم ah‏ الله » وجد على بن نسطورس يعمل الأسطول وطلب 
الخشب فلم يدع عند حد خشبا علم به الا أخذه منه » حتى قلعت صوار IS‏ 
كانت مسقفة على دار الضرب بمصر بجانب دار الشرطة وف البيمارستان GU‏ 
فى سوق الحمام ونشروا جميعها وأعدوا أسطولا آخر » . 

ولم يقتصر الخشب الذى تصنع منه السفن والأساطيل المصرية على ما تنتجه 
البلاد فحسب » بل كانت تستورد من بلاد الشام خشب الأرز » كما كانت تستورد 
من بلاد الأناضول كذلك » فقد ذكر ابن بطوطة » عند كلامه على مدينة ( LAJI‏ ) 
الواقعة على ساحل بحر الروم ( البحر الأبيض المتومبط ) فى الأناضول » انها كثيرة 
الخشب ومنها يحمل الى الاسكندرية ودمياط » ويحمل منها الى سائر بلاد مصر . 

كذلك كانت مدينة البندقية فى القرن الرابع pte‏ تمد مصر بالخشب لبناء 
السفن مما جعل الامبراطور البیزنطی يحتج لدى « الدوج » أميرها » فأمر بایقاف 
' بیع الخشب لمصر ولم بسمح الا بامدادهم بالخشب الذى لا يصلح لانشاء السفن e‏ 
لهذا شرط أن يكون من اللبخ والسنديان على آلا نتجاوز طول اللوح خمسة آقدام 
وعرضه نصف القدم » واذن Ob Lat‏ تباع لهم الادوات الصنوعة من الخشب ©„ 
ولا اتنقت مصلحة البنادقة مع مصلحة المصربين » أيام السلطان الغوری © » 
ee |‏ 

. ۳٤۷ ص‎ du ابن‎ (Y) 

(؟) القریزی : + ۲ ص ۱۹۲ . 


)4( آدم مر ۱ حضارة العرب ی القرن الرابم ص ۱٩۹۰‏ 1 
( ه) سید عاشور : العصر المالیکی ص ۲۱۷ . 


۱۷۰ 


باعوهم الخشب لعمل السفن . فقد حدث أن وصلت آساطیل البرتغال الى الحیط 
الهندی والبحر الاحمر وأخذ البرتغالیون يقاومون التجارة المصرية فى تلك البحار 
فنهبوا السفن وأحرقوا بعضها وذیحوا ركابها . ولا كانت البندقية هی العميلة 
الرئيسية ف توزم تجارة الشرق الأقصى الى آوروبا » فقد منیت بخسارة فادحة " 
بسبب سياسة البرتغال العدوانية هذه » فأرسلوا آجود الأخشاب الى السويس 
كما أرسلوا أمهر الصناع لیتولی انشاء أسطول جديد للقيام بحملة بحرية كبيرة 
فد البرتغال . 

LI‏ طريقة صنع سفن البحر الأبيض فکات تنم بعد ترك الخشب مدة ليجف 
بعد تقطیعه واعداده حتى تظهر الشقوق واضحة » وبذلك يمكن ملؤها بالقشار 
أو الشمع المذاب آى قلفطتها W‏ أو قلاقتها » ثم تکسی الألواح من الخارج بطبقة 
من القار أو الشمع أو من الاثنيين معا . وكان الشمع یذاب على النار حتى بصیر 
قوامه سائلا ثم يضاف اليه لونا ثم تطلى به السفن بواسطة فرشاة فيعطيها منظرا 
جميلا الى جانب حمانتها من تسرب الاء الى الخشب . 

ويصف O Pliny)‏ الألوان التى استعملت فى طلاء السفن فيقول » انها كانت 
سبعة ألوان » قرمزى » وبنفسجى € وأزرق iols‏ وأخضر والأبيض بدرجتيه 
الناصع والائل الى اللون الزبدی ae‏ إيضاهى لون 
الامواج ويقال ان هذا اللون استخدم فى سفن القراصنة وسفن الاستطلاع 
والاستکشاف الحربی وسفن التجسس A‏ لها الاتری . وف بعض الاحیان 
كان معدن القصدیر الذاب بحل محل القار أو الشمم اذ يكسى هیکل السفينة 
nn‏ 
وقد ترك لنا الشاعر Slo‏ تنى © الیجییری فى نشید الجحيم » حيث يعذب الرتشو 
الذين استغلوا سلطة وظائفهم ليجمعوا المال » فتخيل دانتی قطرانا يغلى » dents‏ 
القطران السميك فى مصنع سفن البندقية » حيث ترمم السفن المعطبة » وهنا 
غطس الآثمون فى القطران » اذ يقول 
Cecil Torr: Ancient Ships, P. 34-37. (1) ١‏ 


Pliny: XXXV, 41. (y) 
(vere ۰ 6 Vy Ady المحم ( الأنشردة الحادية‎ - LU الكو ميديا‎ : oke حسن‎ (r) 


۱۷۱ 


۷ — وکما يغلى القطران الکثیف شتاء » فى مصنع سفن البنادقة » لطلاء 


> — التی لا تقوی على الاسار » وبدلا من ذلك بحدد هذا سفینته و سد 


. جواب تلك التی قامت برحلات كثيرة‎ » ST 

一‏ القدمة » وذاك Ge‏ المؤخرة » ویصنم آخرون مجادیف 
ویجدل غيرهم حبالا c‏ وواحد برتق شراع المقدمة وآخضر یصلح 
الشراع الأكبر ٠.‏ | ۱ 

1١‏ هكذا كان يغلى هناك فى أسفل قطران « كثيف » » لا بفعل نار ولكن 
بفن الهى » وقد غمر الشاطىء فى كل جانب . 
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ولا كانت طبيعة البحر الأحمر تختلف عن البحر الأبيض التوسط » Le‏ بحتوبه 
من صخور وما به من تیارات بحرية وما يهب عليه من رياح وأعاصير ؛ فقد تطلب 
هذا الاختلاف » تغيرا فى els‏ السفن التى تسیر فيه والتی تبحر فى الحیط الهندی» 
الذى يشبه فى طبيعته وخواصه البحر الأحمر الى حد کبید . 


وقد شاهد ابن بطوطة VO‏ صعوبة السير فى تلك البحار فقال « وهذا البحر 
لا بسافر فيه JUL‏ لكثرة أحجاره » وانما يسافرون من طلوع الشمس الى غروبهاء 
ويرسون وينزلون الى البر » فاذا كان الصباح صعدوا الى المركب وهم يسمون 
رئيس المركب الربان » ولا يزال أبدا فى مقدم المركب ينبه صاحب السكان على 
الأحجار » وهم يسمونها البنات » . كذلك يصف ابن جبير V‏ صعوبة الأبحار 
فى هذا البحر فيقول « وكانت آهوال شتی عصمنا الله منها alad‏ وكرمه » منها 
ما كان Lbs‏ من ضعف عدة المراكب واختلالها » واقتصامها المرة بعد المرة عند رفع 


ie, (1)‏ بطوطة ص ۱۷۲ . 


. ۷۵ رحاة ابن جبير ص‎ (Y) 


۱۳۹ 


الشراع أو حطه آو جذب مرمى من مراسيه » وربما سحبت الجلبة © بأسفلها على 
شعب من تلك الشعاب آثناء تخللها فتسمع لها هدء“ بوذن باليس » فكنا فيها نموت 


. » مرارا‎ Lai y مرارا‎ 


ولا كانت مصر تطل على البحرین الأبيض والاحمر 6 وکانت لها آساطیل فى 
کلیهما » فقد كانت دور صناعتها تقوم باعداد سفن خاصة لكل Leu‏ » وف ذلك 
يقول ابن الأثير O‏ « انهم من عادتهم اذا رآوا الغزو فى هذا البحر ( الاحمر ) 
فصلون أجزاء السفن فى دور الصناعة فى مصر ویحملونها على الحمال الى الطور 
الى ساحل بحر القلزم ( الاحمر ) فاذا وصلوا سمروها وآکملوا انشاء‌ها وتألیفها » 
ورفموها فى البحر ورکبوها . وممن فعل ذلك من الصلیبیین (LET)‏ صاحب 
الکرك سنة ova‏ ه » فقد Lf‏ سفنا حملها على البر الى بحر القلزم » وأركب 
Les‏ الرجال وأوقف منها مرکبین على حرزة O‏ قلعة القلزم لمنع آهلها من استقاء 
الماء » وسارت البقية نحو عیذاب فقتلوا وأسروا وآحرقوا فى بحر القلزم نحو 
“él fasse‏ 


bil‏ عن الصعوبة فى المحيط الهندی فى العصور القديمة والوسطی » فان كنب 
الرحالة مليئة بالقصص والروایات التی تبین ما تلاقیه السفن والراکب من الاخطار » 
حتی أنه ليخيل لنا نحن آبناء القرن العشرین وکانها أساطير أو ضرب من الخیال 
غير العقول » فقد جاء فى DES‏ « عجائب الهند بره وبحره وجزایره » للبحار 
الشهور ( بزرك بن shied‏ الناخذاه الرام هرمزی ) فى قصته عن مهارة 
« عبهرة » ف اللاحة ما يلى : أصله من OLS‏ » وکان بعض عراها O‏ برعی 


(۱) الحلبة : جمها SLI‏ » وهی السفن الى لا پستعمل فى بثائها المسامير العدلية a y‏ الکلام 
Lo‏ فيما بعد , 

(۲) ابن الأثير س ۱۳۹ . 

. حرزة : جمعها حرز » يقال حرزة من ثرابه » وجاءت ف المراجع العربية عمی الصذر‎ (Y) 
. البارز ق البحر‎ 

wall ) 4 (‏ و اللاحة فى احیط المندى ( المرب ص (YAP‏ . 

, ) عری : مفردها عروة أى الناحية ( المرجع السابق العرب‎ (a) 


الغنم » ثم صار صیادا » ثم صار أحد بانانية ۷) مركب يختلف الى الهند » ثم تحول 
الى مركب صینی » ثم صار بعد ذلك ربانا وله فى البحر طرایق » iles‏ الى الصين 
سبع مرار » ولم يكن سلك قبلة الى الصين الا من غرر ٩۳‏ ؛ ولم يسمع أن آحدا 
سلکه وسلم وعاد قط » فان سلم فى المفى فهو عجب » فلا یکاد بسلم ف العودة . 
وما سمعت أن آحدا سلم فى الذهاب والجیء سواه » . ثم بحدثنا عن غرق Lis‏ 
فى الطريق الى الهند » فيقول « ومن مصايب البحر الشهورة التی آثرت الى Les‏ 
Lite‏ خد به شن الخال :قال جرت ف مرک هى رافق ةة 
ست وثلثمائة (PANA)‏ يريد صیمور » وكان معنا مركب عبد الله بن الجنید وم رکب 
سسا وكانت هذه الثلاثة المراكب ف dl‏ الكبر » ومن المراكب الموصوفة فى البحر 
ونواخذتها مشهورون لهم قدر ومنزلة فى البحر . وف المراكب ألف ومائتا رجل من 
التجار والنواخذة والبانانية والتجار وغيرهم من صنوف الناس » وفيها من الأموال 
والامتعة ما لا يعرف مقداره لكثرته » فلما سرنا by pte dof‏ رأينا آثار الحبال 
ولوايح أرض سندان وتانة وصيمور » وما سار هذا السير السريع قبلهم أحد 
فيما سمعنا » ثم یضیف D‏ ثم جاءتنا الربح من الجبال فلم نضبط الشرع » وآخذنا 
الخب » والمطر والرعد والبرق » فقال الربانية والبائانية نطرح الأمتعة فمنعهم أحمد 
( ربان مركبنا ) وقال لا أطرح الا بعد أن يخرج الأمر عن بدی وأعلم أنى هالك . 
وئرل الرجال ينزفون الجمة D‏ » فلما كان اليوم السادس » وكاد NSA‏ 
یغوص ف البحر » قال اطرحوا الحمولة » فلم يمكن طرح شىء OY‏ الخوابى D‏ 
والاعدال © ada‏ بالطر » وكان ما فيه خمسمائه M La‏ » فقد صار 43 
آلف وخمسماة منا ll‏ . وعاجلهم الأمر » وطرحوا القارب الى الاء » ونزل فيه 





SLL ) ۱ (‏ : مع TUL‏ » وممناه هنا الملاح » وإن كان الراد به عادة التاجر gush!‏ ر الكلمة 
هئدية الأصل . 

(۲) غرر بنفسه : عرضپا للهلكة . 

. الرضع اللى يجتمع فيه الماء الراشح‎ : ULI (Fr) 

ltl (4)‏ : جع خباء » ويقول دوزى : آرجد فى مؤحرة السفن المصرية » و هي كبينة 
ذات gle‏ ومكشوفة (Dozy Part 1 Part P 347) Lil‏ . 

ره الأعدال : مع عدل y‏ هو الکیل . 

)1( الن : كيل معروف أو ميزان أو رطلان , 


ثلاثة وثلائون رجلا » وقیل لاحمد قم فانزل فى القارب » فقال لا آبرح مرکبی » فانه 
آرچی فى السلامة من القارب » وان تلف آتلف معه فلاحظ لى ف الرجوع بعد تلف 
مالى » . « ولشدة الجوع وما نحن فيه Legh‏ بعضنا الى بعض أن JSG‏ واحدا منا » 
وكان معنا ف القارب صبی سمين لا يبلغ » و کان آبوه فى جملة من تخلف ف الم رکب» 
فعزمنا على آکله فأحس الصبی بذلك 457,5 وهو ينظر الى السماء و بحرك asis‏ 
وعينيه تحریکا Lés‏ » فما مضت ساعة حتی LT,‏ آثار الارض » . « وهلك جمیع 
أهل المراكب الثلائة » فلم بسلم منهم الا نفر من الذین کانوا ف .القارب . وکان 
فى جملتهم ( من هلك ) ربان المركب أحمد وكان اسمه « بقى » . 

لذلك فقد احتاجت سفن البحر الأحمر والمحيط الهندی الى آنواع خاصة من 
الخشب ail jia‏ وصلابته حتى تستطيع مقاومة وتحمل العوامل والتأثيرات 
الجوبة والبحرية القاسية » فقد كانت آلواح الهياكل تصنع من خشب الساج D‏ 
أو خشب جوز الهند » وهو كما جاء فى دائرة المعارف البريطانية « أنفس آنواع 
الخشب المعروفة جميعا » فهو شديد الاحتمال فمتى تم اعداده لم ينشق أو gin‏ 
أو يتقلص أو يتغير شكله واذا اتصل بالحديد لم يكن فى هذا الاتصال خير له 
أو للحديد » كما أله ليس شديد الصلابة ولذا يسهل استعماله » وله مرونة وقوة 
احتمال عظيمتان . وینمو بكثرة فى جنوب الهند وق بورما plus‏ واندونیسیا » 
و کات بلاد الشرق الاوسط والأدنى تستورده من الهند منذ آقدم العصور » فد 
قال ابن جبير O‏ ان خشب بناء السفن فى عیذاب كان یجلب من الهند والیمن . 
ويقول السمودی N‏ « ان سفن الحیط الهندی كانت تبنی من الساج BY‏ بکاد 
يمتنع على البلا اذا كان فى ماء البحر » فهو يبقى ATT‏ من مائتى سنة اذا ظل فى 
الماء » فاذا أخرج منه كان أسرع الى التلف وان لم يتطرق اليه الا بعد حين » . 

dois‏ الادرسى « وكانت مراكب آهل سيراف اذا وصلت من بحر الهند 
الى جدة أقامت بها » ونقل ما فيها من الأمتعة التى تحمل الى مصر فى مراكب القلزم 

. Teak zul (1) 


. 05 ابن جبير ص‎ (Y) 
. ۱۸۹ مروج الاهب ص‎ (Y) 


۱۹۲ 


اذ كان Les‏ راكب السيرافيين سلوك ذلك البحر لصعوبته » و کثرة جباله النابتة 
فيه » وانه لا ملوك ف شىء من سواحله ولا عمارة » وان AJ‏ اذا سلكه احتاج 
فى كل ليلة الى أن يطلب موضعا یستکن فيه خوفا من جباله فيسير النهار ويقيم 
JU‏ » وهو بحر مظلم كربه الروائح لا خير ف بطنه ولا ظهره وليس كبحر الهند 
والصين الذى فى بطنه HH‏ والعنبر وف le‏ الجوهر والعادن والذهب » . 

وكان هيكل سفن البحر الأحمر والمحيط الهندى يثبت بعضه الى بعض على 
أبسط صورة فقد كان الهراب يوضع على الأرض آولا ثم تربط اليه ألواح أفقية 
على كلا الجا نين بخيوط من الليف وتشد هذه الألواح بعضها الى بعض e‏ 
الخيوط Lat‏ . وكانت الخيوط تغرز خلال ثقوب تثقب على أبعاد معينة قرب 
' أطراف الألواح المتجاورة D‏ . ويقول ابن بطوطة N‏ « ان سفن البحر الأحمر 
كانت تخاط بحبال الليف وهی من صنع Jal‏ عيذاب » اذ ليس لأهلها حرفة للتعيش 
الا تعمير سفن الحجاج يسمونها ( الحلبات ) واحداها ( حلبة ) وهی ملفقة col Yi‏ 
.ولا يستعملون led‏ المسامير » Lily‏ بخیطون الخشب بالليف » ويضعون خلالها 
دسرا من عيدان النخل ثم يطلونها بالشحوم والنورة فتستمر عرضة للخطر وآفة 
لحجاج البيت A‏ الكثير منهم بسببها » . 


كذلك وصف لنا ابن OM nm‏ كيفية صنع مراكب البحر الأحمر فقال « الجلاب 
التى يعرفونها فى هذا البحر الفرعونى ( الأحمر ) ملفقة الانشاء لا يستعمل فيها 
مسمار البتة » انما هى مخيطة بامراس من القنبار ® » وهو قشر جوز النارجیل ¿ ۱ 
پدرسونه إلى أن تخبط ويفتلون مته آمراسا يخيطون بها الراکب ویخطلونا 
بدسر من عیدان Jl‏ » فاذا فرغوا من انشاء الجلبة على هذه الضفة la sio‏ 
بالسمن آو بدهن الخروع أو بدهن الترش وهو c leal‏ وهذا الترش حوت 

Cecil Tort: Ancient Ships, P. 37. (1) 

. ۱۸۱ رحلة ابن بطوطة جه ص‎ (Cy) 

.۷۳ - 56 رحلة ابن جبير ص‎ (Y) 

al (4)‏ أو القدر پفتح القاف وسكون النون و فتح الباء الموحدة و الر ol‏ » وهو ليف 


جوز النارجيل وم یدینونه و حفر على الساحل » ثم يضر بونه بالرازب ثم يغزله النساء وتصنع منه 
الحبال DLE‏ الرا کپ ( أبن بطرطة ج 4 ص ۱۲۱) . 


م -۱۳ البحرية فى العمر اسلا , ۱ ۹۳ 


عظيم فى pull‏ ¢ ومقصدهم من دهان الجلبة هو أن يلين عودها ویرطب لكثرة 
الشعاب العترضة فى هذا pull‏ ولذلك لا يعرفون فى الرکب السماری » . 

وجاء فى کناب سلسلة التواریخ() « ان مما حدث فى زماننا هذا ولم یعرفه 
من تقدمنا » أن البحر الذی عليه بحر الصین والهند یتصل ببحر الشام » ولا یقوم 
فى آنفسهم ذلك » حتی وجد فى بحر الروم خشب مراکب العرب الخرزة » التی 
قد تکسرت lat‏ فقطعها الموج وساقتها الرباح بأمواج البحر الخزر » ثم جری 
فى خلیج الروم » وتفذ منه الى بحر الشام € وان الخشب الخرز لا یکون الا لراکب 
سيراف خاصة » ومراكب الشام والروم مسمورة غير مخروزة 6 . 


.وجاء فى وصف الرحالةالايطالى ماركو بولو”" لسفن المحيط الهندی ما يلى: 
« ان المراكب التى كانت تستعمل فى هرمز من ll‏ صنف » ومعرضة من يركبها 
للمهالك وذلك راجع الى آنه لا يستطاع استعمال المسامير فى بنائها » وانما كانت 
تثقب الألواح قرب أطرافها بأقصى ما يمكن من العناية بمثقاب من الحديد » ثم 
توضع فى الثقوب مسامير من خشب تصل بعضها ببعض » بنوع من الليف يصنع 
من قشر جوز النارجيل » ولا يطلى بعد ذلك بالقار » بل بزت يتخذ من دهن 
Cl‏ » والستن ای تچری ی هذاالحیط gf‏ كين ليها AV‏ من طيقة ولحدة » 
وكات ف معظم الاحیان ذات شراع واحد.» . 

7 وقد اختلف الرحالة والورخون ف الأسباب التی من اجلها استعملت الخیوط 
d‏ بناء سفن البحر الأحمر والحیط الهندی بدلا من المسامير فى تثبیت الألواح .. 
Les‏ هى RN‏ شاه طريقة th gh by FLAN‏ مك أن عرف ¿ls‏ استعمال 
المسامير » خاصة وانه كان واضحا ضعف السفن المخيطة فى مقاومة تلك البحار 
العاتية » فقد كتب ( جوفانی دی gle‏ کورفینو ) ¿de‏ « ان السفن فى تلك 
الأنحاء شديدة الضعف والغرابة » Y‏ حديد lei‏ ولا جلفطة » » فاذا اقطع الخيط 
ii llenos us:‏ 


)1( آبوژید حسن و سلیمان التاجر Gu VAL), di Deu‏ 
(x)‏ آدم منز Ceres)‏ 


۱۹4 


مرة كل عام » اذا آرادوا ركوب البحر CP‏ . كما أن کتب الرحالة مليئة بذکر 
القصص التی تبین أن الریاح كانت تغرق الكثير من تلك السفن واذا كان بعضها 
قد آمکنها الوصول الى الصين وموزمبیق » فقد كان الفضل فى ذلك لشحاعة 
ملاحیها ومهارتهم ورغبة تجارها فى الکسب » ومع ذلك فقد كان على البحارق داشا 
قذف الاء من بطنها ON‏ آلواحها كانت تسمح بتسرب الا ولانه لم يكن لها ظهر . 
هذا وقد جاء فى کتاب الواصلات المائية M‏ : أن السفن الخيطة فى سيلان » ظلت 
حتی عهد اختفائها آخبرا تفك أجزاؤها كل عام ثم تجمع وتخاط من جدید » . 

وقد اقش هذه الأسباب الدکتور جورج فاضلو حورانی GO‏ تفصیل GBS‏ 
جاء فيه أن الكاتب الهندى القديم موجا Bi)‏ كان آول من کتب 
بالسنسکرتتية قال : انه كانت فى البحر صخور من المغناطيس تجذب السفن EA‏ 
بالحديد الى حتفها » وان هذه الأسطورة كانت شائعة فى العالم القديم » فقد . 
ذكرها بروكوبيوس roca) À‏ ولكنه آبان خطأها بأسلوب علمى منطقى 
سليم » فقد قال » ان السفن اليوتائية والرومائية كانت تبحر فى البحر الأحر » 
وكانت بها مسامير وقطع GAT‏ من الحديد » ومع ذلك لم يكن يصيبها أبدا أى 
آذى . واستمرت الأسطورة الى العصور الوسطی » فقد ذكرها النويرى ف القرن 
الرابع عشر ( ۷۷۵ A‏ ۱۳۷۳ م ) فى كتايه Le UY!)‏ جرت يه الأحكام والامور 
الرعية فى موقعة الاسکندرية ) » كما ذکرها القزوینی © فقال : « ان السیب هو 
خوف اللاحین من جبال الغناطیس » وهی Sle‏ كثيرة قد علا الاء علیها » فلهذا 
Y‏ تستعمل السامیر فى هذا ee‏ . كذلك 
ذکرها مارکو بولو كما سبقت الاشارة . 

ais‏ آخر من الورخین والرحالة عزا السبب فى عدم استعمال السامیر فى 
سفن البحر الأخمر وا محيط الهندی الى بعض التفسیرات العلمية والنطتية » فقد. 

)1( المرپ واللامة ص vat‏ ( ارب ) . 

Hornell, J : Water Transport: Origins & Early Evolution, P. 236, (y) 

(۳) العرب و اللاحة فى احیط المندى ص Yoo‏ ( العرب ) . 


Procoplus : Persian Wars, 2. 213. (1) 
. ۲۳۱ ص‎ DUAL (。) 


قال السمودی Y‏ « ان استعمال الخيوط بدلا من السامیر فى تشیت الالواح ‘ 
لا یکون الا فى البحر الحبشی » لأن مراکب البحر الرومی والعرب » كلها ذوات 
مسامیر » ومراكب الحبثی لا بشت فیها مسامير الحدید GY‏ ماء البحر يذيب الحدید 
فترق السامیر فى البحر فتضعف » فاتخذ آهلها الخياطة باللیف بدلا منها وطلیت 
بالشحم واللورة ”© © . 

وهذا الرأى وان بدا منطقیا مقبولا » الا أنه من الناحية العلمية غير سلیم » 
ذلك OY‏ البحرین الاییض التوسط والبحر الاحمر Y‏ يختلفان فى درجة اللوحة 
أو غبرها من الخصائص الكيمائية الا بنسبة ضئيلة جدا تکاد لا ¿O Sá‏ هذا 
: بالاضافة الى أن الألواح المصئوعة من خشب الساج الهندی الستعملة ف سفن 
المحيط الهندى لا تتلف الحديد كما تتلفه أخشاب سفن البحر الأبيض المصئوعة 
من خشب البلوط „o‏ 


وقد ذکر الادرسی واين بطوطة وکذا ابن جبير » biy‏ له وجاهته » وهو أن 
الهياكل المخيطة تکون مرنة » فاذا اصطدمت بشعاب الرجان فى البحر الأحمر 
أو غيره كانت آقل تعرضا للکسر من الراکب الصنوعة بالسامیر . كما آنها تستطیع 
الرسو على الشواطیء الرملية أو الصخرية الصعبة مثل شاطیء LVL‏ و کورناندل 
بالهند . ومىا ويد رآی هؤلاء الرحالة أن مصر كانت تصنع كلا النوعین من 
السفن » المخيطة للبحر الاحمر é‏ والصنوع پالسامیر الحديدية للبحر الأبيض 
التوسط . 
آما الأستاذ چورج O,‏ فاضلو » فيرى أن السبب الحقیقی هو الفلاء النسبی 
لبناء السفن بالحدید ف مناطق البحر الأحمر والحیط الهندی 6 ذلك أن استخراج 
الخام من المناجم وصهره وصناعة المسامير منه كانت تتطلب نفقات كثيرة » ولذا فلم 
)1( مروج all‏ ج ۲ ص ۳۹۵ . 
(؟) النورة : الحجر اللی حرق ويسوى مئه الكلس ( لسان العرب ) . 
Johnstone, J : Introduction to Oceanography, P. 137 (Y)‏ | 
Moreland (W.H) : The Ships of Arabian Sea about 1566, P. 192. (J.R.AS. ( ¢ )‏ 


Jen & April 1939) 
۲6۸ 6 ۲۵۷ المرب واللاحة ص‎ (o) 
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يستطم التثبيت بالسامیر أن بجاری الخياطة من حيث الرخص فالواد اللازمة 
للخياطة قريبة المنال ولا تحتاج الى صناعة دقيقة . 
وق رأبی أن السبب الذی ذکره pel‏ » ليس هو كل الحقيقة 
والا فیماذا نفسر استعمال مصر للنوعين معا , 
ولم یقتصر الخلاف بين سفن البحر الأبيض التوسط وسفن البحر الاحمر على 
نوع الخشب وكيفية تثبيت الألواح » بل تعداه الى عملية الجلفطة » Lis‏ كانت 
سفن البحر الأبيض تقلفط بالقار نجد أن سفن البحر الأحمر تقلفط كما يقول 
ابن جبير O‏ بالدسر O‏ من عيدان النخل ثم تسقى بالسمن أو بدهن الخروع » 
أو بدهن القرش وهو أحسنها » ومقصدهم من دهان الجلبة أن يلين عودها ويرطب 
ة الشعاب المعترضة فى هذا البحر € : ويقول فى ذلك السمودی O‏ « وکانت 
مراكب البصرة بيضاء مشحمة بالشحم والنورة « أما الادرسى 9 فقد أعطانا 
وصفا شاملا لمواد القلفطة وهی آن الألواح كانت تسد بمزیج من القار أو الراقنج 
ودهن الحوت € ثم يصف الحيتان الصالح os‏ « وذكر الربائيون 
cé‏ يتصيدون ما صغر leu‏ فيطبخونها فى القدور فيذوب جميع لحمها ویسود 
شحما مذابا » وهذا الدهن مشهور ببلاد اليمن فى عدن وغيرها من الدن الساحلية » . 
وف بلاد فارس وساحل عمان jus‏ الهند والصین » وهو عمدتهم فى سد خروق 
المراكب » وكان الغرض من هذا ika Laf‏ القاع من دودة السفن . 
وتمتاز معظم سفن البح رالأحمر بعدم‌احتوالها على ظهر ظهر » فيقول جوردانوس 
en‏ 
اليها الاء فتری رجالها فى معظم الاحیان یقفون ف بركة من الاء بقذفونه فى البحر » 
وکذلك يقول مارکوبولو D‏ عن سفن هرمز © « والسفن التی تجری فى هذا 
(۱) أبن ser‏ ص ۷۰ . 
)+( الاسر : هنا as‏ المسامير اللشبية . 
(r)‏ مروج call‏ ج ۲ ص ۳۱۳ , 
(e)‏ نزهة الشعاق فى اختر اق الافاق ص 54 . 


. ۲۱۰ العرب والملاحة ص‎ (o) 
Gule (H.) : ‘The Book of Ser Marco Polo, The Venetian, Part I, P. 111. )١( 


. ) هرمز : فرضة کرمان عل بر فارس ( ياقوت‎ (yY) 
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المحيط لم يكن فيها AT‏ من طبقة واحدة » وکانت فى معظم الأحيان ذات شراع 
واحد . ولکن لیس معنی هذا أنه لم يكن بين سفن البحر الأحمر مراكب ذات 
ظهر » فقد وصف لنا ابن بطوطة مراکب الصین lios‏ دقیقا » ينهم منه أن السفن 
الكبيرة كانت ذات سقف بل انها كانت متعددة الطبقات » فهو بقول V‏ « مراکب 
الصین BN‏ أصناف » الکبار منها تسمی ( الجنوك ) واحدها ( جنك ) والتوسطة 
تسمی D‏ الزو € والصفار يسمى آحدها ( الککم ) . ويكون ف الرکب الكبيرة 
منها اثنا عشر قلعا » فما دونها الى ثلائة . وقلعها من قضبان الخیزران منسوجة 
کالحصر 6 لا تحط أبدا وبدیرونها بحسب دوران الریح » واذا آرسوا ترکوها 
واقفة فى مهب الریح . ویخدم فى الرکب منها آلف رجل منهم البحرية ستمائة » 
ومنهم آربسمائة من القاتلة تکون فیهم الرماة وأصحاب الدرق » lly‏ يرمون 
النفط » ویتبع کل مركب كبير منها ثلائة : النصفی والثلثی والربعى . ولا تصنع 
هذه الراکب الا بمدينة الزیتون من الصین أو بصين کلان » وهى صين الضين . 
وكيفية انشائها أنهم يصنعون حائطین من الخشب یصلون ما بینهما باخشاب ضخام 
جدا موصولة بالعرض والطول بمسامير ضخام » طول السمار منها ثلاثة آذرع . 
فاذا التأم. الحائطان بهذا الخشب » صنعوا e‏ فرش الرکب الأسفل e‏ 
ودفعوهما فى pull‏ وآتموا العمل . وعلی جواب هذا الخشب تکون مجادیفهم 
وهی کبار کالصواری » يجتمع على آحدها العشرة والخمسة pte‏ رجلا » ویجدفون 
وقوفا على أقدامهم » ویجعلون للمرکب أربعة ظهور » ویکون فيه البيوت © 
والصاری (۲۳ » والغرف للتجار » والصرية منها دکون فيها البيوت والسنداس(*) 
وعليها المفتاح یسدها صاحبها » ویحمل معه الجواری والنساء وربما كان الرجل 
فى مصریته فلا يعرف به غيره ممن یکون بالرکب » حتی یتلاقیا اذا وصلا الى 
بعض البلاد . والبحرية یسکنون فيها آولادهم ویزرعون الخضر والبقول والزتجبیل 
فى أحواض خشب . ووکیل الرکب كآنه آمیر كبير » واذا تزل الى البر مشت الرماة 
)1( رحلة ابن بطوطة ب ۱۰ ص ۳۷۷ . 
(y)‏ مجموعة من الغرف ولوازمها وتكون واحدة تامة وهو ما يعرف الآن بامم ( جناح ) . 


. وهی غرفة اللوم وما يتبعها من مرحاض وغيره‎ y المصارى خع مسر‎ (Y) 
i? . الرحاض‎ )4( 
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والحبشان بالحراب والسیوف والاطبال والأبواق والأثقار آمامه . واذا وصل الى 
النرل الذی يقيم به رکزوا رماحهم على جانبی بابه » ولا بزالون كذلك مدة اقامته. 
ومن Jal‏ الصين من تکون له اثراکب الكثيرة » يبعث بها وكلاءه الى البلاد ولیس 
فى الدئیا أكثر آموالا من آهل الصین . ۱ 

وبعد الاتتهاء من هراب السفينة کانوا یعلقون حول SIA‏ من الخارج 
الجلود أو اللبود البلولة بالخل أو الماء والشب والنطرون لدفع أذى hidl‏ وقد 
یحتاطون UU‏ بالطین المخلوط بالیورق والنطرون أو الخطمی العجون بالخل فان 
هذه الواد تقاوم فعل النفط . وکان من شدة حذرهم فى أثناء الحرب اذا جن الليل 
لا شعلون فى مراکبهم ارا ولا نتركون les‏ ديكا e‏ واذا آرادوا WL‏ فى الاختفاء 
بدلوا على الراکب قلوعا زرقاء كيلا کر من بعد ٩‏ . 


)1( تاريخ ous‏ الاسلای ص ۱۱۱ , 
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وكان من معدات السفن الحريية فى العصور الوسطی الزرد والخوذ والدرق 
, والتراس والرماح والقمی والکلالیب والباسلیقات وهی سلاسل ف UL) use,‏ 
حدید . وکائوا بجعلون فى آعلی السواری صناديق مفتوحة من آعلاها NS panes‏ 
التوابیت يصعد اليها الرجال قبل استقبال العدو فیقیمون فیها ومعهم حجار صغيرة 
فى مخلاة معلقة بجاب الصندوق فيرمون العدو بالأحجار وهم مستورون 
بالصناديق . وقد يكون مع بعضهم بدل الحجارة قوارير النفط للاشعال أو جرار 
النورة € وهو مسحوق ناعم من مزيج الكلس والزرنيخ يرمون بها فى مراكب 
الأعداء فتعمى الرجال بغبارها وقد تلتهب عليهم اذا تبددت . وقد يرمون عليهم 
قدور الحيات والعقارب أو قذور الصابون اللين فانه يزلق أقدامهم . ( انظر 
شكل ١ . (va‏ ۱ 
ومن الأدوات الحربية فى السفن اللجام » وهی slat‏ كالفاس یجملونها فى مقدم 
السفينة فوتتکون من حديدة طوبلة محددة الرأس جدا وأسفلها مجوف كسنان 


۳۳ 


الرمح تدخل من آسفلها فى خشبة كالقناة بارزة فى مقدم المركب يقال لها الاسطام » , 
فيصير اللجام کانه سنان رمح بارز من مقدم السفینة فیحتالون فى طعن الراکب به. 
فاذا آصاب جانب الرکب بقوة خرقه حتی بخشی غرقه Ley‏ ينصب فيه من الماء فیطلب 
bo!‏ الأمان . 


واذا دنوا من مراكب العدو يلقون عليها الكلاليب فيقفونها ويشدونها اليهم 
ثم يرمون عليها ألواحا كالجسور ء ويدخلون اليها ويقاتلون أصحابها . ولمقاومة 
الكلاليب فؤوس ثقيلة بضربونها بها فتقطع ويبطل عملها . وللوقاية كانوا يستعملون 
الستائر » ويقول القلقشندى ١‏ فى وصنها هى الات الوقاية من الطواریء وما فى 
معناها مما يستر به على الأسوار والسفن التى يقع فيها القتال ونحو ذلك . 
ومن آهم آلات الحروب البرية والبحرية على السواء المدافع » وهی تصنع 
عادة من الحديد لقذف الكرات الحديدية فتهدم أو تهشم ما أصابته . ويقول 
سرهنك O‏ » ان الصينيين هم أول من عرف المدافع » فقد ورد ف تواريخهم آنها 
كانت معروفة عندهم du‏ سنة GNA‏ . م . وقد آثبت العلامة بارى (Pary)‏ صحة 
هذا الراى في تقر تقربر قدمه الى الأكاديمية الفرئسية سنة ۱۸9۰ م . وقد استعمل 
مزب all‏ عذة جزوب » وكانوا يصنعونها من الخشب ويحزمؤنها JLab‏ 
bi,‏ بالطلاء FEN‏ » لي أخذما عنمم الابطاليون فاستعملوها فى تحصار مدينة 
فلورئسا" E fi ۳۰ di‏ استعبلها a‏ الثالث ملك . انجلترا سنة ۱۳۹ dr.‏ 
موقعة (od)‏ وكا 3 a‏ وقتئذ أوسع من أسفله » م أخذت ala:‏ 
A d los‏ صناعة à‏ الدافع. cts de‏ الدولالبصرية ف أساطيلها » 
ت Wut‏ بمدافع كروب ap‏ وف انجلترا اشتهرت مدافع Glia‏ 
(Aramstrong) nea‏ وق Li‏ اشتهرت ur Canes aus alu‏ الأساطيل 
الاسبانية, pana is‏ مدافع (Honora bis‏ . وأساطيل روسیا مدافع. 
الو سق (Oboukhof‏ 58 
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' ويقول القلقشندى عن مكاحل البارود « هى الدافم التی يرمى عنها بالتفط > 
وحالها مختلف فبعضها يرمى عنه بأسهم عظام تکاد تحرق الحجر » وبعضها برمی 
عنه ببندق من حدید من زئة عشرة آرطال بالصری الى ما يزيد على FL‏ رطل » . 
ويضيف القلقشندی y‏ وقد رأبت بالاسكندرية فى الدولة الاشرفية » Olas‏ بن 
حسين فى نيابة الأمير صلاح الدین بن plie‏ رحمه الله » مدفعا قد صنع من نحاس 
ورصاص » وقید بأطراف الحدید » رمی عنه من الیدان ببندقة من حدید عظيمة 
محماة € فوقعت فى بحر السلسلة خارج باب البحر وهی مسافة بعيدة » . وکان 
رامی البندق يعرف باسم ( الجرخية ) ٩۳‏ . 





)1( الحرشية : Lean‏ جرخی أى رای امرخ أى البندق . 





ومن الأجزاء الهامة فى السفينة الجداف . ولذلك فان تريب الجادیف ووضعها 
فى صفوف مناسبة كان من آهم السائل التى يعنى بها فى بناء السفن . ویعتبر البحر 
الأبيض التوسط من البحار الهادئة التی تستطیم السفن الشراعية أن تسکنها لیالی 
وآیاما دون أن تزعجها الریاح العاصفة أو الأمواج الهائجة » كما تستطیع قوارب 
التحدیف أن تعبر مياهه الهادئة متلمسة شواطیء القارات والجزر الكثيرة النتشرة 
فيه » تلجا البها اذا ما دهمتها الریاح أو اعتراها خطر من الأخطار وهکذا آصبحت 
الحادف الآلة المميزة للملاحة فى هذا البحر V‏ . 


آخذت عنها شعوب شمال آوربا نماذج السفن الجنويية على الرغم من قسوة الریاح 
بالنسبة للشراع وهياج الأمواج بالنسبة للمجادیف » ولکن سرعان ما آدخل سکان 
غرب أوربا أنواعا من السفن الشراعية » اخترعوها للملاحة فى المحيطات . وهکذا 





0 


Anderson (R.C.) : The Sailing Ships, P. 54. )١( 


Yey 


حل الشراع محل الجادیف » وان لم یختف الجداف تماما » فقد استمرت السفن 
ذات الأحجام الکبيرة نسبیا فى استعماله فى البحر الأبيض التوسط فقط » الى 
ما قبيل استعمال البخار » بدلا من الشراع ٠‏ ولعل السبب فى ذلك وفرة العبید 
الذين يقومون بسلية التجدیف € ولکن ليس معنی هذا أن الجدفین فى السفن 
کانوا جمیعا من العبید فى العصور القديمة » فمن الحقائق الثابتة أن الاثنين فى de‏ 
برکلیس کانوا بتطوعون عن طيب bE‏ للتحدیف فى السفن N‏ 

لقد نشا فن التجديف فى نهر النيل » فقد عثر على نقش لراکب تجدیف على 
الآثار المصرية برجم الى سنة ۲۵۰۰ ق م . وكذا عثر على مجاديف فى المراكب 
الجنائزية للملك خوفو التى عثر عليها خلف الهرم الأكبر سنة ۱۹۵6 م . وئرى فى 
النقش: OF‏ سفن البحر الأبيض المتوسط تحتوى على عشرين مجدافا ( l‏ 
لوحة رقم ۲ (ب) ۳) بینما تحتوى سفن البحر الاحسر على ثلاثين 
مجدافا ( انظر لوحة رقم ه ) . وف نقش مصرى آخنر يصور معركة ترجع 
الى سنة ۱۰۰۰ ق . م نجد أن السفن الحربية تحتوى آحیانا على ll‏ عشر 
وآخرى على اثنين وعشرين مجدافا حسبما یتسم المكان للنحات انظر لوحة 
رقم ( ۷ ) » بينما نجد أن السفن الحريية الآسيوية لا تحتوى على مجاديف 
على الاطلاق ۲۳۲ . 

ويسمى الأغريق المجاديف بكلمة Tawo)‏ تارسوس والعبرائيون بطلقون عليها 
(Tamis) itf‏ ولذا يظن البعض أن مدينة طرسوس ف آسيا الصغرى هی أول 
من استخدم التحدیف فى البحر الأبيض المتوسط ولذا عرفت الحادیف باسمها » 
وان كان هذا الظن نقصه الدلیل المادى لاشاته © . | 
| وقد عثر على تفوش آشورية بها رسوم سفن حربية فينيقية ترجم الى 
سنة ۷۰۰ ق . م تحتوی على صفين من الجادف © ( انظر شکل (Neo‏ 
Cecil: Anclent Ships, P. 2. (1) |‏ | 

, ۲ المرجم السابق ص‎ Cy) 

Smuth (H.W.) : Masts & Sails in Europe & Asia, P. 43. (r) 


Chatterton (E.K.) : Forex & Aft Craft & their Story, P. 26. (4) 
| Cecil Torr: Ancient Ships, P. 3. (9) ` 
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كذلك Shy‏ هيرودوت أن سفن مصر الحريية فى القرن السادس قبل AM‏ كانت 
تحتوى على UO‏ صفوف من المجاديف » وان كان oy pall om‏ آخذوا 
فكرة تعدد صفوف الحادف عن الفينيقيين . وقد استمرت السفن ذات SAT‏ 
صفوف من المجاديف قرابة قرنين من الزمان تعتبر أكبر السفن الحربية . وتدل 
أحواض السفن التى عثر عليها فى LS‏ والتى ترجع الى سنة ۳۳۰ قم الى وجود 
سفن ذات أربعة وخمسة وستة صفوف من المجاديف » كذلك قول بلنی euy)‏ © 
ان السفن الحربية ذات الأربعة والخمسة والستة صفوف من المجاديف بنيت فى 
مدينة خلقدو نیا وسلامیس . | 

ویذکر Ali)‏ وغيره من es A‏ أن سفن الاسكندر المقدونى الحربية 
وصل عدد صفوف مجاديفها الى عشرة » كما بقول (Curtius Quinn)‏ أن الاسکندر 
بنی أسطولا حرییا فى نهر الفرات سنة ۳۲۳ قم تحتوی سفنه على سبعة صفوف . 
آما فى العصر البطلمی فقد وصل عدد صفوف الجادف فى السفن الحربية رقما: 
قیاسیا » اذ وصلت الى ثلاثين بل أربعين وستین صفا » وقد وصف بلوتارك بعضا 
ain) LE LI e‏ الف الك امقر ن فجت ¿e‏ 
قل عنه بلوتارك أن السفينة ذات ae‏ صفا يبلغ طولها ( ۲۸۰ ) قدما » وارتفاع 
الوخرة ( ۰۳ ) قدما » وارتفاع الهيكل (4۸) قدما » وطول الجداف ( ۳۸ ) قدما » 
وأقصى عرض للسفينة ما بين ( ۰۳۸ (ov‏ قدما . 

LI‏ الرومان فقد كانت سفنهم الحربية سهلة الاستعمال وذات صفين ( انظر 
شکل ۱۵ ) ولذا فقد آصبح الاصطلاح Abu)‏ يطلق على السفن الحربية 
الرومائية سنة 4۰۰ م مهما كان عدد صفوف مجادیفها وان كان الغالب هو اثنين . 
Li‏ الدولة البيزنطية فقد كان الاصطلاح (drama)‏ معناه السفن الحرييسة à‏ 
وتمتاز بسرعة الحركة حتی انها لتفوق سرعة السفن التحارية » وکات غالبا ذات 
وا Une‏ ود سدق ass‏ انا 
المنسوبة الى الامبراطور ليو السادس » بألا توجد سفيئة تحتوی على آکثر من 

Pliny, VII, P. 57.(\) 
Cecil: Ancient Ships, P. 9. (+) 


م- ۱6 البحرية فى العصر الاسلامی ۲۰۹ 


صفين من الجادیف على ألا بقل عدد مجادیفها عن (vo)‏ مجدافا فى كل صف » آی 
مائة فى الجموع ویستعمل الجداف رجل واحد . آما السفن الكبيرة فتحنوی على 
(vue)‏ مجداف ورجل » خمسون یجدفون فى الصف السفلی و ) 109( بحازبون 
من آعلی . وقد استعمل مثل هذه السفن قسطنطین الثامن سنة ۹44م À‏ هجومه 
على جزيرة كربت ٩‏ . 

Lil‏ عن السفن التجارية فى العصور القديمة فهی تختلف اختلافا Le‏ عن 
السفن الحريية فبینما تعرف الاخيرة باسم السفن الطويلة فان الأخرى تعرف 
باسم السفن الستديرة N‏ . وقد عثرنا على وصف دقیق للسبفن التجارية برجم( 
الى سنة ۱۵۰ م . وهو لاحدی السفن المصرية التى كانت تنقل الغلال الى روما » 
وقد جاء فيه » أن طولها يبلغ ( ۱۸۰ ) قدما وعرضها ST‏ من ربع طولها بقليل 
LT‏ عمقها فيبلغ ( مره ) قدما . وقد وجدت سفن كبيرة جدا وانسا لأغراض 
خاصة » مثل السفينة التى نفلت السلة الصرية الى ایطالیا سسنة 4۰ م ( مسلة ۱ 
الفاتيكان ) والتى Pliny) kia‏ فيقول انها أعجب سفينة رآها أو سمع عنها 7 
وهو محق فى قوله اذ أن وزن المسلة وقاعدتها تبلغ ) Lb ) gay‏ » كما غطیت بطبقة 
من حبوب العدش لحفظها ثابتة لا تنحرك بلغ وزنه ( ۸۰۰ ) طن » ومعنى هذا 
أن حمولة المركب بلغت ( ۳۰۰ر۱ ) آلف وثلثمائة طن » أى انها تبلغ خمسة أضعاف 
حمولة أى سفينة تجارية فى ذلك الوقت D‏ . وهناك سفينة مصرية أخرى بلغت 
حمولتها ( (vives‏ طن من الحبوب والفلفل والكتان والوزق والزجاج وعدد 
من البحارة بلغ ( ۰۰عرا ) رجل وذلك بجانب المسلة وقاعدتها التى آرسلت الى 
ايطاليا سنة ve‏ م O‏ وليس من شك ف أن مثل هذه المراكب التجارية الكبيرة 
¿las‏ الى عذد كبير من المجاديف الضخمة التى تساعدها على الرسو عند الشاطىء 

a ) 6 و انظر لوحة‎ Pl والذخول‎ 
Lucian, Neviel ==. (4) | 0 | 
Clowes (G:S.L.) Sailing Ships, P. 73. (+) l 
| Naish (G.P.B. : Ships € Shipbuilding voL III, P. 471 (+) 


Pliny: XVI, P. 76. (4) 
Cedren : P, 172, (Ancient Ships, P. 23). ره(‎ 
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أما فى العصور الوسطى فقد أصبح اصطلاح جاليه ie (Galea)‏ السفن de pall‏ 
ذات الصف الواحد من الجادیف » وان كان قد أدخل عليها من التحسينات ما جعل 
الصف الواحد يقوم مقام الصفوف المتعددة » فمثلا قصر المسافة بين المجداف ثم 
استعمال محادف بأطوال مختلفة فى السفينة الواحدة وكذا قيام أكثر من رجل 
بالعمل على المجداف Pot II‏ . ومن القرن الثالث عشر حتى القرن السادس عشر 
) ۱۲۹۰ م الى ۱۵4۰۶ م ) كانت السفن الحربية تسمى (Trieme)‏ وكانت 
تحتوی على )10( أو (te)‏ مقعدا على كل من جانبیها ویجلن على كل مقعد ثلاثة 
من البعارة الجدفین وکل منهم شد مجدافا منفصلا » وجميع مراکز ارتکاز 
. الحادیف على مستوی Mais‏ ( انظر لوحة رقم ۰۵ ۲۷۰۰ ) . | 


و کانت السفينة العادية فى العصور الوسطی تنكون من الاجزاء الآنية O‏ , 
ظهر مقسم الى ثلاثة آقسام » ساحة للقتال عند D‏ السفينة » وبرج الراقبة عند 
المؤخرة » ثم وسط السفينة . وعلی جانبی السفينة مکان متسع لبحارة التجدیف » 
وکان طول الجداف پتراوح بين (ra)‏ الى (er)‏ قدما ويزن (۱۲۰) Why‏ » كما 
.كان .نصعد لمقاعد الجدفین بدرج . وکان الصاری الخفیف يحمل الشراغ السمی 
لانين areen)‏ الذی كان er‏ الحدفین عندما تکون الریاح موائية » أما فى 
" حالة الریاح الضادة فان الجدفین يقومون بتسيير السفينة . وف ساحة القتال عند 
طرف السفينة » يوجد مدفع كبير ATs‏ صغیر » وللسفينة دفة فى المؤخرة 6 كما أن 
AN‏ تنتهی ببروز dt‏ منقار الطاثر » پستعمل کجسر عندما تلتحم السفينة 
بسفينة العدو » كما توجد غرفة لقائد السفينة . ومما يجدر الاشارة اليه أن البحارة 
الجدفین آصبحوا فى العصوز الوسطی آحرارا یتقاضون آجورا ولیسوا عبیدا 
كما كان الحال من قبل .CD‏ 

وف آواخر القرن الخامس عشر وآوائل القرنٍ السادس عشر بنیت أكبر وآضخم 

Cecil: Ancient Ships, P. 19 (1) 

Naish : Ships & Shipbuilding, 2. 471 (Y) 

Anderson: The Sailing Ships. p. 56 (Y) 
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مركب تجارية عرفها التاریخ وخاصة ف مدينة البندقية » اذ بلغت حمولتها ۲۵۰ 
( انظر شکل ء٠‏ ) وکان طولها يبلغ سستة آمثال السفينة الحربية وکان لها 
ثلاثة صوار plis‏ مریم لاتين teen)‏ كما كان لها مجادیف وان كانت 
لا تستعمل الا فى الدخول والخروج من الميناء » وکذا فى حالات الضرورة » 
وکانت holed!‏ منظمة بطريقة الصفوف GA‏ وسععت) . وکان ade‏ 
البحارة من مجذفين ومدفعية يبلغ ( ۲۰۰ ) بحار عادة . وقد بلغت هذه 
السفن شهرة كبيرة فى النصف الأول من القرن السادس عشر حتی أن معظم 
التجار لم يحدوا ضرورة للتأمين علی متاجرهم ضد آعمال do il‏ 
النتشرة فى ذلك الحين » وذلك GE‏ بناء السفن وقدرتها على الدفاع عن نفسها . 

وق منتصف القرن السادس pte‏ حدث تغير فى طريقة التجدیف ‏ فقد آصبح 
کل البحارة الحالسین على مقعد واحد بحدفون محدافا واحدا e‏ وبذلك زادت 
سرعة السفن الكبيرة الحجم » فقد بلغ عدد الجدفین للمجداف الواحد ثمانية 
والعدد الشائع هو خمسة ( انظ شکل ۱ ) على أن هذه السفن ذات السلاح 
الثقيل لم تستطع مقاومة سفن المدفعية الكاملة التجهيز Y‏ ( انظر شكل ٤١‏ ) ۰ 


(Naish, vol. III, P. 474) Full rigged ships . السفن ذات التجهيز الكامل‎ (1) 


۳۱۲ 





وتعتبر الصواری والشرع هی قلب السفينة النابض فعلیها بقع العبء الاکبر 
فى سيرها وحرکنها. . وكان للصاری آسماء متعددة » فهو JS Ul‏ فى الحیط الهندی 
والدثولى فى بحر الصين والصاری فى البحر التوسط Y‏ . ومعنی الد“قل ف 
الأصل هو ( جذع النخلة ) ومعنی هذا أن الصواری كانت تنخذ فى تلك الجهات 
من جذوع النخیل » ثم تطورت بعد ذلك فأصبحت تصنم فى العصور الوسطی من 
شجر جوز الهند » ویحتمل آنها كانت تصنم أيضا من خشب الساج . ویسکن القول 
أيضا أن القربة © كانت تصنع آیضا من خشب الساج . 

آما الشراع فکانت تصنع من التيل الکون من خليط من ألياف البردی 
وأعشاب وآلیاف الکتان » وکانت آنواع الأقمشة والشسوجات الستعملة فى الشرع 
مختلفة. الجودة والاسعار » فمنها آنواع ممتازة جدا ومرتفعة الاسعار . آما شرع 
المحيط الهندی والبحر الأحمر فکانت تنسج من آوراق جوز الهند أو سعف 


(۱) ااسعودی : مروج الذهب ج ۱ ص ۲44 . 
( ۲ ) العرب والملاحة فى احیط اطندی ص Corll) ١54‏ . 
)+( القر 4 : عود الشر اع الذي فى عرضه من أعلاه ) القاموس lasl‏ ( وهى مأخوذة دن 


الكلمة اليونانية ) Kerala‏ ( ( قاموس ابن جبير ص 44 عن العرب و اللاحة ll‏ جم ص ۲۹۸ ) . 
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النخيل » أو تصنع من qe‏ الاشرعة القطنی able cils.‏ شرع pel‏ الأييض 
التوسط ومصر خاصة تبطن بالجلد » آما الحبال فکانت تصنع أحيانا من الجلد 
والغالب من GUT‏ البردی والکتان والقنب Où‏ . وکانت الشرع. متعددة الألوانء 
ولکل لون معنی خاص وعلامة مميزة » فالشراع الاسود علامة الحزن » واللون 
الأحمر أو الارجوانی بستعمل فقط لسفينة أمير البحار أو الحاکم Lie‏ السفن 
الكشفية التی تستعمل وقت الحروب فكان شرعها وحبالها تصنع پلون ماء البحر 
حتی لا تظهر للعدو . وف بعض الأحيان كان يلون آعلی الشراع ويترك باقية بدون 
لون » وأحيانا يضاف الیها قطع من النسیج اللون بأشكال ورسوم مختلفة.» كانت 
تعنی فى معظم الحالات شارات مثل الرنوك الملوكية » أو شارات فرسان الاقطاع 
ف آوربا فى العصور الوسطی . كما كان يكتب عليها كتابات وشارات ورموز خاصة 
پاسم السفينة وجنسیتها ورتبة من برکبها ( انظر شکل ۱۰ ) . وکانت Li‏ 
أمير البحار تتمیز يوضع علم خاص بالاضافة الى لون الشراع الاحمز . وف الظلام 
كان يوضع اضاءة بدلا من di‏ وذلك لهداية الاسطول والتفاف dildos‏ حول 
قائده . وف بعض الاحیان كان جمیع قطم الاسطول تضاء » ds‏ هذه الجالة .كان 
ضوء سفينة ouf‏ البحار .يوضع ف مكان ممیز أو تضاء باکثر من .شعلة.. WIS‏ 
كانت: یفن الأسطول الواحد تضع أعلاما لبيان جنسيتها لثميزها ین .سا سفن العدو ۾ 
كما كانت الأعلام تستعمل لاعطاء شا E O EE‏ اس ملد 
as‏ درك من ow FRE SUS‏ 


وكانت السفن الفرعو FAS‏ تحتوی على صار واحد وعمودین مستعرضین (فریتین) 
لحتل الشراع:المرنع الشبكل ]8 لوحة رقم ( © ) e‏ ( ۷ ) ( »اما السشن 
الفينيقية وكذا الاغرشية » فکانت.تحنوی على صار واحد وقرية واحدة N‏ 
(انظر لوحة رقم ۱۵۰۱۳ ) . ومما هو جدير بالذكر آن الصصوارى 
والشرع كانت لها فى العصور القديمة آسماء معينة تبعا لمپزات خاصة بها أو ذكرى 


in => ۱ Ancient Ships, P. 96, (4 ). 
۰ lowes : The Story of Sails; P- 85.- (vr) 
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لمناسبات حروب dala‏ . فهناك الشراع i g all‏ باسم اکتبون (Akateion)‏ 
الذى كانت تستعمله السفن الحرية ذات الثلاث الصفوف من الحادیف e‏ 
وكان هذا الشراع كبير الحجم ولذا فانه لا يستعمل الا بعد الانتهاء تماما من 
القتال » ذلك أن الاشتباك فى العملیات الحربية بجری دون الاهتمام باتجاه 
a!‏ » ولذلك فقد آصبح من الامثال المأثورة » ان نشر شراع (Aketeion)‏ معناه 
الهروب من المعركة . 


وقد أطلق الاغريق اسم دالون an‏ الشراع الصغير » وقد أطلق هذا 
الاسم فيما بعد على السفن الحربية البيزنطية فى القسرن السادس الميلادى 
( سنة ory‏ ) م . وف القرن الخامس والسادس الميلادى أطلق اسم ( ارتيمون ) 
على الشراع oo sll‏ أو المساعد للشراع الرئيسى أو الأصلى » وهو doy‏ غالبا 
فى السفن التجارية ( انظر شكل ۱۷ 4 ۱۸ ) . ومنذ سنة ose‏ م بدأ بظهر شراع 
وصار ثالث فى سفن البحر التوسط ¢ ولعلها استخدمت ف السفن التجارية 
الكبيرة » كما بدأ يظهر الشراع الثلث الشسکل » الذی كانت تربط قاعدته على القرية 
وراسه على الصاری . وبعد ذلك آصبحت الراکب تحتوی على شراع آساسی 
a‏ ثانوی مثلث » فقد كانت السفن البيزنطية التی هجمت على قرطاجنة 
سنة ۵۳۲ م تحتوی على شراعين وصاريين » و VIS‏ السفن البيزنطية التی حاربت 
كريت OV aaga iu‏ 


وكان الشراع المربع يصنع من نسیج متين يعرف بنسيج ( القلوع ) ويتكون 
عادة منعدة عروض من هذا النسيج الذى بخاط بجانب بعضه البعض على أن تكون 
الخياطة فى وضع طولى » ثم تخاط قطعة النسيج المربعة بحبال من جميع جهاتها , 
كما يعمل فيها ( عراو ) ثقوب ف الأركان » وف GAT Slee‏ لكى تسمح بمرور 
الحبال داخلها . وتعرف الحبال التى تربط الشراع بعمود الشراع بحبال العقد » 
ثم برفع الشراع وعموده الى أعلى الصارى ويربط ف حلقة جديدة مثبتة ف الصارى 
بواسطة حبل خاص ( انظر شكل ۱٩‏ » ۲۰ ) . كما بخاط فى الشراع حبال وعراو على 


I 


Ancient Ships, P, 88. (1) 
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مسافات محددة » الغرض منها ضم الشراع وارخاءه حسب الحاجة آو ضم وارخاء 
آجزاء معينة منه . وى منتصف القرن السابع pte‏ امتلات منطقة الشراع فى السفينة 
بعدد الشرع المساعدة المثلثة الشکل ف القدمة والمؤخرة وهذه الشرع تنشر على 
حبال ممتدة من الصارى . ( انظر لوحة رقم ۰۳۳ ۳) . 


۳۱۹ 





وکات السفن وخاصة مقدمتها تزخرف بزخارف متعددة » فقد كانت القدمة 
cas‏ على JCS‏ رژوس حيوائية LS‏ هو الحال فى العصر الفرعونی ( انظر 
شکل ۱ ) » كما وجدت مقدمات منحوتة على شكل رعوس آدمية كما هو الحال 
فى مقدمة بعض السفن التى اشترکت فى موقعة أكتيوم سنة ۳۱ ه (انظر شکل ۲۰). 
على أنه بحب أن نلاحظ أن الرءوس الادمية أو الحيوانية التى نحنت على مقدم 
السفينة سواء HT‏ مجسة آو gota‏ فضا STINE‏ بارزا sl‏ منقوشة de‏ 
جوانبها ‏ لم تكن تعنی فكرة دينية ولم تمثل اله من الآلهة » بل كانت مجرد 
رموز وشارات للبلدان التى تنبعها » فمثلا كانت السفن المصرية فى العصر الفرعونی. 
cay‏ على مقدمها شكل تمساح رمزا لنهر JAN‏ على اعتبار أنه gat‏ المظاهر 
الطبيعية فى مصر ( انظر شكل ۳۲ ۰ 1١4‏ ). 


ووه .. 


ونجد على السفن الرومانية نقش تمثال Auf‏ فرجينيا (Phrygian)‏ والسفن 
الأثينية عليها تمثال (Pats)‏ وسفن قرطاجنة عليها تمشال آمون » وف بعض 
الأحيان نجد أن السفينة الرومانية تحتوى على تمشالین ف المقدمة » 
أحدهما پشکل المقدمة نفسها والآخر بخرج leu‏ على شكل رقبة البجعة أو الأوزة 


۲۷ 


( انظر شکل ۱۰ ) » وهذا الأخير غالبا ما بطلی بطلاء ذهبی أو فضی . کذلك 
كانت ترخرف موخر السفن فى بعض الأحيان » فمثلا السفن الفرعونية كان بنقش 
عليها زهرة اللوتس أو آوراق آشجار البردی أو شکل ريش أو مراوح نخيلية . 
( انظر لوحة رقم EUIS . ) ۸ » o‏ وجدت تفوش جميلة على مؤخرة سفينة اغريقية 
ترجع الى سنه ٠٠۰‏ ق.م Bil)‏ شکل ۷ (ne‏ وأخری رومانية ترج جع الى سنة os‏ م 
( انظر شکل ۱۰ ) . 


و کثیرا ما كنا نجد على جوانب السفينة فتحة على شكل العين (انظر شکل (va‏ 
os‏ القصد منها فى آول الامر أن السفينة فى نظر الشعوب القديمة کائن حى 
ولذا يجب أن تکون له عینان بری Le‏ طريقه » ثم تطور الامر وأصبحت تستعمل 
فى العصور الوسطى كفتحة تندلى منها الرساة ( الملب ) . على أن الزخارف 
لم تلعب دورا هاما فى صناعة السفن » وان كانت لها قيمة كبيرة من الناحية 
المعنوية عند البحارة » اذا بعتبرونها فى كثير من الأحيان شعارا وطليا » أو دافعا 
على بث روح الشجاعة والاقدام لما ترمز اليه من شعارات البطولة ٠‏ وكانت آکثر 
السفن زخرفة هی سفن الملوك والأمراء وکبار التجار والقواد » فقد كانت السفن 
. الحربية فى البحر الأبيض ف العصور الوسطى 7 تحتوی علی زخارف تعتبر روائغ 
ني هاجت قريحة الشنعراء فافاضوا فى وصنها . فمنها ما صنعوه على JE‏ 

بعض الطیور ومنها ما صنعوه. على أشكال الأسماك والحيتان والدلفين » ولابی 
Ber‏ قصيدة فی es‏ الدلفين : 


قد رکب الدلفين بدر الدجی مقتحسا للمساء قد O bod‏ 
فاشرقت دجسلة من" نوره وأسفر الشسطان واسستبهجا 
لم تر عینی مشله LS‏ احسن ان رسا وان Leg‏ 
اذا اس تحشته مجاديفه.. Mae,‏ فوق الاء gf‏ هملجا”) 
(۱) بلج rail‏ : ركبوا ll‏ » بلجت السفية : خاضت اللجة , 
Sylter)‏ مير yd‏ اشنا امتا ee‏ 

res سبلة فى‎ tate میا‎ ue i, .ماج البزذون‎ ) 5( EN PEA 


m 


وقال أن الخليفة العباسى الأمين کان عنده سفن على آشکال هده الحبوانات 
وقد جاء ذكرها فى قصيدة آبو نواس فى مدح الأمين : 

AD‏ أغطى ما للم تزه العیتنسون 

ولم تبلغه من قبل BN‏ لظنون اللیث والعقناب والدلفين 

:- ٠١ بن هانىء فى قصينة دح بها الأميق فال‎ gull وضنها.‎ LS 


لم تسخر la‏ الحراب 
ار فا وا ا AER‏ 
Mo al‏ الشدق كالح الأنياب 
ط ولا غمز dp,‏ ف الركاب 
رة ليث يمر مر السبحاب 
كيف لو آبصروك فوق العقاب. 
ن تشق العباب يعد العباب 


سخر الليل للأمين الطایا 
اه ن را 
آسدا hob‏ ذراعيه يعدو 
لا يعانيه باللجام ولا السو 
عجب الناس اذا رأوه على صو 
سسحوا اذ رأوك سرت عليه 
ذات زور ومنسر وجتسساحي 
تسبق الطير فى السماء اذا ما امم 


وقال ابن الساعائى فى وصف مركب على شكل الغراب : 


5 تحسبه جيادا تر كض 


فيه يطير به جناح vil‏ 


يصفر منهن العده الأزرق 
ps‏ درع من الفار gb‏ 


AL 


ورکیت بحر الروم وهو كحلية 
وک من غراب للقطيفة أسود 
وقال ابن آبی ححلة التلمسانی : 
غربانها سود » وبيض قلوعها 
وقال ابن الرومی بصف سفینه : 


اليك LS,‏ بطن جوفاء جونة 


( ۱) آهرت ؛ و اسع الشدقين , 


ملمعة بالودع سغع اللاطم 
بأجنحة خفاقة وخراطم 
بمصطحب التيار جم الزمازم 
وان أمهلت زفت زفيف النعائم 
الى زاخر بالعارقات التوائم 
رغاء المطايا لا نثيم العلاجم 


galg‏ أشياها لها ونظائرا 
اذا هی قيست بالشور تشابهت 
تطير على Lil‏ وظهورها 
اذا عجلت لم تسترث élit‏ 


وان آیقنت أن سوف تقطع زاخرا 


۳۳۰ 








se 


تعتبر الجانیق أعظم الآلات الحربية القديمة وأشدها تأثيرا ولا سيما فى عملیات 
الحصار اذ هی بمثابة مدفعية الندمیر فى عصرنا الحديث » وقد مر بنا أن جنود 
الأساطيل كثيرا ما پنزلون البر للالتحام بجنود العدو 6 ولابد لهم قبل النزول 
أن يستخدموا الجانیق لکی یحدئوا ثغرات فى الحصون والأسوار ينفذون منها . 
آما اذا دارت رحی الحرب فى bos‏ البحار » فقد كانت المجائيق فى هذه الحالة 
Lal‏ هی أول سلاح يستعمله الاسطول ف الهجوم قبل أن تقترب مراکبه پمراکب 
أسطول sul‏ ویکون القتال فى هذه الحالة پالسلاح الأبيض . من هذا نری 
أن المجانيق من الالات الحريية التى لا يمكن الاستغناء عنها فى البر والبحر على 
السواء » وان كانت الضرورة اليها فى البحر آشد وآقسی . 


وقد حاء فى كتاب « الحياة العسكرية عند العرب ۲ € أن العرب عرفوا 
هذا السلاح ( أى المنجنيق ) منذ عهد الجاهلية » فقد أشارت الراجم القديمة 
الى أن جذيمة الأبرش آحد ملوك الطوائف كان أول من استعمله فى الجاهلية . 
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)1( إحسان هندی : الحياةالسكرية عند العرب ص ۱۳۹ ۰ 


۳۳ 


ويقول الطبری فى ثاريخه « أن عروة بن مسعود Dés‏ بن سلمه لم شهدا: 
مع الرسول وقعة حنين ولا حصار الطوائف لأنهما کانا يتعلمان صنعة الدیابات 
والجانیق فى بلدة جرش O‏ » ويعلق احسان هندى على رواية الطبرى فيقول 
lay «‏ أن بلدة جرش عريية » وكان يسكنها من قبل تفر من العرب الغساسنة » 
male) 0.‏ ا منحنيق 


واستخدامه منذ الحاهلية € . 


وقد ele‏ فى کتاب ( الفن الحربی فى صدر الاسلام 9 ) . « ائه لا بظن أن 

الجاهلين استخدموا هذا السلاح ( النجنیق ) فان آشعارهم التى هی سجل pls‏ 
لم تذکر عنه شیثا ولو اشارة عابرة » تفيد آنهم عرفوه أو عملوا به . ولو كان ذلك 
لتناولوه بالوصف ونسبوه الى صانعیه » وآماکن صنعه » كما فعلوا flas‏ سلاحهم 
وما شاع pa‏ من آدوات القتال » . وقد علق الأستاذ احسان هندی M‏ فى aly‏ 
« الحياة العسكرية عند العرب » على هذا الرأى بقوله « أن عدم ذکر شىء عن 
all‏ فى pall‏ الجاهلی لا يصح اعتباره دليلا على أن آلعرب لم يعرفوه » وذلك 
OY‏ الا كان يصفا الأشياء:النى تلوذ به فقط » فاقتصر فى توصفت السلاح 
غلی gu wel PCT das‏ أن تغرض للسلاح الجماعی کالحائیق والديابات 
EET Tu‏ :“ذلك « als‏ الى الرآين السابقين » أن كلا Les‏ له dis‏ 
تزوجاهنه Le icy è‏ من BEN‏ فليس من شك فى أن عدم ذكر النجنيق 
سل الغزب الشنعرئ دليل قوی علی عدم شيوغ هذا السلاح فى العصر الجاهلی» 
Vas‏ قوم دليلا قاطعا pie ¿de‏ معرفة جبیع بع القبائل الغربية: وخاصة تلك التى 
سكنت آطراف شب ds all ag‏ مثل المناذرة. الجاورین للدولة الساسائية 
en‏ ال 3 ویژید هذا الرآى ما ما جاء فى تاريخ الطبری 
Bit‏ 
ae TO‏ رف نی ادن | 

(۲) الفن المرب فى صدر الإسلام تأليف عبد الرءوف عون ؛ ص ۱۰۲ . 

)+ ) الياة المسكرية عند المرب عض NA‏ 
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وقال جمهور علماء الاثار ٩۳‏ والتاریخ الاسلامی من الستشرقین وعلی رآسهم 
( فون کریمر ) و ( آومان ) OL‏ العرب نقلوا عن البیزنطیین استعمال المنجنيق 
والعرادة » آما صاحب SES‏ « آثار الأول فى تدیبر الدول N‏ » فیقول Sb‏ الفرس 
هم آول من استعمل النجنیق « وأهل مدنهم متفوقون پرنون بالحجر الصیب » 
والثحنیق من استنباطهم » ویقال انه ظهر فى زمن ( النمرود ) وأعقاب دولتهم oe‏ 

وقد Dole‏ معاجم TU‏ 60 ان LIS‏ النجنیق فارسية معربة وانها Ba‏ من 
( جه نيك ) أى ( آنا ما آوجدنی ) 6 ویقول الجوالیقی « والنجنیق فارسی معرب ». 
des‏ حال سواء آكان النجنیق بیزنطیا أم فارسی الاصل » فمن الثابت أن المسلمين 
قد استخدموه iu,‏ عهد الرسول صلوات الله عليه edly‏ ابو لي كرا من 
التحسين والتهذیب . 

E EA a Ge des 
الخندق وذلك نزولا على مشورة « سلمان الفارسی © الذى قام بصناعة أول منجنيق‎ 
وابن الأثير أن المسلمين استعملوا المنجنيق‎ P اسلامی بنفسه . ولكن جاء فى الطبرى‎ 
لأول مرة فى حصار الطائف وان الرسول عليه الضبلاة والسلام كان أول من رمی به‎ 

من المسلمين . ویقال ان الخليفة.عمر بن الخطاب ° » ¿e‏ باستعمال الجانیق » 
حتی أصبح لدی via!‏ الاسلامی الذی ذهب لفتح بلاد. فارس عشرون منحنیقا 
استخدمها > جيش المسلمين فى فتح الدائن » عاصمة الدولة الساسانية . وقول الطبری: 
ان الجيش الذى فتح Loge‏ بقيادة خالد بن الوليد وأبى عبيدة بن الجراح » كان 
مزودا بالجانیق . كذلك استخدم جيش عمرو بن العاص الذى فتح مصر المجائيق ؛ 
بعد أن صنعها فى مدينة الفسطاط بعد تأسيسها . 

.)1( آحد بن زیی دحلان ce‏ ج ١‏ » ص ۱۰۲ ole sil)‏ الإسلامية بعد مضى الفتوحات 
ألنبوية ) « )1920 Von Kremer: The Orient under the Caliphs, p 327 ( Calcutta‏ 

Oman: .A History of the Art of wars in the Middle Ages, P. 219. 

. ۱۱۷ السن عبد الله : آثار الأول فى تدیر الدول » ص‎ (y) 

. ۳۰۷ ۰ ۲۰۵ ا معرب » ص‎ A CYA ج ۲ ء ص‎ » ddl القابوس‎ (Y) 

)4( السيرة النبوية » محمد بن ee pl‏ ص i DARA‏ ۱ 


ee EN ۱۳۷ ص‎ e “م‎ e الطری‎ (o) 
. ۱6۰ احسان هندی 6 صن‎ (4) 


۳۳۳ 


وكان من الطبيعى أن e‏ الأمويون اهتماما Js Lolo‏ هذه ds pol UY)‏ 
فى فتوحاتهم التى امتدت من أقصى الشرق الى أقصى الغرب حتى وصلت Lall‏ 
لاطلسی » فقد صنع فى عهدهم أنواع من المجانيق الكبيرة الحجم » ويقال ان 
الحجاج بن يوسف الثقفی Y‏ صنع منجنیقا آسماه ( العروس ) يحتاج الى خمسمائة 
رجل لخدمته والعمل عليه » وقد سلم عددا منه الى ابن عمه محمد بن القاسم ففتح 
هذا بها مدينة ( الدیل ) فى السند سنة ۸٩‏ ه ( ۷ء۷ م ) وعدة مدن آخری هناك . 
وما جاء القرن الثانی للهحرة حتى كانت المجانيق deb UT‏ » وسلاحا عاديا عند 
السلمين استعملوه فى كل فتوحاتهم وحروبهم وخاصة فى حصار المدن برا وبحرا . 
وكذلك فى الحروب البحرية التى بدأت تشارك مشاركة فعالة فى الفتح الاسلامى 
وخاصة فى حوض البحر الأبيض المتوسط LT.‏ فى العصر العباسى فقد كان عدد 
الجائیق يقرب من عدد بعض الأسلحة الأخرى الخفيفة » فقد استخدموه فى آغلب 
معاركهم » وخاصة فى حرب عمورية O‏ سنة ۲۲۳ ه ( ۸۳۷ ) . 

آما عن وصف الجانیق التی استعملت فى العصر الاسلامی » فقد أتى ذکرها 
فى عدد غير قلیل من Old Fe‏ العزب » غير أن کل ملف تناول نوعا معینا من الجانیق 
فقد جاء مثلا فى OLS‏ « الترائيب الادارية للادريسى » انه IT‏ لرمی العدو بحجارة 
كبيرة OÙ‏ يشد سوار مرتفم جدا من الخشب يوضع علیها ما يراد رميه » ثم تضرب 
سارية موصلة لمكان بعید جدا . وهکذا ثرى دائما وصف نوع واحد من آنواع 
الجانیق . ولکن وجد وصف شامل لجميع الأنواع النى استعملت ف‌العصر الاسلامی 
فى كتاب « الحياة العسكرية عند العرب N‏ » . فقد جاء فيه أن العرب عرفوا » 
مجائيق GIS‏ القنابل وقذف النفط والکرات النارية » كما عرفوا الحائیق القاذفة 
للافاعی والعقارب ورمم الحیوانات اليتة والقاذورات . 

Slay‏ نوع AT‏ من المجانيق » عرگفته بعض الراجم باسم ( قوس الزیار ) وهو 
عبارة عن UT‏ ثابتة ثقيلة تعمل على مبدأ القسی » أى أن القوة الدافعة les‏ تأتى 

(۱) ژیی دحلان » + ١‏ » ص ۱۵۲ ole gil:‏ الإسلامية , 


. ۱٤١ إحسان هندی » ص‎ (y) 
. ۱۲۹ إحسان هندی € ص‎ (y) 


۳۳ 


من شد وتر ضخم ثم SG‏ یعود الى حالته الطبيعية قاذفا ما يحمله الى بعد تناسب 
مع قوة الشد » أى مع ( تزير ) الوتر ولذا سميت الآلة باسم ( قوس الزیار ) . 
Li‏ السبب فى تسمیتها باسم ( منجنيق السهام ) فيرجع الى أن حجمها كان حجم 
منجنيق برمی سهما هائل الحجم یتراوح طوله بين Ve‏ س ۱۸۰ سم ووزنه من ۲ 
الى ۳ کیلوجزام . وقد GILT‏ الصلیبیون على هذا السلاح اسما يقابل تماما اسمه 
a pall‏ وهو (Arcus Manganellus)‏ وعرف Arce de mangenneaux du; wb‏ 
ثم تغير هذا الاسم بدوره الى كلمة بالیستا a‏ فى العصور المتاخرة ( . 


وقد جاء فى مخطوط « تبصرة أرباب الألباب فى كيفية النجاة من الحروب » 
ومن الأسواء و نش رأعلام الأعلام فى العدد والآلاتالمعينة علىلقاء الأعداء » تاليف 
مرضى الطرسوسی O‏ مستشار السلطان صلاح الدين الأيوبى العسكرى » وصف 
موجز عن طريقة استخدام المجانيق فقال « GLU‏ عن المنجنيقات أسرار يجب أن 
تحرز وتحفظ . فمنها أن الرامى اذا وقف تحت الكفة سواء على الخط المستقيم 
كان الحجر كثير الارتفاع قريب المسافة وريما أسقط على الرجال » واذا خرج 
عن الكفة الى طرف السهم بمقدار شبر واحد كانت الرماية أبعد € Sy‏ ما يخرج 
عن السهم شبران لاغير ومتى زاد عن ذلك نقصت الرماية . وأكثر المسافة التى Je‏ 
اليها الحجر ستون lel‏ وأقلها أربعون باعا » والأصل أيضا بعد المسافة 39 lo‏ 
لين الأسهم ويبسه » فمتى كان السهم فى لين ليس بالفرط كان ذلك أبعد للرماية 
وآشد RICH‏ » ومتى كان یابسا كان دون ذلك . ويتعين على الرامی أن یفجح بين | 
رجليه ويضبط الكفة بيديه » ويعقد مع كل جرة بنفسه مع الكفة » . 


ويعتبر كتاب « آثار الأول فى تدبير الدول € للحسن بن عبد الله » آقدم الكتب 
التی‌تعرضت لوصف وتوضیح المنجنيق » الا أن وصفه كان مختصرا ولذا فان الفائدة 
منه كانت قليلة » فهو بقول مثلا فى وصف المجانيق « منه ما هو بلوالب » ومته ما هو 





LEI (1)‏ المسكرية عند المرب » ص 4 ۱۲ . 
(Y)‏ لسخة منه فى أكسفورد تحت رقم ( ۲۱۵ ) ونسخة أخرى coll‏ الحرفى بالقاهرة . 
وقد نشره وعلق هليه كلود كاهين فى يجلة : 
(Bulletin d'Etudes Orientales, T. XII, P 118, Année 1947-1948).‏ 


م ۱۵ البحرية فى العصر الاسلامی We‏ 


بداگرة وفیه تقالات من الرصاص » اذا دار فیها الرجال رفعت السهم » فاذا ترکت 
رمت » فلا تحتاج الى رجال كثيرة » وقد يتخذ بقسی کبار موتورة » وتجعل قبضاتها 
الى الارض مشدودة فى قواعد النجنیق » وف آوتارها حبال مشدودة الى حلقة 
النجنیق . وتحرك بزيادة قائم حتی تفتح آوتارها » ويحرك الحجر بالكفة » ثم پرمی 
فیخرج آشد ما یکون » واذا آراد الرمی بقدور النفط أو العقارب أو ما شاء فعل » 
فاذا كان ضعیفا ala‏ بالرصاص والاحجار وان كان يرمى بالنفط والنار اتخذ له 
كفة من الزرد وحبلا بسلاسل » . 


ومن الکتب التخصصة وآشهرها وآوفاها کتاب « الأنيق ف الحانیق » OY‏ 
لا بحتويه من الرسوم الدقيقة لأجزائه e‏ واصطلاحات آهل الصنعة وتفصیلات وافية 
عن الطرق التی یضبط بها الرامی رمیته » وکیف یبعد الرمی أو يقربه » الى غير 
ذلك من التفصیلات التی تفید التخصص ‏ وقد جاء فيه « اذا آردت أن ترمی 
بعيدا فانك تضم الحجر ف النجنیق وترمی به الى مطلوبك » فان أردت أبعد منه 
فانك ندهن فى الثانية آصبع النجنیق بالزیت » فان رمیت به وبلغت ما تطلب وآردت 
أبعد من ذلك » فانك تضم بين حلقة سواعد القلاع وبين الاصبع الحدید قطعة من 
الشاق وترمی به » فان بلغت مقصودك فحسن » وان آردت Auf‏ منه » فانك Jess‏ 
فى اصبع النجنیق كعكة من حبل وترمی به فانك تبلغ مقصودك » وان آردت أبعد 
au‏ فانك تضع فيه كعكة أخرى » فانك تبلغ الذی تطلبه ان شاء الله تعالی . وان 
آردت آبعد منه فضع كعكة آخری تفعل ذلك ثلاث مرات فانك تبلغ الذی تطلبه » 
وان آردت البعد أيضا فبشیء ST‏ وهو انك تغير الساعد العد للرمی du Gob‏ 
وترمی بعد ذلك فانك تبلغ ما ترید » وان آردت Auf‏ منه فانك تضع تحت جسر 
الدولاب جسرا آخر حتى تشتد السواعد شدا عظیما وترمی به الى القلعة التی تطلبها » 
وان كانت قلعة آخری أبعد منها فانك تضم فوق الكفة التی للمقلاع شیثا ثقيلا 
( كذا ) اما رملا ندیا أو غير ذلك من الاشیاء الثقيلة وترمی به » فان بلغت التی 
تريد فحسن € وان آردت Last‏ "بعد من ذلك الرمی فانك تحفر الارض التی تحت 
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النجنیق حتی يغرق الزرب ذراعا واحدا » وان آردت Auf‏ منه فنزله Lat‏ ذراعا 
ST‏ و کلما آردت أن تبعد نزلة ذراعا بعد ذراع » تفعل ذلك الى خمس آذرع وترمی 
به فانك تبلغ القصود . وان آردت فبفعل آخر هو أنك تنقص من الحجر رطلا 
واحدا فانك تبلغ ما ترید وان آردت آبعد منه تنقص من الحجر Lal‏ رطلا آخر 
وکلما آردت البعد فانك تنقص من الحجر Ib,‏ بعد رطل الى مائة رطل » وان آردت 
أبعد من ذلك الرمی فتفعل فعلا آخر وهو انك تثقل الصندوق بشیء ثقیل » تفعل ٠‏ 
فى الرة الأولى رطلا واحدا فان آردت Auf‏ من ذلك فتزيده رطلا ST‏ وکلما آردت 
البعد فتزيده رطلا بعد رطل الى مائة رطل فانك تبلغ القصود ان شاء الله تعالى 
هذا فیما آردت البعد » . ( ورقة رقم (AY‏ . 

Lil‏ عن تقریب الرمی فیقول « وان آردت القرب فانك تضع الحجر وترمی به 
الى حیث ترید فان آردت أقرب منه فانك تدهن ثلث اصبع النجنیق وترمی به وان 
آردت آقرب منه » فانك تدهن ثلثی الاصبم وترمی فانك تبلغ القصود » وان آردت 
آقرب من ذلك » فادهن جمیع الاصبع وترمی » فانك تبلغ ما ترید . وان أردت 
آقرب au‏ فانك تشیل رأس الزرب الى فوق ذراع Joly‏ فان آردت آقرب منه 
ف نك تشیله ."عا AT‏ وترمی فانك تبلغ ما ترید . وان آردت أقرب من ذلك فانك 
توسم الزریب وترمی به » وان آردت آقرب من ذلك فانك تنزع چسر اللبولاب 
وترمی به فانك تبلغ القصود » وان آردت آقرب منه فانك تغير الساعد ét‏ منه » 
وان أردت أقرب منه فانك تزيد الحجر رطلا واحدا وترمى به فانك تبلغ القصود 
ان شاء الله تعالى » وان أردت أقرب من ذلك فانك تزيده رطلا آخر وترمى به فانك 
تبلغ المقصود . وكلما أردت القرب تزيد الحجر رطلا بعد رطل الى مائة رطل فانك 
تبلغ ما تريد وان آردت آقرب من ذلك فبنوع AT‏ وهو انك تخفف من الصندوق 
Mb,‏ واحدا وترمى » فانك تبلغ المقصود . وان أردت أقرب من هذا الرمى فانك 
تخفف منه رطلا آخر وكلما أردت القرب خفف رطلا بعد رطل الى مائة رطل فائك 
تبلغ القصود ان els‏ الله تعالى ( ورقة رقم ٠١‏ ) . 

وبعد أن ينتهى من شرح كيفية ابعاد وتقريب المنجنيق فى اسهاب » يبدأ d‏ شرح 
وتفصيل كيفية الرمى بالقدور المرسمة بالنفط والزافات أو الكلس والدخانات » 
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فيقول : « واذا آردت أن ترمی بقدرة مرسمة بالنفط والزافات أو قدرة كلس 
والدخانات أو حجر منجنيق مرسم بالنفط » فانك تأخذ آولا ما ( ء ) الفجل أو الطلق 
الحلول بالخل العتيق » وتبل به لبادا وتخيط ذلك اللباد فى كفة المجنيق والسواعد 
الى نصفها وتضع القدرة فيه وترمى فانك تحرق ما تريد »6 . 

ثم یتکلم عن النشاب الذى يرمى بالمنجنيق فيقول « واذا أردت أن ترمى bla‏ 
فى المنجنيق فتارة یکون مرسما بالنار واللزقات » وتارة يكون بلا رسم » فاذا أردت 
ذلك فانك تضم ف Jae‏ النشاب LIT‏ » ويكون ذلك الكلاب من حديد ويكون 
الكلاب يحمل السهم ويحمل القرب » ویکون وجه الكلاب مقابلة نصل النشاب 
وظهره الى ريش السهم ثم بعد ذلك تقلع كفة المنجنيق وتقلع ساعده الأول ثم نضم 
الكلاب ف الساعد الثانى ثم ترمى به فانه يصيب من تريد ان شاء الله تعالی . الذى 
ذكرناه تمام العمل بالمنجنيق الذى يسمى قرابغرا » ( انظر ورقة رقم ١4‏ ) . 

ثم بوضح LES‏ وضع النجنیق والاخشاب اللازمة لذلك as‏ 
ga‏ يصير الرامی به مستانسا فنذکر ما یحتاج اليه من الأخشاب وهی ثمان وعشرون 
قطعة من الخشب less‏ ما يزيد وما نقص » فاذا آردت وضعه فتنظر الى ما قد 
- وضعته من الأخشاب فى هذا الکتاب فتعمل آمثالها وآعدادها والصندوق الرسوم 
فيه فلا تخرج من عمله وانظر آیضا الى طول النشاب وما هو عليه فاعمل ela‏ 
ومسفله وآعلاه وبخوش الخزیرات وغير ذلك من الاعمال ثم جميع المنجنيق وما بحتاج 
اليه » ( انظر ورقة رقم ۱۵ ) . 


ثم يشرح فى تفصیل واف آنواع القذوفات التی كانت تقذفها الحانیق فیقول : ۱ 
« قدر عراقى EU‏ أربعين LS‏ وأربعين وشقا وأربعين حصا لبان وأربعين ( جلتيت ) 
وأربعين dll‏ صنوبر وأربعين صندروس as‏ اللزافات كلهم بقليل من Lil‏ 
الخوزى يطعم العشار بدهن الرخامة بالنفط وينزل الجميع الى الرخامة ويخدمه عليها 
ويأخذ صندروس مخرمش ويعلقه bo‏ قدرة المدورة من الفخار ويفتح لها ثلث 
شواريق وثلاث منافس ويبيضها ( أى يسودها ) بالزفت ويضرب اللزافات فى القدرة 
ويأخذ.ثلث عزاوز مطاولات يملأهم LS‏ ويعمل على رآس كل عزوز وردة من اللباد 
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ولا يسد فم العزوز ویغرز العزاوز فى اللرفات ویطالم الوردات من الشواریق 
ويطائع من كل شاروق اکریج Ble‏ مقلی بکیرت ویضرب علیها شبك من الشربط 
قدر عراقى وهو هذا المثال ( انظر ورقة رقم 5 ) . وهكذا que‏ على هذا 
المنوال من الشرح والتفصيل الدقيق فى بیان أنواع المقذوفات المختلفة مثل قدر 
مخاسفة مضربين » قدر منتن المخاسفة » قدرة الجير » قدرة المحزم » قدر الصنوبرة» 
قدر مخفى ( انظر ورقة رقم ١۷‏ ) . كذلك فصل المقذوفات التى تستعمل لقذف 
المراكب فيقول « قدر سقوط تأخذ قدرة مدورة فخار وتملأها حب القطن محمص 
باللزاق وتنملا به القدرة ويظخره بظخيرة موقتة مقلبة فى الكبريت ويعطيه 
النار من الطشخيرة قدر سقوط المراكب » تأخذ القدر الفخار أكبر 
ما يكون وتحط فيها حبات عتيق واصماس ونواشید وتختم رأسها 
وتسقطها فى الثقوب .ف الرکب فأى من لسعته قتلته dis‏ أعلم dis‏ 
ا مركب € . ويذكر نوعا آخر من أنواع القدور التى تقذف على A‏ 
فيقول « القدرة الجيرية للمخاسفة والمركب تأخذ قدرة فخار وتملاها دواحد وتغطيه 
وتختم رأس القدرة ختم جيد وتقول بعزيمة » خذ oda‏ القدرة واشعله ثم ist‏ 
الخصم وما يعرف من أين تشعله . فعندما تريد تشعل القدرة خذ العشار ab‏ بالنفط» 
والزقه على القدرة فلبس كفك واشعل القدرة وهو به حتى تقوى ناره وأكثره 
قدام خصمك فيطلع الدوالحد الى الخصم حتى يحرقه ويقشر جلده عن لحمه . 

وكان من التقاليد الرعية عند جنود المسلمين أنهم یکبرون ويتلون بعض OT‏ 
قرآنية معيئة أثناء رميهم بالمجائيق » فاذا كان المنجنيق يقذف الحجارة قالوا : 

« وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود » مسوءة عند ربك » وما هی من 
الظالمين ١ as‏ . 

واذا كان النجنیق يقذف النفط والنار قالوا : « واعتدنا لهم عذاب السعیر » 
فسحقا لأصحاب السعير » O‏ . 

)1( سورة هود الآية ۸۳۰۸۲ . 
(Y)‏ الك آية (ه) . 
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قبل الکلام عن الدافع أو الکاحل بحسن بنا أن نذكر شیثا عن الادة التى من 
أحلها اخترع الدفع لقذفها » ونعنى. بها البارود أو كما تسمیها الراجع القديمة النار 
الاغرقية grego)‏ ده . لقد أجمع جمهور المورخين من الأوروبيين على أن 
مختر ع هذه الادة ( البارود ) هی بيزنطة » ولكنئا اذا رجعنا الى المصادر التاريخية 
التى عاصرت هذا الاختراع وجدنا أن المخترع اسمه ( قلينيكوس ) وهو مهندس 
من مدينة هلیوبولیس ( عين شمس ) . ویعود الأوروبيون فيقولون أن مدينة 
هليوبوليس هذه ليست هی الدينة الشهورة فى مصر بل أنها بالشام » وقد دحض 
هذا الزعم المورخ (Gibbon Moss‏ الذى يقول « وقد JT‏ قیدرینوس بهذا 
الصانع ( بعنی قلينيكوس ) من أطلال هليوبوليس وكانت الكمياء علما خاصا 
با مصريين » . لذلك أود أن أنبه الى خطأ شائع بالنسبة الى اختراع البارود » وهو 
نسبته الى الدولة البيزنطية » على الرغم مما تثبته المراجع العاصرة من أنه اختراع 
مهندس مصرى من مدينة هليوبوليس وان اختلفوا فى موقعها بمصر أو الشام . 
على أن ما ذكره المأورخ ( جيبون ) بقطم الشك باليقين » اذ أن OT ASH als,‏ 


Bury. Pro. :Gibbon’s Decline & Fall P, 52. (1) 
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مدينة هلیوپولیس المذكورة » بمصر ولیست بالشام » ولم يطعن فى هذه الرواية 
لذلك آری تصحیح ذلك الخطاً ورد الشىء الى مصدره » فأقرر أن البارود أو ( الثار 
الشهورة بالاغريقية ) » هی ف الواقع اختراع مصری » ولعل التصاق كلمة بیز نطة 
بها برجع الى أن اختراعها بمصر کان. أثناء الحکم البیزنطی . ویژیدنی فى هذا 
الرأى ما جاء فى فتح العرب CM pal‏ واننا لا يمكن أن نتصور أنه كان من المکن 
أن تبنی سفن فى الاسکندرية بعد فتح العرب pal‏ بما لا يزيد الا قلیلا عن 
عشرین سنة » ثم تجهز تلك السفن بالالات التی تقذف النار الاغريقية » اللهم الا اذا 
كان اختراع مزیج تلك „UN‏ وعمل آلاتها أصله فى مصر ذاتها » .. ثم يضيف 
« ومهما نكن من آمر هذه النار alé‏ لا شك على أية حال فى أن صناعة السفن كانت 
عظيمة فى مدينة الاسكندرية فى النصف الأول من القرن السابع الميلادى 6 وانها 
لم تضمحل عندما انتهی أمر الدولة البيزنطية بمصر . وهذا يدل بغير شك على أن 
الصانع الذى قام بصناعة السفن وغيرها من الصناعات كان مصريا » 415 كان يعمل 
بوحى من نفسه بغير ارشاد ولا تيسير من الروم » هذا اذا لم JB‏ انه كان فى الحقيقة 
الصانع المعلم » . 

وقد OS‏ ( ليو ) O‏ عن ( النار الاغريقية ) كتابة مستفيضة جاء فيها « هی 
مزيج من الكبربت وبعض الراتنجات والأدهان فى شكل JL‏ بصبونه فى اسطوائة 
نحاسية مستطيلة کانوا شدونها فى مقدم المركب » ومن هذه الاسطوانة dia‏ 
السائل مشتعلا » أو يطلقونه بشكل كرات مشتعلة أو قطم من الكتان العجون بالنفط 
فيقع على السفن فیحرفها O‏ . وكانت هذه النار تشتعل فى الماء والهواء كالنفط 
وتدمر ما تتصب عليه » ولذا سميت أيضا ( النار البحرية ) » . 

is‏ الستشرق الاسبانی ( کوندی ) Jat ot‏ مراکشن استخدموا الاسلحة 





)1( فتح العرب ph‏ © بتلر ترحة فرید آبو حدید ص ۸۵ . 
Bury : History of the later Roman Empire, PP, 311-319. (Y)‏ 
)+( يقال أن ob stall‏ الى احترقت بها الكعبة فى حصار الحصين بن مير » لمبد اش 


ابن الزبير سئة à ٩4‏ كانت من هذه الثار . 
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النارية فى محارنتهم » كما ذكر بوسف أشباح O‏ » أن المرابطين استخدموا الأسلحة 
النارية عند فتحهم مدينة سرقسطة سنة oyo‏ ه فى des‏ على بن بوسف بن تاشفين . 
كذلك Si‏ ابن خلدون استعمال العرب للباروپد فى حروبهم عندما فتح آبو بوسف 
سلطان مراكش مدينة سلجماسة » وأخرج بنى عبد الواد سنة wavy‏ » اذ ds‏ 
« ولا فتح آبو بوسف بلاد المغرب واتنظمت أمصاره ومعاقله فى طاعته » وغلب 
بنى عبد الموتمن علی‌دار خلافتهم ومحارسهم وافتتح طنجة » وطوع‌سبتة مرفاً الجواز 
الى العدوة وثغر المغرب » سما آمله الى بلاد القبلة فوجه عزمه الى افتتاح سلجماسة 
من آیدی بنی عبد الواد المتغلبين عليها وادالة دعوته فيها من دعوتهم . فنهض اليها 
فى العساكر والحشود فى رجب سنة ثنتين وسبعين فنازلها وقد حشد اليها أهل 
المغرب أجمع من زناته والعرب والبربر وكافة الجنود والعساكر ونصب عليها ENT‏ 
الحصار من المجانيق والعرادات وهندام النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من 
خزانة » أما النار الموقدة فى البارودة بطبيعة غريبة ترد الأفعال الى قدرة باريها ». 
وقد أدخل المسلمون كثيرا من التحسينات على النار اليونانية » سواء من احية 
التركيب أو من احية الاستعمال » فمن حيث التركيب أخذوا يضيفون الیها بعض 
الصموغ التی‌تزید اشتعالها آوارا » وأما من حيث الاستعمال‌فقد أخذوا بزودون بها 
أساطيلهم على نطاق واسع O‏ حتى أصبحت حديث الشعراء فقد قال الشاعر أحمد 
ابن يس الصقلى بصف النار الاغريقية التى تستعملها أساطيل العرب : 
AA. es ars‏ 
كان امهل ف الأنبوب منه الى شى الوجوه له انشسدار 
كان منافس البركان فيه ا لا هوال الجحيم بها اءتباسار . 
نحاس ینبری Sau‏ رواح العلوج به وار 
وما لستاء بالاطفاء حكم عليه لدى الوقود ولا اقتدار CO‏ 


)1( يوسف اشباح : تاریخ الأندلس ی عهد المرابطين والمرحدين ج ۲ ص ۲۹۵ , 
Cr)‏ الحياة المسكرية عند العرب ص ۱۵۲ . 
(e)‏ الحندية فى الدولة المباسية ص 9و١‏ . 
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وبينما كان السلمون بستعملون هذا السلاح الخطير ق حروبهم البرية و البحرية 
على السواء كانت أوروبا تجهله جهلا تاما » ولیس أدل على ذلك مما کنبه الصلیبیون 
عنها . فقد وصفت الأميرة « آنا کومنینا » ابنة « الیکسیوس کومنینوس » الذى 
شهد عصر الحروب الصليبية الأولى » هذه النار فى کتابها عن سيرة آبیها » فصورت 
مقدار روعها حين تعلو النار فى الجو حين تشتعل » ثم حين تنقض كقطعة من الجحیم 
فتشوی الناس وتتر کهم رمادا ترروه الریاح . 


وقد آشارت الاميرة « آنا » الى بعض pole‏ هذه النار ووصفت di b‏ استعمالها 
فقالت « انها مزیج من النفط والزیت والکبریت الجمد بنوع من الصمغ القابل 
للاشتعال . وكان هذا الزیج الناری Las‏ فى نابيب من النحاس لها فوهة توقد منها » 
وف موخرها قوس تنطلق فتدفعها الى الامام . وکانت تلك الأنابيب توضم بكميات 
كبيرة فى اسطوانة مستديرة » توضع فى مدافع النجنیق ثم تفذف على العدو فتصلیه 
تارا حامية » اذ تنفجر بقوة الاصطدام فیندلع لهیب لا یمکن لانسان أن بخمده 
وینتشر شررها فى کل جانب فتجمل ما حولها جهنم وبئس المصير » ( . 


واستمر جهل الصلیبیین بالنار الأغريقية حتی الحملة الصليبية السابعة التى قادها . 
ملك فرنسا « لويس التاسع € وكان هدفها مصر . فقد جاء ف المذكرات اليومية 
للفارس « دی جوانقیل » التی جمعها فى كتابه « ذکریات عن الحروب الصليبية » 
عن ذكرياته عن يومى 5 ۶ ۷ فبرایر سنة ۱۲۰۰ م ما پلی : « فى غسق الليل ello‏ 
السلمون بآلة عجيبة ووضموها تجاه الأبراج التی كنا ساهرين على حراستها » أنا 
والنیر « والتر گوریل > ثم قذفونا Lee‏ بشىء ملا قلوبنا بالدهشة والرعب » ار 
LHS‏ هی الاذنان el‏ من خلفها مثل الحراب الطويلة ودوها ds‏ 
الرغد » کانها Sty Eile‏ الهواء » ولها تور ساطم جدا من جراء عظم انتشار اللهب 
الذی يحت الضوء toed‏ انك تری کل ما فى المحسكر كما لو كان فى وضح النهار . 
وقد رمى المسلمون'علينا هذه النار فى تلك اللبلة ثلاث مرات من الآلات الكبيرة 
وأربع مرات من il‏ العريضة » . 


)1( معركة المنصورة ص ۷4 . 


MES 


LI‏ عن الدافع فقد جاء فى کتاب « حقائق الأخبار فى دول البحار ( » انه قد 
ورد فى تواریخ الصینبین أن الدافع كانت معروفة عندهم منذ سنة ۱۱۸ ق.م » ويد 
هذا القول العلامة باری Barve)‏ فى تقربر قدمه الى الأكاديمية الفر نسية 
سنة ۱۸۰۰ م . وقد استعمل العرب المدافع فى عدة حروب وکانوا یصنعونها من 
الخشب ویحزمونها بالحبال ویطلونها پالطلاء للمتانة » ثم أخذها عنهم الطلیان 
فاستعملوها فى حصار Ante‏ فلورانس سنة ۱۳۲۵ م . واستعملها ادوارد الثالث ملك 
انجلترا فى حربه ضد فرنسا سئة ۱۳4٩‏ م فى موقعة کرسی . وکان فم Gall‏ وقتثذ 
آوسم من أسفله . 

ویصف القلقشندی O‏ الدافع فیقول « مكاحل البارودی هی المدافع التی ترمی 
عنها بالنفط وحالها مختلف » فبعضها برمی عنه بأسهم عظام AG‏ تحرق الحجر » 
وبعضها يرمى عنه ببندق من حدید Bj‏ عشرة آرطال بالصری الى ما يزيد على مائة 
رطل . وقد رأيت بالاسکندرية فى الدولة الاشرفية » شعبان بن حسين فى نيابة الأمير 
صلاح الدین ابن plie‏ رحمه الله » مدفعا قد صنع من نحاس ورصاص » وقيد 
بأطراف الحدید » رمی عنه من الیدان ببندقة من حدید عظيمة محماة » فوقعت فى 
بحر السلسلة خارج باب البحر وهی مسافة بعيدة » . 

ويقال ان احدی الدن الاسبانية التی كانت ما تزال فى gat‏ العرب فى القرن 
الرابع عشر استخدمت الدافع فى حربها ضد قوات الفرنجة الحاصرة لها AB.‏ 
فوجئت القوات القائمة بالحصار بسلاح جدید » يتتكون من ماسورة يقترب منها 
شخص Las au‏ من حدید فى طرفها لهب يقربه من الاسورة فیحدث صوتا کالرعد 
ویندفع فى الاسورة لهب ودخان وتتطلق منها كرة من الحدید مما جعل القوات 
الحاصرة تفر من الیدان خوفا من « القوة الشر برة » . 

وقد اتقنت صناعة واستخدام الکاحل فى مصر ف العصر الملوکی وخاصة ف 
Age‏ السلطان clo‏ فقد وصف لنا اين bl‏ نجربة لاختیار ll‏ الذی قام 

. 44 ص‎ ۲+ dba (1) 


. ۱۳۷ ص‎ Y + صبح الاعثى‎ (Y) 
3 ۱۳۲ الإسلام ص‎ d عبد الرغن زكى : السلاح‎ (r) 


۳۳۵ 


تصنعه الأستاذ ابراهیم الحلبى فقال « وف يوم الثلاثاء رابع pte‏ من وال 
سنة ۸٩۸‏ ه ( 1454 م ) رسم السلطان بتصریح الدفع السلطانی الذی سبکه 
للسلطان الاستاذ ابراهیم الحلبی بقلعة الجبل . وصرخ ( دوی ) بين يدى السلطان 
فى آواخر رمضان من تحت القلعة الى جهة الجبل الاحمر غير مرة ثم نقل الى ذيل 
الجبل الأحمر بالقرب من قبة النصر تجاه ظهسر زاوية ( کهنیوش ) خارج القساهرة 
ووضع على dle‏ » ووضع رجل الدفم نحو Jal‏ الذ کور وفمه جهة خانقاه 
سریاقوس . وصرخ ( دوی ) هناك فى يوم الخمیس تاسم هذا الشهر مرتين ف الملا 
من الناس بحضرء جماعة من آمراء الالوف وأعيان الدولة . وقیس مسافه سقوط 
حجر المدفع الذکور فجاء آربعة SYT‏ ذراع وستمائة ذراع وعشرین ذراعا . و کان فى 
المرة الأولى التی صرخ فیها بين بدی السلطان لم يقدر آحد على قياسه SY‏ كان 
يصرخ نحو الجبل ولم تعلم مسافة سقوطه . ولم أحضر آنا هذا القیاس الثاني » 
ولا نقل الى من ثقة بل سمعته من آفواه الناس وفیه اختلاف من زيادة و نقص . وقد 
سألنى السلطان عن آمره ومسافة سقوط حجر الدفع فعرفته نی لم آحرره » فسألنى 
أن أحرره ف الثالثة فقلت له لا اعلم زنة الدفع ولا زنة حجره ولا زنة باروده » 
فأملی على جمیم ذلك وغيره من لفظه » حسبما نقف عليه ان شاء الله فى هذا الحل 
فتأهب له » فلما كان يوم الثلاثاء هذا وصرخ المدفع ثالث مرة ف مکانه الذکور 
مرتين » فكان سقوط حجره الثانی « تجاه مسجد التبن من‌الطرية » وهو أبعد مسافة 
من العجر الأول وأيضا آبعد مسافة من سقوط حجارة رمی يوم الخميس المقدم 
ذکره » وتولیت آنا ومن أثق به قياس هذه السافة بالضبط والتحریر الزائد فکان 
طول ذلك خمسة SYT‏ ذراع وستمائة وأربعين ذراعا وکسر! بالذراع الجديدة 
وقدر لذلك بالذراع العتبرة فى قياس البرد والامیال » ستة آلاف ذراع وخمسمالة 
ذراع وتسم وثمانون ذراعا وثلث ذراع وذلك ميل ونصف ميل وثمن ميل ونصف 
ميل وئمن ميل وربع عشر ميل تقریبا V‏ . وذلك قريب من سدس بريد » وهذا شیء ‏ 
من النوادر القريبة التى لم نعهدها ولا سمعنا مثلها فى سالف الاعصار . فتعجب الناس 


)1( إذا اعتبرئا الیل ۱۱۲۲ مرا ( عن هامش الياة المسكرية ص ۱۵۹ ) يكون مجموع 
المسافة ۸۱۱+۱۱۳۲-+۲۳۱۱+۲۰۱ ۲۹۹ مترآء وهو ملى جيذ بالتسبة لذلك الوقت . 


الشف 


آمر هذا الدفم غاية العجب وکان لتصريحه يوم مشهور من كثرة الخلائق ese‏ 
لو لا انتى شاهدت ذلك ما آثبته فى تاریخی لغرابة ما شاهدته من عظیم آمره وکل 
ذلك بسعادة السلطان خلد الله ملکه € والذی اعتبرته من أمر هذا الدفم الذکور من 
املاء السلطان ومباشرتی بنفسى أن طوله خمسة pte‏ شبرا وبالذراع خمس ES‏ 
وربع ذراع ووسم فوهته ثلاث آذرع ونصف ذراع وربع ذراع دورا وسسکه نحو 
من ثلث ذراع وهو قطعة واحدة مضلم مشرف حلو الشکل . وآما زتته فمائة 
وسبعون قنطارا بالصری وزنة حجر الرمی به أربعة قناطير بالصری وزنة باروده 
سبعة وثلاثون رطلا مصریا » . 

أما عن تکوین الدافم فى ذلك الوقت » فکانت عبارة عن ماسورة مكونة من عدة 
شرائط منحنية ملحومة ببعضها . ثم ثبتت الاسورة بواسطة أزبطة حديدية علی‌قاعدة 
خشبية وهکذا اعتبرت هذه القاعدة الخشبية كعربة للمدفع . وقد استعمل فى آول 
الأمر غطاء منفصل BS Ji‏ الاسورة ثم تطورت وفصلت غرفة خلفية للتعمير 
عن الاسورة . وترکت فتحة ضيقة فى غرفة التعمير لاشعال الادة القاذفة » وذلك 
بواسطة فتیل مشتعل مثبت على عصا طويلة وکانت عملية التصویب على الهدف تنم 
بالعين الحردة . 

آما فى القرن الخامس عشر فقد تطورت صناعة الدافع فأصبحت الاسورة تصنع 
من طبقتین أو ثلاث طبقات منفصلة من الحدید » كما استعملت Lal‏ المواسير المكونة 
من عدة آجزاء من الحدید ملحومة بعضها معض » کما صنعت بعض هذه الواسیر 
من البروئژ والشحاس . وثبتت على قواعد مختلفة الاشکال . وقد عنیت الدول فى 
ذلك العصر عناية خاصة بزيادة قوة الدفم وذلك عن‌طریق زيادة العیار » ولذلك فقد 
انجهوا الى زيادة وزن الدفع الى درجة كبيرة وذلك لأن الدافع لم تكن تحتوی على 
أجهزة لامتصاص الصدمة فقد بلغ وزن المدفع الروسى الذى صنع سنة ١5456‏ الذى 
عرف باسم ( قيصر المدافع ) (ea)‏ آلف كيلوجرام على الرغم من OF‏ طول ماسورته 
لم تزد عن ١4ره‏ متراء وكان عياره (Ade)‏ مم . 

وف القرن الثامن pte‏ صنعت المدافع ذات الترباس-المنزلق e‏ وكان هذا النوع 
من الدافع بضرب آنواعا کثيرة من القذوفات مثل‌الاسطوانات (الخراطیش) الملوءة 


۳۳۷ 


بکرات الرصاص ( شراتیل ) أو دانات متفجرة أو حارقة . وقد امتازت هذه الدافع 
ببعد المرمى والقدرة على المناورة التجمیع . 

وق نهاية القرن الثامن pte‏ آخذت تنتظم صناعة الدافم وتوضع لها القواعد 
والاصول لبنائها » فقد أصبح عيار الدافم مثلا لا بحدد بقطر الاسورة بل كان يحدد 
بوزن القنوف بالرطل » وکانت القاعدة أن تكون النسبة بين قطر القذوف وقطر 
الاسورة شسبة ۱ : ۲۹ من قطره . | 


ومن الخطرطات الهامة التی تکلمت بدقة وبتفصيل عن آلات الحرب البارودية 
مخطوطة y‏ العز والمنافم للمجاهدین فى سبیل الله بالات الحروب والدافع » آلفه 
بالاعجمية الرئیس ابراهيم بن آحمد بن غانم بن محمود بن زكريا الأندلسى الشهور 
بالرباش وترجمه الى العربية أحمد بن قاسم بن الفقيه بن الحجرى الأندلسى ترجمان 
سلاطين مراکش . ویرجم المخطوط الى القرن الثانى pte‏ الهجرى » ويمتاز المخطوط 
باحتوائه على عدد كبير من الصور والأشكال التی توضح الدافع وآأجزاءها di by‏ 
استعمالها » كما توضح بعض المعارك الحربية ( انظر ورقة رقم ۲۷ ۰ (YA‏ 


A 





بعد أن فرغ خلفاء بنى أمية من آمور السياسة والفتن الداخلية اهتموا باحياء 
علوم الجاهلية مثل الشعر والاخبار والصید والفروسية » كما آولوا الفنون والصنائع 
التى تنشأ عادة فى حياة الابهة والترف ورفاهية العيش الكثير من اهتمامهم . كذلك 
عنی الامویون بعلوم الطب والکیمیاء وأحكام النجوم » بل أن بعض أمرائهم عنی 
بترجمة هذه العلوم عن اليونانية . ویقال ان الأمير خالد بن يزيد بن معاوية حفید 
معاوية بن أبى سفيان » المتوق سنة ao‏ ه ( veg‏ م ) كان أول من عنى بالترجمة من 
اليونانية الى العربية فى علوم الطب والنجوم والكيمياء e‏ سمى حکیم 
آل مروان » فقد قال عنه ابن الندیم" « قال محمد بن اسحق الذى عنى باخراج 
كتب القدماء فى الصنعة : خالد بن يزيد بن معاوية » وكان خطيبا شاعرا فصيحا حازما 
ذا رأى » وهو أول من ترجم له كتب الطب والنجوم وكتب الكيمياء » وكتاب 
النجوم » هو فى أحكام النجوم » ويقال أنه ترجمة كتاب ( عرض مفتاح النجوم ) 

(۱) الحاحظ : البیان و التبيين ص de » ١85‏ الفلك ص ۱۳۷ . 

, ۳۵4 ابن النديم : الفهرست ص‎ (y) 


YEN البحرية في العصر الاسلامی‎ Vine 


الشسوب الى هرمس الحكيم الوضوع على دعاويل سنی العالم وما le‏ من الاحکام 
النجومية . والکتاب موجود ف مكتبة الامبررزيانة بمیلانو وقد جاء فى ET‏ اللسخة 
« وکان ترجمة الکتاب فى ذى القعدة سنة خمس وعشرین ومائة Va un‏ » . ويقال 
ان آحد وزراء مصر وجد سنه Evo‏ ه ( ۱۰۵6 م ) فى خزانة الکتب بالقاهرة 55 
سماوية نحاسا من عمل بطلیموس مکتوب علیها D‏ حملت هذه الكرة من الامیر خالد 
اين يزيد بن معاوية » N‏ 

وهرمس الذى قيل أن الأمير خالد ترجم كتابه « مفتاح النجوم » » حكيم مصرى 
خراف لم يكن له وجود أبدا . فكثرت فيه الخرافات بين العرب فى عهد الاسلام 
فمنهم من قال انه اخنوخ المذكور فى التوراة » ومنهم من قال انه النبى ادريس » 
ومنهم من فرق بين ثلاثة هرامسة » الأول والثانی والثالث ونسب الى الثالث عدة 
كتب مختلفة فى أحكام النجوم والكيمياء والسحر وما أشبه ذلك O‏ . وجاء فى 
الفهرست D‏ « وله من الكتب ف النجوم كتاب عرض مفتاح النجوم الأول SS‏ 
طول مفتاح النجوم الثانى » كتاب تسيير الكواكب » كتاب تحویل سنى المواليد على 
درجة كتاب المكتوم فى أسرارٍ النجوم ويسمى قضيب A‏ ومن الكتب المنسوبة 
الى هرمس كذلك ,9 کناب هرمس فى النشر والتعاويذ والعزائي وکاب الها ربطومس 
Sind‏ الأشجار والثمار والادهان والحشائش . و کتاب ٠‏ فريقو نیو س d‏ الأسماء 
الحفلة والتمائم والعوذ من die‏ الشمس و القمر elo‏ . الخمسة Tee?‏ 
| الفلاسفة 6 . ويقول ابن أبى أصيبعة ,هرمس لفظ بو نانی هو اسم اله من آلهة 
اليونان زعم الصریون منذ عهد الاسكندر انه نعش الاله تجورت 000 الذى نسبت 
er‏ قدماء o ¿all‏ اختراج کل علم (۲ . ۱ 
| وكا أضبح ,هرمس هذا بو الحكمة واللومعند مزب » وخاضة علوم 
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)0( الفهررست ص ۰۳۸۳۰6۰۲۱۲ : mrt‏ | 
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vey. 


التنجيم والفلك » وجرت العادة أن تنسب اليه أصل كل العلوم والغنون » فقد ذكر 
اسمه فى كثير من المخطوطات التى تاولت صسناعة الاسطرلاب وغيرها من SYY‏ 
الفلكية على أنه ول من صنعها أو-أن ولده هو اول من قام بعملها . فقد جاء d‏ 
مخطوطة y‏ رسالة فى أسماء الرسوم المرسومة على UN‏ المسماة بالاسطرلاب 
الشمالى » فى شرح كلمة الاسطرلاب « الاسطرلاب ۲ معناه ميزان الشمس وقال 
( کشیار ) بعنی مرآة الشمس » والاصح أسطر معناه تصنيف ولاب ولد هرمس وهو ' 
مصنف (¿by‏ . وحاء.ق مخطوطة y‏ القالة الخامسة M‏ فى رسم الآلات الحادثة 
على تسطیح الكرة کالاسطرلاب الشمالی‌والجنوبی والزرقالة والشسکازية والارباع © 
ف معنی کلمة اسطرلاب كذلك D‏ وزعم بعضهم أن آسطر معناها تصنیف ولاب اسم 
حكيم اخترع الاسطرلاب » وهو ابن هرمس الحكيم . كما Ko‏ صاحب القامات 
الحريرية عن أبى نصر الثمين » آنه قال : أن لاب لما رسم من الدواير الفلكية. فی‌سطح 
人‏ 
ولهذا سمی بالاسطرلاب 6 . 


War,‏ كتب الفسزین والمحدثين القدماء فى تفسيرهم وشرحهم الأخبار فى أمر 
السموات والأرض والكواكب » ان المسلمين فى القرن الأول للهجرة وأوائل القرن 
الثانى لم یکونوا على Le‏ ومعرفة كبيرة ‏ فيما عدا الأمير خالد بن يزيد 
ابن معاوية ‏ بعلوم الفلك وسائر العلوم الرياضية والطبيعية » لأنهم كلما أرادوا 
أن يشرحوا شیثا من علم الهيئة فانهم ينقلون ما كان رائجا عند عوام أهل الكتاب 
أو المجوس » وكلها خرافات وأقوال .لا شبلها العقل » ومثال ذلك ما رواه الط 
ابن طاهر المقدسى O‏ » من علماء القرن الرابع فى كتاب «البدء والتاريخ» فى وصف 
الشمس والقمر وسائر الکواکب قال « بروی gt‏ حذيفة عن عطاء قال انه بلغنى آنه 
قال : الشمس والقمر طولهما وعرضهما تسعمائة فرسخ فى تسعمائة فرسخ € قال 
الضحاك فحسيئاه فوجدناه تسعة آلاف فر Cee‏ من القمر » قال 
)1( انظر باب الخطوطات المصورة ص ۳۰۱ 


. ۲۵ ۱ انظر باب انحطوطات المصورة ص‎ Cv) 
. ۱۳۸ الفلك ص‎ do )۳( 


وعظم الکواکب LH‏ عشر فرسخا فى اثنى عشر فرسخا . وروینا عن عكرمة أله قال 
سعة الشمس مثل الدليا وثلثها . وسعة القمر مثل الدليا سواء . وعن مقاتل أله قال : 
الكواكب معلقة من السماء كالقناديل . قالوا وخلقت الشمس والقمر والنجوم من 
الور العرش » . ويقول فى وصف السماء وشكلها « وزعم الكلبى ٩۳‏ ان السموات 
فوق الارض كهيئة القبة الملتصق منها ( أى من الأرض ) آطرافها . وروی وهب عن 
لمان soul‏ ره | CE‏ ان las dt‏ ام ری ده عفر اه تاها 
برقم . وخلق السماء الثائية من فضة وسماها كذا وخلق السماء الثالثة عن Sb‏ 
حتی عد سبع سموات بأسمائها وجواهرها » . ومثل هذا قال السعودی O‏ دون 
ذکر الصدر » قال « ان السماء الدنيا من زمردة خضراء والسماء الثانية من فضة 
بیضاء » والسماء الثالثة من ياقوتة حمراء والسماء الرابعة من درة بیضاء والسماء 
الاه دن ده اس ee‏ لاه اسان 
من نور قد طبقها بملالكة قیام على رجل واحدة تعظیما لله لقربهم منه قد خرقت 
آرجلهم الأرض السابعة واستقرت آقدامهم على مسيرة خمسمائة عام تحت الأرض 
السابعة » . وروی عن آبی عباس رضی الله عنه أنه قال « ان السماء Lil‏ من رخام 
آپیض وانما خضرتها من خضرة جبل قاف 27 » وان السماء موج مكفوف » . وجاء 
فى مسند أحمد بن Pie‏ حديث يرتقى سنده الى العباس بن عبد المطلب روى فيه 
ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان بين السماء والارض مسيرة خمسمائة سنة 
ومن كل سماء الى سماء مسيرة خمسمائة سئة وكيف ( أى قطم ) كل سماء 
خمسمائة سئة وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرض € . وذهب المفسرون القدماء فى تفسير بعض الآبات القرآنية الى آراء 
غريبة تدل دلالة قاطعة على عدم اعتنائمم بعلم الهيئة » فيقول فخر الدين الرازى(“ 


(۱) هو المفسر الشبير محمد بن السائب بن بشر الكلرى doll‏ بالكوفة (سنة ۱۸٩‏ ه 
سئة ۸۷۱۳ ) عن كعاب dll Je‏ هامش ص ۱۳۸ . 

. 45 ص‎ ١ + مروج الذهب فى الباب الثالث‎ (Y) 

. أله جبل حيط بكل الأرص‎ Ji (r) 

)4( بن حنبل + ۱ ص ۲۰۹ 6 ۲۰۷ , 


. ۱۱۸ ص‎ te الرازی‎ (o) 
} 
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فى تفسیره BT‏ الكريمة « کل فى فلك ۲۷ يسبحون » « ان بعضهم قال الفلك موج 
مکفوف تجری الشمس والقمر والنجوم فيه » وقال الکلبی ماء مجموع تجری فيه 
الکواکب € وقال فى تفسير قوله تعالی y‏ والسقف الرفوع Me‏ » « وقد Gal‏ 
الفسرین ان السماء مبسوطة لها آطراف على جبال وهی کالسقف السوی » . 
ichs‏ جاءت الدولة العباسية و اختلط العرب بالوالی عن طریق الصاهرة والعاشرة 
كثر آخذهم من علوم الامم الأعجمية » فزادوا کلفا باحکام النجوم وحبا فى الاطلاع 
على الکتب فى هذا الفن حتی صار جاریا على ألسنة الناس القول « ان العلوم 
ثلاثة الفقه للأديان والطب للأبدان والنجوم للأزمان » . ومما ساعد على النهضة فى 
هذه العلوم شغف الخلفاء أنفسهم نتلك الفنون ؛ فكان أبو جعفر المنصور ‏ ثانی 
ellas‏ الدولة العباسية — قرب المنجمين ويسنشيرهم فى آموره » AB‏ ذكر 
ابن Ml‏ « ان نوبخت الفارسی النجم » كان يصح النصور ولا ضعف 
عن خدمة الخليفة أمره المنصور باحضار ولده ليقوم مقامه فسير اليه ولده 
أبا سهل ابن نوبخت » . ويقول الیعقوبی 7 عند كلامه عن BLE‏ مدنة بغداد 
« ان المنصور لا Taal‏ بناء بغداد سنة ه4١‏ ها وضع أساس iall‏ فى وقت 
اختاره نوبخت النجم » وما شاء الله بن سارية » كما يضيف « وان الذين هندسوا 
المدينة فعلوا ذلك بحضرة نوبخت وابراهيم بن محمد الفزازى والطبرى ‏ . 
ومن العوامل الفعالة فى سرعة نضج العلم ف النهضة العباسية كثرة 
ما ترجم من الکتب العلمية الى اللغة العربية » ويقول فى ذلك جرجى ol‏ 
« ان المسلمين تقلوا الى لسائهم معظم ما كان معروفا من العلم والفلسفة والطب 
, والنجوم والرياضيات والأدبيات عند fle‏ الأمم التمدنة ف ذلك العهد ولم يغادروا 
لسانا من آلسن الأمم العروفة اذ ذاك ألا تقلوا منه شیثا وان كان آکثر نقلهم 
(۱) سورة الأنبياءء الآية (rr)‏ 
)1( الطور » الآية ( ه ) » تفسير الرازی + ۷ ص ۸5 . 
)+( ابن ol‏ أصيبعة ص ۱۰۳ » أبو الفر ج العبری : تاريخ Les‏ الدول ص ۲٠۹١‏ , 
)£( البلدان ue‏ ۲۳۸ 6 ص ۲۱ . 


. ) ۱4۵ ص‎ él de هامش‎ ( peill أنه عمر بن الفرخان المنج‎ deals (o) 
. ۱۱۲ المدن الاسلای ۳ ص‎ (4) 


Yéo 


عن الو اة والفارسية والهندية . Ld‏ من کل UE‏ آحسن ما عندها فکان 
اعتمادهم فى الفلسفة والطب والهندسة والوسیقی والنطق والنجوم على الیونان » 
وف النجوم والسیر والآداب والحکم والتاريخ والوسیقی على الفرس وف الطب 
والعقاقیر والحساب والنجوم والوسیقی والأقاصيص على الهنود » وف الفلاحة 
والزراعة والتتجیم والسحر والطلاسم على الأنباط والکلدان » وف الكيمياء 
والتشریح على المصريين . فكأنهم ورثوا آهم علوم الآشوريين والبابلیین والمصزيين 
والفرس والهنود واليونان وقد مزجوا ذلك كله واس تخرجوا منه علوم 
الاسلام » . 


وقد يكون من المفيد أن نذكر فى شىء من التفصيل الكتب الأولى التى ترجمت 

فى علم الفلك والتى قام على أسسها علم الفلك الاسلامی . 
Pome eer ren ee‏ 

وساعدهم فى ذلك معرفتهم التامة بعلوم الهيئة » فقد كانت لهم معرفة حسنة بالنجوم 
وموافعها وأبراجها ؛ ولها آسماء خاصة بلغتهم » فقد قسموا علم الفلك على مذاهب 
ثلاثة ۲۱ مذهب الارجهیز والثانی مذهب الارکند » آما الذهب الثالث فیعرف باللغة 
وی سدهنتا (Siddhanta)‏ » وهو و ve‏ عن نج LS m‏ فيه se‏ 
Ns‏ آلف على هذا ااا دار ام الفزارى 
وحبش بن عبد الله البغدادى ومحمد بن موسی الخوارزمی وغيرهم O‏ . ومما JS‏ 
فى هذا الصدد » ما ذکره البیرونی © ان رجلا هنديا جاء بغداد ( سنة Vog‏ ه / 
وحسابها flag‏ آعمال الفلك على مذهب علماء آمته » وخضوصا على مذهب DES‏ 
باللغة السنسكريتية اسمه ( براهمسیهطسدهانت ) آلفه سنة ۱۲۸ م (AV TN)‏ 

)1( العدن الاسلای م ص 4 ۱۳ . ' 

. ۲۳۲ الزیج : انظر ص‎ Cy) 

( ۴ ) ابن القللی ص ۱۷۷ . 

don (4)‏ : تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة ص ۲۰۸ 7١1‏ . 


الفلكى والرياضى الشهير ( بوهسكيت ) للملك (SÍ)‏ . وکلف jai‏ 
ذلك الهندى باملاء مختصر الکتاب م أمر بترجمته. ائ اللغة العربية وباستخراج 
OLS‏ منه تنخذه العرب أصلا ف حساب حركات الک زاکب وما بتعلق به من الأعمال a‏ 
فتولی ذلك الفزارى وعمل منه زيجا اشتهر به بين علماء العرب حتى أنهم لم يعملوا 
الا به الى آيام المأمون حيث اتتشار مذهب. بطلیموس à‏ الحساب والجداول 
الفلكية . 


+ 


آما عن الکتاب الذی GILT‏ عليه العرب اسم السندهند » AB‏ شرح معناه اللفظی 
الاستاذ gab JS‏ ۷ » شرحا مفصلا جاء فيه Lf y‏ لفظ سدهانت Ciadbanm‏ 
فمعناه بالسنسكريتية معرفة وعلم ومذهب علمی » وأطلق ذلك اللفظ اصطلاحا على 
كل کتاب ف علم الهيئة وحساب حرکات الکواکب . فمعنی ( براهمسیهطسدهانت ) 
OLS‏ الهيئة الصحح النسوب الى برهم » وحذف العرب ثلثی اللفظ مقتصرین على 
الثلث الأخير وهو سدهانت ثم حرفوه قليلا لميلهم الى الزاوجة والاتباع فى الکلام 
وضبطوه على وزن أسماء البلاد التى تقل منها الکتاب » فقالوا السندهند ء 
وسماه بعض op STU‏ السندهند الكبير تمییزا بينه وبين DES‏ السندهند تاليف 
محمد ابن موسى الخوارزمى فى عهد اللمأمون . 


كذلك ترجم المسلمون عن اليونائية کناب المجسطى الشهير تاليف بطليموس 
القلوذى » وقد استفاد من هذا الكتاب محمد بن موسى الخوارزمی » أشهر علماء 
الفلك فى عهد الخليفة المأمون » فقد كان منقطعا الى بيت الحكمة وله علم واسع فى 
النجوم فاصطنع زيجا جمع فيه بين مذاهب الهند والفرس والروم 6 فجعل أساسه 
على السندهند وخالفه فى التعاديل والیل فجعل تعاديله على مذاهب الفرس وجعل 
ميل الشمس فيه على مذهب بطليموس واخترع فيه bigi‏ استحسنه Jal‏ عصره 
وطاروا به ف الآفاق O‏ . ولا شك أن کناب ( المجسطى ) من أهم ما تقل من التراث 
الیونانی الى العربية » ومن SE AST‏ ساعدت على تقدم الفلك عند العرب . 


)1( عام الفلك ص ٠١١‏ 5 
(Y)‏ ادن الاسلای ب م ص ۱٩۹۰‏ 5 


Viv 


ويقول عنه ابن Mall‏ « ولا بعرف كتاب ألفف علم من العلوم قديمها وحديثهاء 
فاشتمل على جميع ذلك العلم واحاط باجزاء ذلك الفن » غير ثلائة كتب آحدها 
« کتاب الجسلی € هذا فى هيئة Je‏ الفلك وحرکات النجوم 6 والثانی AT)‏ 
ارسطوطالیس ) فى de‏ صناعة المنطق » والثالث ( کتاب سیبویه البصری ) فى علم 
النحو العربی وقد تقل کتاب ( المجسطى ) الى العريية ST‏ من مرة » ۳ . 


)1( آخبار الحكماء ص ۱۷ ۶ 1٩‏ . 
(r)‏ تراث المرب العلمی ص ۱۱۲ . 
۳۹۸ 





ولم cé‏ العرب عند حد الدراسة النظرية فى gle‏ الفلك » فبعد أن نقلوا مؤلفات 
الأمم التى سبقتهم وصححوا بعضها و نقحوا الآخر وزادوا عليها 6 خرجوا الى الجانب 
العملی » وهو رصد الکواکب والأجرام السماوية . ولا شك أن العرب لم يصلوا 
بعلم الفلك الى ما وصلوا اليه الا بفضل المراصد » فالرصد آساس de‏ الفلك ales‏ 
العدل فى تعيين آماکن النجوم وحرکاتها » ويقال ان آول من عنی باقامة dial‏ 
الیونان وکان ذلك فى القرن الثالث قبل البلاد » AB‏ ننوا مرصدا فى ist‏ 
الاسكندرية بلغ قيمة ارتقائه فى عمد بطلیموس القلوذی صاحب المجسطى 

ويقول الأستاذ جرجی زبدان D‏ » وظل الرصد السکندری وحیدا فی. العالم 
حتى نهض العرب وآنشآوا الراصد فى بغداد ودمشق ومصر والأندلس ومراغة 
وسمرقند وغیرها . آما الاستاذ قدری حافظ طوقان N‏ » فکان آکثر حرصا 
اذ بقول « وقد يكون الیونان آول من رصد الکواکب بالآلات » وقد O‏ مرصد 
الاسکندرية الذی آنشیء فى القرن الثالث قبل الميلاذ » هنو آول مرصد 
LS‏ عنه » l u‏ 


Otel (1)‏ الاسلا ی ۳ ص ۱۹۱ . 
ol Cr)‏ العرب العلمي ص ۱۳۱ , 


YEA 


ويقال ان الأمويين انتنوا مرصدا فى دمشق O‏ » وان كان الثابت ان الخليفة 
ال لأمون جمع علماء النجوم فى عصره وأمرهم أن يصنعوا آلات يرصدون بها الكواكب 
كما فعل بطليموس صاحب الخسطی e‏ ففعلوا وتولوا الرصد بها بالشماسية ف 
بغداد وجبل قيسون فى دمشق سنة ۲۱6 ه . ولا توق المأمون سنة ۲۱۸ ه » توقفوا 
عن العمل وقبدوا ما كانوا قد تبينوه من رصندهم وسموه الرصد OJ gall‏ . وقد 
ابتتى (بنو موسى) D‏ مرصدا فى بغداد على طرف الجسر وفيه استخرجوا حساب 
العرض الأكبر من عروض القمر . وبنى شرف الدولة ابن عضد الدولة رصدا فى 
طرف بستان دار المملكة فى منتصف القرن الرابع الهجرى وقد رصد فيه الكواكب 
السبعة ol‏ سهل الكوهى © . وقد tsi‏ الفاطميون فى عمد الخليفة الحاكم 
مرصدا على جبل المقطم عرف بالرصد الحاكمى وفيه استخرج ابن يونس الزیج 
الحاكمى O‏ » ثم أعيد بناؤه فى أيام الأفضل بن أمير الحيوثى dis‏ ۵۱۵ ها . 
وظل المرصد الحاكمى عمدة المراصد حتی بنى نصر الدين الطوسى Y‏ فى de‏ 
هولاكو مرصدا فى مراغة فى بلاد التركستان سنة nov‏ أعد فيه كل ما يلزم من 
الالات وآنفق فيه الأموال الطائلة Laits‏ له مكتبة شسدر ما كان فيها 
ب ges jose‏ مجلد من المخطوطات e‏ أكثرها منهوب من بغداد والشام والجزيرة . 
ثم بنى تیمورلنك مرصدا فى سمرقند » ثم بنى غيرهم مراصد GAT‏ ف آصبهان 


ومصر والاندلس W‏ . 


)1( تراث العرب العلمى ص ۱۳۲ . 

( ۲ ) .المد الاسلای ص ۱۹۲ » تراث العرب bl‏ ص ۱۳۲ . | 
(r)‏ تراث ll‏ ب العلمى ص ۱۳۲ ۰ جاء ق المدن الإسلاى ( بنوشاكر ) بدلا ot‏ 

A (er) 

al (4) u‏ الفرج : تاريخ at‏ الدول Gael e yay ye‏ ص ۱۹۲ ۰ اث العر ب 
el ٠‏ صن ۱۳۲ . 
(o)‏ أبن خلکان + ۱ ص ۰ ۳۷ .۰ 
)1( الوفیات + ۲ ص ٠١١‏ . 
uel (y)‏ الاسلای ج ALCATEL‏ 


Yor 


و کان للرصد آلات تختلف باختلاف الفرض منها . وقد وضع الفلکیون Les‏ 
الکتب والصنفات الطوال » فقد وضع ( الخازن ) LES‏ سماه y‏ الالات العحيية © 
ذكر فيه كثيرا من آلات الرصد » ووصفها وذكر iab‏ العمل ها » كما آلف 
« غياث الدين جمشيد » رسالة باللغة الفارسية وصف فيها بعض آلات وصفا 
علميا دقيقا a LA.‏ الدين الراصد © الذى اخترع كثيرا من آلات الرصد » 
فقد وصف وشرح SYY‏ التى اخترعها وفيما لى بيان باهم هذه الآلات . 
اللبنة : وهی جسم مربع مستو يستعمل به الیل ACH‏ وأبعاد الكواكب وعرض 


الحلقة الاعتدالية : وهی حلقة تنصب فى سطح داثرة المعدل 4 ليعلم بها التحول 
الاعتدالى . . 


ذات الأوتار : وهی أربع اسطوانات مربعات تغنى عن الحلقة الاعتذالية » ويعلم بها 
تحویل الیل » ويقول حاجى خليفة © » ان هذه الآلة من مخترعات 
« تقی الدين الراصد » . | _ 
ذات الحلق : ومی OVW et‏ هيئة ومدلولا € وترکپ من حلفة تقوم مقام منطقة 
فلك البروج les‏ تقوم مقام المارة بالاقطاب تركب احداهما الأخرى 
بالتنصيف والتقطيع وحلقة الطول الكبرى وحلقة الطول الصغرى » تركب 
- الأولى.فىمحدب النطقة والثانية فى (be aia‏ . وجاء فى فوات Pooks gil‏ 
. وان ذات الحلق » خمس دوائر متخذة من اللحاس.» الأولى دائرة. نصب . 
النهار وهی مركوزة على الأرض ودائرة معدل النهار » ودائرة منطقة 
البروج € ودائرة الیل . وكذلك الدائرة الشمسية التى يعرف بها سمت 
الكواكب € ; 


(۱) تراث العرب العلمی ص ۱۳۲ del‏ العلوم ص.۰.۳4۲, , 
(Y)‏ کشف الظنوث + ۱ ص ۱۳۱ . 

. 191 ص‎ te ادن الاسلای‎ (y) 

(4) ابن شا کر الكتبى ج ۲ ص ۰.۱۰۱ 


ذات السمت والارتفاع : هی نصف حلقة قطرها سطح من سطوح اسطوانة متوازية 
السطوح lu‏ بها السمت وارتفاعه » وقول حاجی خليفة M‏ » « وهذه 
ذات الشعبتین : وهی ثلاث مساطر على کرسی يعلم بها الارتفاع . 
ذات الجیب : وهی مسطرتان منتظمتان انتظام ذات الشعبتین . 
المشبهة بالناطق : وهی كثيرة الفوائد فى معرفة ما بين الکواکب من البعد وهی 
ثلاث مساطر اثنتان منتظمتان انتظام ذات الشعبتین » وهی من مخترعات 
« تقى الدين الراصد » ١ D‏ 
و بالاضافة الى هده الالات ذکر حاجی خليفة en y‏ السطری Di‏ وذات 
النقبتين » « والبنکام الرصدی » . 
ویقول السنیور « کرلونلینو » O‏ وبما أن الأحكام النجومية لا تبنی الا على 
dins‏ الطالع وارتفاعات الكواكب عن الأفق ف الوقت الفروض ومشل ذلك ¿ 
ولا يمكن اقامة الطالع وقیاس الارتفاعات الا بالات رصدية آبسطها « الاسطرلاب 
السطح © . 
وق هذه الراسد آجری السلمون آرصادا 55 ووضعوا الازیاج القيمة 
الدقيقة والازیاج مفردها زیج € وهو عبارة عن القوانين المبنية على طريقة حركة 
الكواكب وعددها بالأرقام الحسابية 4 وف ابن ls‏ دون © الزیج فيقول 
« ومن فروع عم الهيئة علم الأزياج وهی dsl ES‏ على قوانين عددية 
as Ls‏ كل کر کا من روي لمر كله وبا أدى الى برهان الهينة 123.0 


)1( كشف الظلون ج ۱.ص:۱۳۰. 

, ۱۳۲ ص‎ ۱ + re (Y) 

. ۱۷ القلك ص‎ de (Y) 
المقسة ص همم,‎ (4) 


yey 


افلاکها لأى وقت فرض من قبل حسبان حرکانها » على ثلك القوالين de pull‏ 
من كنب الهيئة . ولهذه الصناعة قوائين فى معرفة الشهور والأيام والشواریخ 
الماضية » واصول متقررة فى معرفة الأوج والحضيض والیول وأصناف الحرکاث 
واستخراج بعضها من بعض يضعونها فى جداول مرتبة تسهيلا على المتعلمين 
وتسمى الأزياج » . 


Voy 





ولا كان الاسطرلاب من الأدوات الهامة التى ساعدت على تقدم فن اللاحة فى 
العصر الاسلامى » بحيث أصبح من الیسور على السفن والراکب السير ف البحار ليلا 
ونهارا وق المحيطات والبحار على السواء » فقد آفرد له الفلكيون السلمون عددا 
كبيرا من الصنفات زادت عن مائتى مخطوطة . وقد اختلف بعض الفلكيين ف تفسير 
كلمة الاسطرلاب » فقد جاء فى مخطوطة « رسالة فى آسماء الرسوم المرسومة على 
Yi‏ المسماة بالاسطرلاب الشمالی » فى شرح كلمة الاسطرلاب . « ان الاسطرلاب 
معناه ميزان القسمس وقال ( كشيار ) بعنى مرآة الشمس 6 والأصح أسطر معناه 
تصنيف ولاب ولد هرمس » وهو مصئف يونانى » . وجاء فى مخطوطة « المقالة 
الخامسة فى رسم الآلات الحادثة على تسطيح الكرة كالاسطرلاب A‏ 
والجنوب والزرقالة والشکازية والأرباع » فى معنى كلمة الاسطرلاب MIS‏ 
« وزعم بعضهم ان أسطر معناها تصنیف 6 ولاب اسم حكيم اخترع الاسطرلاب » 
وهو ابن هرمس الحكيم . كما حكى صاحب المقامات الحريرية عن أبى نصر الثمين € 
انه قال ان لاب ما رسم من الدواير الفلكية فى سطح مستو سئل عنه هرمس بأن 
يقول من سطر هذا ويقول هو فى جوابه سطره لاب ء ولهذا سمى الاسطرلاب » . 


Yoo 


وجاء فى کشف ) الظنون نى تس كلمة D N‏ وهی كلمة بو الية 
تعرف بالاستلرلابون وتتکون من کلمتین ( أسطر ) بسنی النجم ( والابون ) بمعنی 
المرآة ومن ذلك قيل لعلم النجوم اسطر Astronomy) Lug‏ + 


وف تفسير آخر لكلمة الاسطرلاب « الاسطرلاب أو الاصطرلاب لفظة يونائية 
الأصل من ( استرولابس ) من ( استرو ) أى نجم أو كوكب ( لابيون ) أى أخذ 
لأنه استعمل أولا فى أخذ درجات ارتفاع الكواكب . فهو » على ما يدل عليه اسمه 
UT‏ لقياس الكواكب الثابتة والسيارة ف طلوعها وغروبها وميلها وارتفاعها وغير ذلك 
من حرکاتها النی تعرف أحوال الفلك ليلا و نهارا وى فصول السنة المختلفة » O‏ 

وجاء À‏ الوسوعة العريية اليسرة O‏ وقد اخترع NN‏ 
أو أبو لونیوس ثم اتنشر عند الاغریق والسوریین O‏ ولکن فى أبسط صورة . 
وقيل أن « أول مسلم عمل اسطرلابا وألف فيه كتابا أبو اسحاق ابراهيم بن حبيب 
ابن سليمان الفزاری من فلكى المنصور  »‏ وجاء فى كتاب الفهرست D‏ ان 
اسم الکتاب هو ( العمل بالاسطرلاب المسطح ) وألف أيضا رسالة مسماة كتاب 
بالاسطرلاب وهو ذات الحلق . وممن ألف أيضا فى الاسطرلاب المسطح من 
منجمی المنصور O‏ ( ما شاء الله ) ضاع أصل كتابيه العربى ولم تنج من التلف 
الا ترجمة Lv‏ لكتاب الاسطرلابات والعمل بها . 


وقد أطلق كلمة اسطرلاب على عدة آلات فلكية تنحصر ف ثلاثة أنواع رئيسية 


. 1١١5 ص‎ lek ob (1) 

(Y)‏ بشير فرسيس وناصر النقشبندى : الاسطرلاب ی دار الآثار العربية ی يغداد 
de)‏ سومر Ed ( ۱۳ ) MAL‏ ۱۹۰۷) . 

. ١48 الموسوعة العربية الميسرة ص‎ (Y) 

)4( تراث العرب العلبی ص ۱۳4 . 

. ۱۶۷ عل الفلك ص‎ (o) 

)1( ابن pull‏ ص ۲۷۳ ۰ ابن القفطى ص ۲۱۵ . 

. Y 10 ص ۲۷۳ » أبن القفعلى ص‎ pall الفلك ص م4١ » ابن‎ de (v) 


بحسب ما اذا كانت تمثل مسقط الكرة السماوية على سطح مستوی ‏ أو مسقط 
على خط مستقيم آو الكرة بذاتها بلا أى مسقط ( . 

وعرف حاجى خليفة O‏ علم الاسطرلاب بقوله « هو علم يبحث فيه عن كيفية 
استعمال AT‏ معهودة یتوصل بها الى معرفة كثير من الأمور النجومية على أسهل 
طريق وأقرب مأخذ مبين فى Les‏ کارتفاع الشمس » ومعرفة الطالع » وسمت 
القبلة » وعرض البلاد وغير ذلك أو عن كيفية وضع الآلة على ما تبين فى كتبه . 
وهو من فروع علم الهيئة » . وقد ذكر طاش كبوى زادة | AT Le‏ وسماه 
( علم وضع الاسطرلاب ) قال « هو علم باحث عن كيفية وضع الاسطرلاب ومعرفة 
صنعة خطوطه على الصفائح » ومعرفة كيفية الوضع فى كل عرض من الأقاليم . 
وقد يعمل اسطرلاب شامل لجميع البلاد » وهذا عظيم النفع جدا » . 

وكثرت أنواع الاسطرلاب وتعددت أشكاله تبعا لاتساع الحاجة الى استعماله 
فى مختلف الأغراض الفلكية » ومن أنواعه : الاسطرلاب التام ».والمسطح » 
والطوماری » والهلالى والزورقى » والعقربى والاسی » والقوسی والجنوبى والشمالی 
والشسطح والمسرطق » وحق القمر المغنى والجامعة . وهناك نوع AT‏ عرف پاسم 
عضا الطوسی نسية الى مخترعه ll q Al‏ الطوسی المتوف ( سنة 4۱۰ ه — 
4 م ) . وهو شبه بهيئته مسطرة الحساب فان مسقط الاسطرلاب العادی للكرة 
السطحة » بقع فيه على خط من خطوط مسطحه السنتوی بنفسه » فهذه الاداة تمثل 
اذن خط تقاطع سطح لهاجرة من سطح مسقط اسطرلاب الكرة السطحة . وتشیر 
النقط العلمة على العصا الى الصعودات الستقيمة والائلة » كما تشير الى آقسام 
الدائرة الکسوفية والمقنطرات O‏ . وجاء فى دائرة المعازف الاسلامية O‏ عن 
الاسطرلاب المسمى ( Las‏ الطومى ) « وف الاسطرلاب خيوط مربوطة بالعصا وهی 
تصلح لقياس الزوايا .. » . 

ls (3)‏ المعارف الإسلامية مجلد ( ١‏ ) ص A) ( ١١4‏ حة ) . 

. ص15‎ ۱ + dll us (y) 

( ۳) مفتاح السعادة و مصیاح السيادة + ١‏ ص ۵ ۳۲ . 


)+( تراث العرب العلمی. ص ۱۳ . 
(o)‏ دائرة المعارف الإسلامية جلد ( ۲ ) ص ۱۱۷ . 


م - ۱۷ البحرية فى العصر الاسلامی 5 voy‏ 


VW ) الاسطرلاب العروف ) بالاسطرلاب الکری ) بصفه ( نللینو‎ Sha 
مکان معلوم » دون الالتجاء‎ BY فیقول : وهو يمثل الحركة اليومية للكرة بالنسبة‎ 
» الى مسقط » فهو اذن صالح لقیاس ارتفاعات الکواکب عن الأفق وتعيين الزمن‎ 
. وحل طائفة من مسائل علم الفلك الکبری‎ 

ومن Elst‏ الاسطرلاب الأرباع » کالتام والجیب والقنطرات والشکازی 
والافاقی وداثر العدل وذات الکرسی Shing . O‏ نوع آخر عرف بالزرقالة نسبة 
الى الزرقالی من علماء الأندلس » الذی استطاع أن يحول الاسطرلاب من خاص الى 
عام باستداله من السقط القطبی الاستریوجراف » الى السقط الافقی 
الاستريوجرافى » ویمقتضی هذا التحویل ,يكون موضع عين الراصد فى نقطتی 
الاعتدالين . وجاء فى دائرة المعارف « ویکون مستوى السقط هو بعينه مستوى 
الدائرة الكبرى الارة بنقطتى الانقلایین » . 


وتعددت الوجوه والأغراض التى كانوا بستعملون الاسطرلاب فيها » « فقد 
کا نوا یعملون به فى استخراج البرج الذى تکون الشمس فيه وعدد الدرجات sl‏ 
قطعتها منه وق معرفة وقت الظهر والعصر وآخر العصر » ومغيب الشفق وطلوع 
الفحر » وق معرفة أوقات النهار وأوقات QUI‏ وما مر من ساعات زمائية منهما . 
ومعرفة يوم مجهول مساو ليوم معلوم » ومعرفة ما هو مجهول من SIS‏ السماء 
الوضوعة فى شبكة الاسطرلاب من قبل معلوم منها » ومعرفة أى درجة تتوسط 
السماء مع أى كوكب شئت » ومع أى درجة يطلع ويغرب » ومعرفة القبلة بالليل 
والنهار » ومعرفة الطول والعرض » وأخذ عرض كل بلد isty‏ طوله ومعرفة JEN‏ 
من قبل ارتفاع الشمس وارتفاع الشمس من قبل الظل » ومعرفة ظل نصف النهار 
الذى هو ظل الزوال ومعرفة ظل وقت الظهر ووقت العصر فى أى يوم من أيام 
. السنة . ومعرفة ارتفاع ما بين مكانين وما يزيد. الأعلى Leu‏ على الأخفض E‏ 
ومعرفة موضع القمر من البروج ومواضع الكواكب السيارة فيها على القارنة 
ومعرفة المشارق والمغارب وما الى ذلك من المسائل » . 

)1( تراث العرب العلمی ص ۱۳٩‏ . 

. 1١5 ص‎ ) ۲ ( ae دائرة المارف الاسلامية‎ (y) 


ويصنع الاسطرلاب عادة من النحاس الأصفر أو الأحمر أو من البرونز 6 
ويزخرف ف AT‏ من الأحيان بنقوش محفورة حفرا غائرا ومملوءة بمادة ( النيلو ) 
السوداء ds.‏ بعض الأحيان بزخرف الاسطرلاب بطريقة ( التكفيت ) بمادة الفضة 
أو الذهب أو كلتيهما معا . وقوام الزخارف عناصر dls‏ وآخرى هندسية ويندر 
أن نجد عناصر حيوانية أو رسوم آدمية . ویتکون الاسطرلاب من الأجزاء الآتية: 
( انظر لوحة رقم (Ay)‏ » ب) . 


: و تسمی العلاقة It‏ التی علق الاسطرلاب بها لأخذ الارتفاع 


è do yl 


. وهی التی تصل الحلقة بالکرسی‎ x 
1 oY الاسط‎ els وهو ما بين العروة‎ : 


الحلقفة 


pal 
Pes) 


آم الا سطرلاب: وهی dodal‏ المستديرة الکبری ذات الطوق الجامعة للصفائح 


الأخرى بداخلها . 


: هی الفراغ الموجود فى آم الاسطرلاب pas‏ الصفائح والعنكبوتة 


وینقش علیها آحیانا أطوال وآعراض بعض الدن . 


: هى أقراص مستديرة lu‏ عددها فى كل اسطرلاب وهی من 


ثلاث الى أكثر من عشر صفائح . وهى مثقوبة فى مركزها ومثلومة 
من جاننها لتثبت فى تنوء خاص داخل الحجرة يمنعها من الدوران. 
وف كل صفيحة let‏ ثلاث دوائر على مركز الصفيحة » فالصغرى. 
منها مدار السرطان والوسطی مدار رأس الحمل والميزان والکبری 
مدار رآس الحدی . 


: وهی الشبكة ذات الخروق والنتوءات التی تعين بعض الکواکب 


وفیها db flo‏ الکبری من الرکز هی مدار الجدی والصغری 
مرکزها مدار السرطان وعلیها البروج الاثنا عشر . وقوس مداره 
رأس الحمل والیزان وهو مدار الاعتدال وتکون شبكة العنکبوت 
وجه الاسطرلاب وهی تعلو جميع الصفائح » وفيها عتبة لتحريكها. 


Yoq 


الحجرة 


العنكبوت 


وهی الساق المتحركة على ظهر الاسطرلاب less‏ شطبتان مثقوبتان 
يؤخذ بها ارتفاع الشمس بالنهار والکواکب باللیل » iy‏ 
ole Vl‏ والرتفعات الأرضية . 


: وهو القطب المسك للصفائح والعتكبوت من ثقوب فى مراکزها . 
: وهو الداخل فى Chall‏ المسك له . 
: وهو الزيادة التق کون ف راس الجدی . 


فيها » فى بعض الاسطرلاب » آسماء البروج وغیرها من الرسوم 
اللازمة للعمل بالاسطرلاب D‏ ( انظر لوحة رقم ۸۰ ) . 


: هو الحزء الذی بعلو ( آم الاسطرلاب ) ويكون عادة على شكل 


مثلث مزخرف وهو gl‏ يعرف آیضا پالکرسی وکثیرا ما des‏ 
اسم صانم الاسطرلاب آو صاحبه منقوشا على الحاصرة 
أو الكرسى وتاريخ صنعه . ( انظر لوحة رقم “7 ) . 


العضادة : 


Lal 


. الارتفاع والانخفاض كتبت بحروف الكلم ولم تكتب بالأرقام الحسابية‎ ls 


)1( الاسطرلاپ : سومر MAL)‏ ۱۳ سنة ۱۹٥۷‏ ) ص 1١١21١‏ , 


US 


\ nn 





اذا استقصینا تراجم الاسطرلابيين وجدنا أن معظبهم کائوا منجمین محترفین 
وكانوا يصنعون آلاتهم بأنفسهم » كما كان بصنم المنجمون الفرس ٩۲‏ 6 ولذا فقد 
كانت آلانهم غاية فى الدقة والاتقان . وكانوا يبدأون أسماءهم بهذه الكلمات 
( صنعة ) وأحيانا أخرى قليلة ( صائعة ) أو ( معدل ) أو ( موقت ) . وكان نعض 
الاسطرلابيين بسمی صنعة الاسطرلاب ؛ كما بظهر ذلك فى امضاءاتهم مشل 
( عبد الباقى وعبد الغفار الكبير ) يكتبون على آلتهم ( صنع ونمق ) » والبعض 
مثل ( محمد الجزولى ) بحفر على الاسطرلاب كلمة ( نقشة ) . 

وهکذا نستطیم أن قول ot‏ کل من وضع امضاءه علی UY‏ الفلكية سواء 
آکانت آرباع أو دائرة فلكية أو ساعة شمسية أو اسطرلابات » هم الذین قاموا 
بصناعتها » اللهم الا اذا وجدنا كثابة أو مصدرا تاریخیا يفيد غير ذلك . آما عن الدة 
التى بقضیها الاسطرلابی فى عمل الاسطرلاب » فقد استطعنا أن نعرف ذلك على 
وجه التقرب » فقد بحدث أحيانا أن بحفر الاسطرلابى هذه الجملة ) عملت 
الاسطرلاب العاشر ) مثل ( حاجى على ) الذى كان بسجل Lo‏ مع تاريخ صناعة 
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الاسطرلاب » رقمه بالنسبة الى الاسطرلابات التی قام بصنعها » فقد سجل على 
الاسطرلاب الذى صنعه سنة ۱۳۰۳ م أنه الثانی وعمل الثالث du‏ ۱۳۲۰۵ م والثالث 
du pte‏ ۱۲۰۸ م ومعنى هذا أن الاسطرلابی يستطيع أن يصنع ثلاثة أو أربعة 
اسطرلابات فى العام الواحد . 


وعلى الرغم من الجمل التى ينقشها الاسطرلابيون على آلتهم التى تدل على 
الزهد والورع والتقشف مثل ( العبد الاثم ) » ( العبد الهاجر ) » ( آقل الطلبة ) e‏ 
( العبد الخادم ) النادم » ( الحتاج الى رحمة الله ) » أما الشيعة منهم » فنجدهم 
ينقشون على آلتهم مثل هذه العبارة ( تراب عتبات رضا ) » LIB‏ نجد الى جاب 
ذلك عبارات آخری Jar‏ على كبريائهم واحساسهم بالترفع والعظمة عن باقى 
المشتغلين بالعلوم والصناعة . فنجد مثلا امضاء ابراهيم بن سعيد ( مما أقام 
صنعه ) ENIS‏ كتب تلميذه محمد بن سعيد » تفس هذه الكلمة وكتب على بن 
ابراهيم بن الأشتن ( ابتکره ) ونقش شكر الله على اسطرلابه ( علمى وعملى )۲۷ . 


وبعض الألفاظ التى حفرت على الاسطرلاب تستحق أن نعيرها Es‏ من 
الالتفات والأهمية » فكلمة ( نمقة ) التى نجدها منقوشة على معظم الاسطرلابات 
الصفوية كانت تعنى زخرفة » أما كلمة ( رقمه ) فتعنی حفرة فقط . وبعض 
الاسطرلابيين » مثل محمد حسن » كان سمغى العبارة الآتية ( كتبه ورقمه ) » ومثل 
هذه العبارات نحدها ممضاة على الصور واللوحات التى برسمها الصورون ف 
المخطوطات . كذلك نجد بعض الامضاءات مثل ( تصنيف ) فى صناعة الساعة 
الشمسية » كما فعل ( على بن ابراهيم ) أو ( ألفه ) كما فعل أحمد بن ابراهيم » 
ومثل هذه العبارات كان يستعملها مؤلفو ومصنفو الكتب وذلك حتى يخرجوا 
من زمرة الصناع والعمال وأصحاب الحرف وینضموا الى طبقة الكتاب والمفكرين. 
وقد كان كبار رجال الدولة وعلية القوم لا يجدون غضاضة فى أن یکتبوا على 
آلتهم أنهم قاموا بصناعتها وحسابها فقد ذكر لنا الجبرتى O‏ ( ان حاكم مصر 
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آحمد باشا LS‏ على الساعة الشمسية الرخامية التی صنعها انه صنعها وحفرها 
بالازمیل ) . 


ومن الصعب أن نضع قاعدة ثابتة للسکان الذی اصطلح الاسطرلابیون أن 
ينقشوا فيه امضاءاتهم » وان كنا نستطیم أن ندلی ببعض آحکام ليست شاملة » 
ولا قاطعة . فمثلا نجد معظم الاسطرلابيين يضعون امضاءاتهم على ظهر الاسطرلاب؛ 
وان كانت هناك يعض الاستثناءات مثل محمد بن محمد بن هذيل سنة ٩۵۰‏ هاء 
وأحمد بن عمر سئة ٩۳۳‏ ه ومصطفی الأبوبى سنة ۱۱۱۰ ه . وكانت الحاصرة 
sf)‏ الكرسى ) تنرك WE dole‏ أو مزخرفة بزخارف نباتية أو كتابات قرآنية » 
LT‏ اذا احتوت على أسماء . فان صانع الاسطرلاب كان يكتب اسمه على ظهر 
الحاصرة ويثرك الوجه لكى يكتب فيه اسم مقتليه ومالكه آو اسم السلطان 
أو الأمير الذی صنع فى عصره ( انظر لوحة رقم 7 ) . 


ولم يعن الاسطرلابيون الأوائل بوضع امضاءاتهم فى مكان معين أو ظاهر » 
Lt‏ فى القرن الخامس الهجری فقد لاحظ الاسطرلابیون آن تکون امضاءاتهم 
فى مکان معين » مما Jeu‏ على علماء الآثار معرفة صانم الاسطرلاب وتمیزه عن 
مقتئيه . فقد كانت الامضاءات تحفر على النصف العلوی من ظهر الاس‌طرلاب 
مقابل مریم الظل » اما فى خط مستقیم أو خط داثری ۲ » وان كان معظم ما je‏ 
عليه من اسطرلابات ترجع الى القرن الخامس الهجری كانت من صناعة الا ندلس"۳. 
وف القرن السادس حفر اسطرلابیو أصفهان امضاءاتهم فى اللصف الأسغل من 
الاسطرلاب تحت مریم الظل . وخلال القرن السابع الهجری حفر اسطرلابيو 
الأندلس امضاءاتهم فى وجه الحواصر » أما اسطرلایو شمال أفريقية فقد استمروا 
فى القرن الثامن فى حفر امضاءاتهم فى النصف الأعلى من الظهر » كما كان یفعل 
أساتذتهم الأندلسيون ف القرون السابقة . أما عن الأسطرلاسين فى مصر والشام 
وايران » فقد كانوا من القلة حتى القرن الثامن بحيث لم نستطع أن نعطى أحكاما 
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عامة عنهم » اذ آنها OVE‏ فردية . وف عهد الصفویین وخاصة فى القرن الحادی عشر 
الهحری كثر اتتاج الاسطرلابات ف D! pl‏ 6 وأصبحت الامضاءات تكتب Jd‏ 
( خرطوش ) و لاحظ فى اسطرلابات تلك الفترة أن She‏ الاسطرلاب أصبح غير 
المزخرف > اذ وجد اسم وامضاء كل منهما محفورا فى ( خرطوش ) خاص به مع 
مراعاة أن يكون اسم النقاش ف ( خرطوش ) آسفل خرطوش الصانع » مما أعطانا 
فكرة عن مركز كل منهما فى الحياة الاجتماعية ف ذلك العصر . 


وكانت القاعدة العامة فى كتابة التاريخ على الاسطرلابات أن تكون بحروف 
الكلم > فكانت المئات تكتب أولا ثم ut‏ العشرات وأخيرا الآحاد » وندر أن 
نجد التاريخ مكتوبا بالأرقام الحسابية كما هو الحال فى اسطرلاب ( أحمد بن حسين 
البصو ) فقد وجدنا تاريخ سنة ۷۰۵ ه بالأرقام ٩‏ . كما كان التاريخ ES‏ 
i‏ بالسنين الهجرية حتى لو لم ينص على ذلك ( أى لا يكتب هجريا ) . وهناك 
مجموعة كبيرة من الاسطرلابات الايرائية » نجد التاریخ « الزیدی » بجانب التاریخ 
الهجرى » وكذلك التاریخ السلوقی O‏ . ولکننا لم نجد UT‏ واحدة عليها التاریخ 
الیلادی سواء آکان بنفرده أو حتی مرافقا للتاریخ الهجری أو غيره من التواریخ. 
ویدعو هذا lio‏ للدهشة وخاصة بالنسبة الى الابلخانبين حماة النحمین والشتغلین 
بعلم الفلك » وکذا بالنسبة لرصد مراغة9؟ . 


هذا لا يمنع OT‏ عددا لیس بالقليل كان یصنم للبیم » ولذلك فقد كانت الحواصر 
Js‏ فارغة لکی یوضع lei‏ اسم الشتری الذی سیقتنیها . ولذلك Les Lib‏ 
ما نجد خلافا بين التاریخ الذی بسحله الصانع والتاریخ الذى ینقشه الشتری بعد 
اقتنائه الاسطرلاب . ومن أمثلة ذلك اسطرلاب صنعه ( عبد الأئمة الكبير ) عليه 
تاريخ سنة مه ه » ومع ذلك نجد عليه اسم الشاه عباس الصفوی » الذى اعتلى 
Mayer: PP. 17 & 18. (1)‏ 
)+( نسبة إلى السلوفيين خلفاء الاسکندر القدونی الاين حكموا منطقة ما بين ol‏ وبلاد 


الشام مند القرن الرايع قبل الميلا د . 
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العرش بعد هذا التاریخ بثلاث سنوات سنة ۹۸4 ه : وتفسير ذلك بطبيعة الحال » 
هو أن ( عبد الأئمة ) صنع الاسطرلاب ق الناریخ الثابت عليه » ثم أضيف عليه 
فى تاریخ متأخر اسم الشاه عباس » وق بعض الأحيان 4,5 ( الخرطوش ) أسفل 
مربع الظل خالیا لکی یضم فيه الشتری اسمه » ولذلك فانه كثيرا ما بحدث لبس 
فيما اذا كان الاسم لنقاش أو لصانع الاسطرلاب ( انظر اللوحة رقم 7 ء ۷۷ » 
ae i (Ar ۷۸‏ 


وترخر التاحف ودور العرض والراصد وغيرها من المؤسسات العلمية بالكثير 
من الاسطرلابات . ویقول کورکیس عواد MY‏ » انه على الرغم من أن هذه UY‏ 
الفلكية قد آصبحت ف عداد الآثار القديمة » فاننا نعرف فى عصرنا (القرن العشرین) 
غير واحد ممن بحسن استعمالها » ونود أن تنوه بوجه خاص BH‏ من العراقيين 
الذين يجيدون العمل بها » وهم الملار آفندی وهو آبو بكر من اربيل ( المتوق 
سنة ۱۵۶۲ م ) » والشیخ محمد السماوی فى النجف ( dl‏ سنة ۱۵۹۵۰ (e‏ 
والشیخ عبد الحليم الحافاتی فى بغداد ( المتوق سنة ۱۹۵۳ م ) . 
آما عن الكتب والرسائل والصنفات التى کتبت cally‏ فى الاسطرلاب فهى 
كثيرة جدا ولا یتسم المجال لحصرها » ومنها المخطوط ومنها المطبوع . وقد تفضل 
الأستاذ کورکیس عواد بجمع عدد كبير من أسماء الكتب والرسائل الموضوعة 
فى الاسطرلاب فى محلة سومر D‏ » لذلك فقد اکتفیت باضافة آهم آسماء وتراجم 
الاسطرلابیین الذین لم ترد أسماؤهم فى القائمة التى آوردها کور کیس عواد » وهم: 
\ الروزی : (See A F‏ 
ولم تکتب عنه الصادر شیثا جدیرا بالاعتبار » ویقول ابن الندیم 0 
اله جاوز سن BLU‏ قضی معظم آوقاته فى المطالعة والبحث فى كتب 
الأقدمين فى مختلف الفروع وهو من الذين کنبوا كثيرا ف الفلك 
وآلات الرصد © . ويقال انه عمل Sof‏ جدول JEU‏ وللظل التام » 
)1( كوركيس عواد : Ue‏ سومر ص Al) ١58‏ الثالث عشر Be‏ 19810 ) . 
Ue (r)‏ سومر ص 197 € ص ۱۸۷ dal)‏ الثااث عشر سنة ۱۹۰۷ ) . 


. ۲۸4 اللهرست ص‎ (Y) 
. ۱۸۵ تراث العرب العلمی ص‎ ) 4( . 


yo 


و A> y‏ هذا الحدول فى احدی الخطوطات ق برلين M‏ . وله مولفات 
فلكية كثيرة هامة منها » OLS‏ عمل الاسطرلاب » . 


y‏ س الصاغانی N‏ : هو آبو ule‏ آحمد بن محمد الصاغانی » اشتهر فى صناعة 


الا سطرلاب والالات lat, duo y!‏ نها 6 كما اشتهر فى الهندسة وعلم 
الهيئة وهو من الذين عهد اليهم ف الرصد فى مرصد ( شرف الدو لة 
ابن عضد الدولة ) توف حوالى سنة AAA‏ م . 


Y‏ — ابن يونس المصرى : هو على بن عبد الرحمن بن يونس بن عبد الأعلى 


الصدق المصرى كان من مشاهير الریاضیین والفلكيين الذين ظهروا 
بعد ( البتانى ) و ( أبى الوفاء البوزجانی ) وبعده ( سارطون ) من 
فحول علماء القرن الحادى عثر للميلاد » وقد يكون أعظم فلكى ظهر 
ud‏ » ولد فيها وتوف بها سنة ( ۳۹۵ ه / ٠١١9‏ م ) . ویکفی 
ابن يونس فخرا أنه هو الذى اخترع الرقاص ( بندول الساعة ) وبذلك 
يكون قد سبق ( غاليليو ) فى هذا الاختراع بستة قرون O‏ . وقد 
عرف الفاطميون لابن يونس dele‏ ونبوغه » فأجزلوا له العطاء وشجعوه 
على متابعة بحوثه فى علم الهيئة والرياضيات . وقد بنوا له مرصدا على 
( جبل المقطم ) وجهزوه بكل ما يلزم من الآلات والأدوات . 


4 — البديع الاسطرلابى : هو أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن یوسف 


الاسطرلاپی العروف بالبديع » US‏ فى اصفهان ثم رحل الى Aa‏ 


' حيث اشتفل بالفلك وأصابه منها رزق كثير فى عهد الخليفة المسترشد » 


وتوف سنة ۱۱۳۹ م . ويقول سارطون « من الشابت أن البديم 
الا سطرلابی أعظم poles‏ 4 فى اشاء الاسطرلابات 6 وأكثرهم ETF)‏ 
فى صناعة الالات الفلكية الأخرى » . 





Smith : History of Mathematica, vol II, P. 620. (1) 
. ۲۲۱ تراث العرب العلمى ص‎ )۲( 
. ۲۷ قدري حافظ طوقان ص‎ (r) 


YUN 


ه ‏ شرف الدين الطوسى : نشأ فى مدينة ملوس ثم رحل الى الوصل ثم J‏ 
دمشق » يقول ( طوقان )20 أنه كان موجودا نعو ( سنة ٩۰٩‏ ه J‏ 
۹ ) )وقول ابن LS) à 81; or Wia‏ 
والعلوم الرباضية وغيرها » فاضلا فى dut‏ » وليس ف زمانه مثله » 
ال ف الجبر والهنا.سة واليه نسب اختراع آحد أنواع الاسطرلاب » 
LS‏ آلف فيه منها : 


)1( معرفة الاسطرلاب السطح والعمل به . 
(ب) رسالة à‏ الاسطرلاب ball‏ . 


٦‏ ابن البناء الراکثی : هو آبو العباس آحمد بن محمد بن عثمان الازدی و کنی 
بابن البناء OY‏ آباه كان el‏ » كما اشتهر بلقب الراکثی لانه ولد فى 
مراکش ( سنة ٥٤‏ ه / Avon‏ م ) . كان ابن البناء Le‏ منتجا ومشمرا 
فقد صنف آکثر من سبعين LES‏ ورسالة ضاع معظمها ولم يعثر الا على 
القليل منها الذی تقل بعضه علماء الافرنج » وقد تجلی لهم منها فضل 
أبن البناء على بعض العلوم التی صنف فیها مثل الحساب والجبر و الفلك. 
ومن مثرلفاته فى الفلك ۳ : ( كتاب الاسطرلاپ واستعماله ) . 


Y‏ — محمد بن أحمد المزى 9( : هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن آحمد 
ابن عبد الرحيم الزی . ولد وتعلم فى القاهرة على بدی ابن الأفغانى . 
عمل فى دمشق موقت ف الربوة ثم فى المسجد الأموى . ألف كثيرا من 
الكتب عن الاسطرلاب والأربع » وكان ربسه ely‏ بدينارين وأكثر 


)1( تراث المرب العلمى ص 4۰ . 

. ۱۹۱ عيوث الأبئاء ق طبقات الأطباء ج ۲ ص‎ (y) 
. ۲۱۳ شير الدين الزرکل : الاعلام ج ۱ ص‎ )۳( 
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آما اسطرلابه el SUG‏ بعشرة who‏ واکثر . مات فى دمشق مسنة 
a vos‏ / ۱۳۵۹ م ( انظر لوحة رقم ۷۹ ) . 
۸ — عبد الكريم الصری الاسطرلابی ۲۷ : اشستغل عبد الكريم بصناعة 
الاسطرلابات فى ST‏ العصر الابوبی فى عمد اللك الاشرف موسی 
وأول سلاطین الماليك اللك gall‏ ايبك والأمير شهاب الدین . . 
( انظر لوحة رقم (AY‏ + 


— 


Lane Poole : Art of the Saracens, 2. 213 & Survey, Vol. III, P. 2518 & Rep. (1 ) 
XI 1941. P, 54 
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YA 





Last ad‏ السلمون السفن والشوانی وشحنوها بالرجال والسلاح وآمطوها 
العساکر و القاتلة لغزو ما وراء البحر وسموا مجموع السفن آسطولا » وهو Ed‏ 
يونانى الاصل oo)‏ عرب . وکان الأسطول يطلق آحیانا على المراكب الحريية 
الجتمعة » فقد جاء بهذا العنی فى قصيدة البحتری ۲ الرائية التى یمدح فیها 
أحمد بن الدینار بن عبد الله » ویصف LS js‏ كان اتخذه » وهو والی البحر » وغزا 
فيه بلاد الروم . 
عدوت Je‏ ( الیمون ) © صبحا Lily‏ 
۱ نمدا الرکب الميمون تحت A‏ 
A‏ بعطفيه ومر Lt‏ 
uy m‏ 


تشو من هادی حصان مشسهر 


)1( دیوان البحترى : الجلد الثافى شرح وتعلیق حسن کامل الصيرق ص ۹۸۰ . 

(۲) الميمون : امم أطلقه ابن ul‏ على سفینته الحربية . 

(۳) تشوف : رفع بصره لینظر باسطاً کفه كالمستظل من الشمس» وتشوف تطلع» و اطلع من فوق . 
تشوف : نظر وأشرف وتطلع وارتفع . 


۳۷ 


سحائب tine‏ من جهام Y‏ وممطر 
lle LS‏ اسطول علی مجموعة السفن OS LY‏ نوعها 6 بقول آمالی‌الرتفی: 
<« 93 3 أستاذى عند قراءة شعر البحترى عليه بأصبهان » أن الأسطول ay‏ 
مصرية » وهى عندهم عبارة عن جماعة العسكر الذين يتوجهون الى البحر 
بحوائجهم فهم بمجموع مراكبهم Virgil as‏ وشباراتهم ۳0 وتجارهم أسطول » . 
« والاسطول مركب Ska Les‏ و نحوه » » ويورده ابن خلدون ف تاربخه بهذا العنی 
فيقول « وصلة من مردة © بعشرة آساطیل » » « جهز له du‏ وثمانین آسطولا ». 
ويطلق لفظ اسلولی على الجندی الذى يعمل فى البحر . 


وذكر قدامة « انه كان يجتمع الى مراكب الشام التى كانت تغزو من الثغور 
الشامية » مراكب الشام ومصر من الثمانين الى المائة والغزاة اذا غزوا عليها فى 
البحر » كوثب أصحاب مصر والشام فى العسل على ذلك والتأهب له » ليجتمع 
بجزيرة قبرص » ويسمى ما يجتمع منها الأسطول » كما يسمى ما يجتمع من الجيش 
فى البر العسکر € . 

ولكل أسطول قائد ورئيس » يقال له أمير البحر آو والى البحر أو أمير الماء » 
وقد JS!‏ الاصطلاح الأخير الى اللغات الأفرنجية وعرف عندهم ب Am‏ 


(Amiral) أو‎ 


(۱) جهام : السحاب لا ماء فيه . 

)1( حراقات : en‏ حراقة وهی سفن قبا مرای نيران ( التاج ) . 

. الثبارة : نوع من السفن الى تسیر نی نهر دجلة وهى تشبه الحراقة عند المصريين‎ (y) 
. مديئة على الساحل الشرق للأندلس‎ ) + ( 


YYY 


ویعرف رئيس الملاحين أو النوتية O‏ بالربان أو الاشتیام أو الاستیام » وقد 
حقق الدكتور زكى المحاسنى هذا اللفظ فقال « ان لفظها فى الافرنحية (lethyame)‏ 
وورد فى معجم (Aust)‏ الفرنسى أن ( اشتى ) كلمة يونانية معناها المسيح المنقذ 
Seuvenre‏ معنت ( وآم ) من معائیها الروح والحرارة . وقال الطبرى ف تاريخه 
سنة ۲۵۱ ه : D‏ ولخمس بقين من صفر دخل من البصرة pte‏ سفائن بحرية تسمی 
البوارج ف كل سفينة اشتيام » . وقال امالى المرتضى « والاشتيام : رئيس 
LS I‏ » كلمة بنطية . وقال الاشتنيام : كلمة لم يذكرها المتقدمون من أهل اللغة » 
فاذا سئل من ركب البحر قال : البحريون الذين يسلكون بحر الحجاز بسمون 
رئيس المركب الاشتيام . فان كانت الكلمة عربية فهى الافتعال من شام البرق لأن 
رئيس المركب يكون Île‏ پشئون البروق والرياح ويعرف من ذلك ما لا بعرفه 
سواه فکانه مسمى بالمصدر من اشتام . وف البحر سمكه تعرف بالاشتيام وهی 
عظيمة » ويجوز أن تكون سميت برئيس المركب كأنها رئيسة السمك . واذا أخذ 
بهذا المعنى فهمزة الاشتيام همزة وصل » واذا كان الاشتيام كلمة أعجمية فهمزته 
همزة قطع € . وجاءت كلمة الاشتیام فى قصيدة البحترى الرائية بمعنى الربان 
وريس النوتية اذ يقول : 

اذا زمجر النوتى فوق علاته © 

رات خطيبا ف 15 go‏ 


يغضون دون الاشتيام (ste‏ 
وفوق LL‏ للعظيم المؤمر 


da (1)‏ : اللاح الذى يدير السفينة ق البحر . والمرکی اللاح Lal‏ » واللاح اللى 
يل الشراع اما اللاح ککتاب فهی الريح تجری بها السفينة dés.‏ من نات ينوت أى "مايل وقد 
سمى الملاح Gé‏ لأنه Le‏ مع السفيئة من جائب إلى جانب . وهو معرب من الكلمة اللاتيلية 
(Nauta)‏ ومها اشتقت الكلمة اليونانية Nafte)‏ رالکلمتان الفر نسیتان (Nautonier) « (Naute)‏ 
بمعى مار وملاح ( البحرية الصرية . حیل.خانکی ص ۱۲) . 

(y)‏ العلاة : سندان الحداد » وآراد به الشاعر البرج وقد اعتلاه ربان السفينة ( حاشية دیوان 
البحاری تحقيق لسن کامل الصرق ص ۹۸۰ ) وبجاء ى AU‏ الأرب ج + ص ٩۷‏ العلاة الوضع 
اللی يركب فیه الاح السفينة .. 





۳۷۳ | AN ad البحرية‎ ۱۸-۶ 


اذا عصفت فيه الحنوب Y‏ اعتلی لها 
جناحا عقاب 0 فى السماء مهجر قف 

وجاء ذكر رئيس السفينة وربائها باسم الناخذاه وجمعه النواخذه » مآخوذة 
من الفارسية ( ناو ) سفينة ( وخذا ) سيد O‏ . وجاء فى القاموس المحيط النواخذه 
ملاك سفن البحر أو وكلاؤهم فارسية معربة . 

وكانت الوظائف والهام الملقاة على عاتق الربان كثيرة ومتعددة تنطلب معرفته 
بعدة ثقافات » فقد كان عليه تدبير جرى الأسطول بالريح أو المجاديف » وأن يعرف 
مسالك البحر ومجاريه بواسطة الرهمانى » والرهمانی كتاب ارشادات الملاحة » 
من رهنامة فى الفارسية ( نامه ) بمعنى كتاب أو قصة و ( راه ) طريق . ويضم هذا 
الكتاب جداول فلكية وخطوط العرض » كما يضم معلومات عن الرباح والسواحل 
والشعاب » بل كل ما يحتاج الربان الى معرفته من مد وجزر وخلافه من علوم 
البحار . وقد ذكر لنا أحمد بن ماجد *۲ أن الذى آلف كتاب رهمانی Y‏ من 
dab Jl‏ القدامى » عاشوا فى العصر العباسی وهم محمد بن شاذان » وسهل بن 
ابان » ولیث بن کهلان . وقد اعتمد آحمد بن ماجد فى تاليف كتابه « الفوائد 
فى آصول de‏ البحر والقواعد » على نسخة منه » نسخها حفید ليث بن كهلان » 
فقد جاء فى مخطوط ابن ماجد : « وقد orf,‏ ذلك بخط ولد ولده فى رهمانی 
تار یخه خمسماية lis‏ سنة » . 

ونتقد ابن ماجد کتاب رهمانی Jos‏ « اعتنوا ast‏ هذا الرهمانی الذى 
آوله انا فتحنا لك ولم يكن فيه آرجوزة ولا قيد الا فى کتاب ملفق لا له آخر ولا له 


ol (1)‏ الريح الى تهب من الحنوب . 

(۲) العقاب : طائر من ابلوارح يطلق على الا کر والانی . 

(۳) الهجر : الضارب ی اماجرة آی شدید الر 

)4( العرپ واللاحة ف المحيط المندى . ( هامش ص ۱۹۹ العرب يعقوب بكر ) . 

۳۰۱ انظر احطوطات المصورة ص‎ (o) 

)4( ابن ماجد : الفوائد ی اصول de‏ البحر والقواعد ورفة (5) ( مخطوطة رقم لاه 
جثرافیاً دار الکتب المصرية ) . 


۳۷ 


صحة » oly‏ فيه وینقص » وهم مولفون لا مصنفون ولم برکبوا البحر الا من 
سيراف الى مكران . وساروا يسألون عن كل بر آهله ورخون . وکان ف eh;‏ 
من العاملة ( كذا ) المشهورين عبد العزيز بن أحمد المغربى وموسی القندرانى 
وميمون بن خلیل » وآلف قبلهم آحمد بن 9,5 وآخذوا من alé‏ واخذوا 
الوصف من المعلم خواشير بن یوسف بن صلاح الدرکی وكان ils‏ فى عام 
أربعمائة من الهجرة النبوية O‏ وكان فى عصرهم من النواخذة الشهورة أحمد بن 
محمد بن عبد الرحمن بن آبی‌الفضل بن آبی‌العیری .. وغيرهم 7 » فيأخذون من 
كل sol‏ معرفة بره وبحره ویژرخونه » وهم موّلفون لا مجربون » ثم يضيف ابن 
ماجد فيقول « ونهاية المتقدم بداية التأخرین وقد عظمنا علمهم وتأليفهم وجللنا 
قدرهم رحمة الله عليهم بقولنا انا رابع الثلائة » وربما فى العلم الذى اخترعناه فى 
البحر ورقة واحدة qa‏ فى البلاغة والصحة والفايدة والهداية والدلالة بأكثر 
مما صنفوه » . 

وقد بين لنا آحمد بن ماجد فى شىء من التفصیل العلوم والثقافات التی يجب 
dt‏ يلم بها ربان السفينة فیقول O‏ : ان لرکوب البحر أسبايا كثيرة فأهمها وآولها 
معرفة النازل والأخنان ply‏ والسافات والباشیات والقیاس والاشارات وحلول 
الشمس والقمر والریاح ومواسمها . ومواسم البحر والات السفينة » وما بحتاج 
اليه وما يضرها وما ينفعها وما يضطر اليه فى ركوبها . وينبغى أن تعرف QUA‏ 
والاستوایات » وجلسة القياس وترتبه ومطالع النجوم ومغاربها وطولها وعرضها 

)1( یری جورج فاضلوا ق كتابه ( العرب والملا حة ص ۲۸۱ ) کا یری سوفاجيه فى کتابه : 
الإرشاد فى البحرية القديمة عن العرب فى بحر الهند 


(Sauvaget : Sur d’Ancienne instruction nautique Arab, Vol. 236, P. 11, Journal 
Asiatique 1948). 


ان کتاب dl,‏ کب قبل اد بن ماجد one‏ سنة . لآنه آلفه سنة ۸۰ه ه . و لکن عخطىء 
هذا الرأى ما ذ کره ابن ماجد من أن مژلی کتاب رهمانی آخلوا عن المعلم خواشیر بن پوسف بن صلاح 
الدركى ll‏ ماش فى ple‏ بعمائة من امجرة النبوية . 

ويرى هلا الرأى يعقوب بكر معرب (كتاب العرب والملاحة ) . 

. )۷ ( ابن ماجد ورقة‎ (r) 

)+( الفائدة الثائية ورقة )4( 
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وبعدها وممرها . وينبغى أن تعرف الریاح والد والجزر فى كل طريقة ویکمل 
جمیع الآلة و تفقد فى آحضان السفينة وآلاتها ورجالها ولا شحنها غير العادة 
Te,‏ 
وبحترز من الأخطار فى مثل عدة ورجال وغيره ٠‏ م ينصح ابن ماجد „bw dub,‏ 
الهند فيقول « OY‏ الذی بستقبل الخلیج البربری من باب المندب ن خارجا pe‏ 
الكبير ان كان لنار أو الى جوزرات أو الى قلهات أو الى ظفار أو مکران 
أو هراميز فلا بد له أن يجعل صدر مرکبه آول الليل وأول الموسم بين النسرين 
( نجمين ) وآخر الليل و آخر الوسم الرمانی بين الذراعين ويصير الدقل بين 
النسرين )\( € . 


)1( الفائدة الغانية ورقة ٠ , )٠٠١١(‏ 


۳۷۹ 





وكان لربابنة السفن ورؤسائها قوانین ونظم تلزمهم بها عاداتهم البحرية 
أو مشارفو المرافء » وکانت لهم سياسة خاصة فى ترئيب السفن ووسقها أو ردها 
فى تفصيل وشرح دقيق بورده آحمد بن ماجد؟ اذ قول « BB‏ فرغ الربان من 
معرفة النازلو الأخنان والدير والباشياتوالنجوم ومواسمها أخذ شرع ف‌الاشارات 
والسياسات وترتيب العسكر OY‏ ذلك ليس هو بعلم هو لا يلسم لهذا العلم 
فاعلم وفقك الله اذا عرفت جميع ذلك وأردت الفعل به تماما فى. السفيئة وهی فوق 
الأرض فاكتب جميع خللها ‏ وقليل فى زماننا من Jad‏ ذلك ف الناس ‏ وانما 
القول على آهل الكمال ليس القول على مفلس جمع نفسه وعرضه بأيسر شىء من 
الطمع » واذا ركبت led‏ انصب عودا وفيه خرقة درا وحربر وقطن لتعرف الريح به 
¿Ella dl ee ee‏ 
OY‏ من الراکب ما یکون تجارته WE‏ فیعدی بك عن مجراك ؛ فاستدراك الامر 
بأوله » وتأمل الحاه باللیل » des‏ فى مكان بوافق المكان الذى حکمت عليه 








(۱) الفائدة الثانية ورقة ¿Cir sy)‏ 
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بالحقة بالنهار حتی لا يكون بالنهار مجری واللیل مجری ویطول الطریق » فحکم 
جمیع ذلك آول سفرك فما تنفع الندامة ST‏ السفر وتتخات القبيحة . وتفقد جمیع 
الركاب والعسكر » وتأمل نه و ضهم لتکون عارفا بهم عند الشر » واعمل خلاصك 
واسمع جميع أقوالهم وخذ مليحها ودع قبيحها وكن حازما قويا فى قولك لين 
الطبيعة » ولا تصحب من لا يطيعك فيما يعنيك » فلم تجد لك ف الشدائد شريكا 
الا الأشرار » وكن شجاعا ( كذا ) باس » قليل الغفلة كثير الهمة كثير الصبر 
والاحتمال » Ls‏ لا is‏ أحدا لأحد وتأمل جميع الآلات خصوصا فى السكان 
فى كل حين وساعة وتأمل بحسن Ll‏ الستقبل » لا مت التعب الذی أنت فيه 
فانه منسى » ولا تنم الا بقدر ما يدفع Che‏ السنة والسهر وعندما ترقد لا تخلى 
السکن وحده وحارب النوم الحرب الكلى . ولا تری خللا فى السفينة وتهمله 
الى وقت آخر الا عند الضرورة آشد مما أنت فيها . وحدد الموسم » واختصر 
الشحنة وأحسن حساب الحازمين العارفين الخير والشر . فان قصرت فى شىء من 
. ذلك فلا تلومن آلا تفسك فان أدركك أعظم درك من جميع من ركب البحر فان 
فعلت جميع ما أمرتك به واخطات bU‏ الملوم Le‏ وميتا » وآما القضاء والقدر فهو 
غالب لأنه من الله تعالى . وقد قيدوا ذلك بقيدين جميع ما یخشی pd‏ عليه الانسان : 
الا القضاء والقدر فلا حيلة له فيه بل یتلقاه بالدعاء فيصلحان الى يوم القيامة 
فاکثروا من الدعاء لأنه ما هلك du‏ أحد وقال سبحانه وتعالى : « ادعونى 
أستجيب لكم » . ولا تتركوا حزب البحر وعدة الحصن الحصين وعليك عند الکرب 
بقوله « لا اله الا الله العظيم الجليل لا اله الا الله رب العرش العظيم » . 

ولم تکتف البحرية الصرية فى العصر المملوكى على مجرد تصنيف المولفات 
ف ارشاد وتنبيه الربان » بل أوردت كذلك الاسفار الطوال لبيان ما يجب على 
الربان أن يعرفه حق المعرفة وما يجب أن يتبعه ويعمل به » ومن المراجم الهامة فى 
هذا الموضوع كتاب « الأحكام الملوكية والضوابط الناموسية فى فن القتال فى 
البحر € للفاضل محمد بن منکلی الذى كان نقيبا على الجیش فى عهد السلطان 
الأشرف شعبان ( AVA — vie‏ ه ) . فهو ينصح الربان باختيار الوقت المناسب 
فى البدء فى صناعة السفينة وذلك اعتمادا على معرفته بعلم الفلك الذى يساعده 


YVA 


على اختیار الطالم السعيد فيقول Y‏ « ومما جرب وفق اثنين وثلائین اذا وضع 
والشمس ف آول درجة من الحمل ومن الثور أو فى الحادية عشرة من الحوزاء 
أو الخامسة من السرطان أو فى الرابعة عشرة من الاسد أو فى الثالشة عشرة من 
السنبلة أو فى الائنتین والعشرین من الميزان أو ف الثالثة عشرة من العقرب أو فى 
التاسعة عشرة من القوس أو ف الثامنة عشرة من الحدی أو السادسة من الدلو 
وفى الخامسة من الحوت » . ويضيف « وذلك أن آکثر الاعتماد فى الأسفار فى البحر 
على الطالع الذى به ابتداء انشاء السفينة » فانه دال على ثباتها وسلامة ركابها . 
وسمعت من OU‏ ول بعضهم ( وعاينت سفنا سافرت عشرين سنة ف البحر 
ولم يصب آحد من رکابها ولا جری علیها مخوف . وسفنا عدة Y‏ يزال WE,‏ 
chk dsla‏ ولقاء العدو و تحو ذلك ) . فينبغى الاحتراز فى اختيار وقت 
انشاء السفينة فانه أصل قوی وهو اذا آردت أن تعمل سفينة فلیکن انتداء عمل 
ذلك والشتری والزهرة فى الوتد الرابع ینظرون الى القمر والطالم . وآجوده أن 
يكون المثسترى والزهرة فى الوند الرابع ف برج من أجناس الاء وأفضل 
ما OG‏ ذلك والقمر والثور أو فى الحوزاء أو فى السرطان أو فى السنبلة أو فى 
القوس أو فى آخر درجات الجدى . ولكن افضل البروج الشور ثم السمكة 
م الجوزاء ثم آخر درجات الحدی . وليكن مع ذلك الشمس فى مثلثة السمود 
والقمر زائد فى الحساب والضوء والعرض والطول ينظر الى آخر السعود » 
وأحذر آن یکون المريخ ينظر الى الطالع والى القمر > . 

فاذا تم صنع السفينة فيجب أن يختار كذلك الوفت الذى تطرح فيه ف cell‏ 
ويقول فى ذلك « وليكن طرح السفينة فى الماء والشمس والقمر خاليان من النحوس» 
والشتری بر بع القمر » والزهرة مع الشتری اذ نظرت هی القمر فاه Jai‏ 
وأجود . وينبغى أن یکون القمر والزهرة تحت الشضعاع وان نظرت الزهرة 
والشتری الى الشمس والقمر مع عطارد فهو آفضل ما يعمل لطرح السفينة فى الماء . 
ويجب وقت N‏ یکون القمر ف برج مائى » وتکون البروج المائية 
WE‏ من النحوس والقمر مسعود . ویجوز السفر والاقلاع اذا كان القمر d‏ 

)1( الخطوطات الصورة ص ۲۱۲ الباب الثالث ورقة ( ۰۱۰ 
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العقرب » وقد آقلعت سفيئة فى هذا الوقت آعن والقمر فى العقرب فقال شخص 
لأصحابه ممن عنده gle‏ بهذه الصناعة : « ان القوم هالکون فما مضت مدة يسيرة 
حتی كان ما قیل » . ثم بستشهد ly‏ قاله قاضى القضاة فى هذا الوضوع فیقول : 
« نمی قاضی القضاة بدر الدین بن جماعة فى كتابه « مناسك الحج » عن السفن 
والقمر فى العقرب ۲ » . 

ثم آفرد بابا خاصا بالأطعمة والاشربة التی يجب أن يتناولها راكب البحر قبل 
الرحيل وأثناء السفر حتى لا تضار صحته جاء فيه « فى ذكر ما فعله وتتزود به 
راكب البحر من الأغذية والأشربة لدفع الميد والعمدة من ذلك تقليل الغذاء بحيث 
لا يتضرر الانسان به ويكون قبل ركوب البحر بأيام ليقل الخلط ويكثر نشاطه . 
وينبغى أن يكون عند ركوب البحر ممتلئا من الطعام » فائه اذا حصل له القىء كان 
: فى.معدته ما يستفرغه » وقد أخبر من Jui‏ ذلك وانتفم به » ثم يقلل الغذاء بعد 
ذلك » . ويقول المؤلف « هذه الوصية نافعة لکن لا تصلح للقدافين ولا لمسك 
الدقل » فانه لا غنی للقذاف » اذا كان ممن یعتربه الميد والغثيان فانه لا يصلح 
لب نه الوظيغة . u‏ 

وکات للملاحة فق العصور الوسطی نظم وقوائین يجب على الربان مراعاتها 
والعمل بها فى وقت الحرب والسلم على السواء » فقد أصدر السلطان © 
محمود شاه » سلطان ( ملقا ) فى القرن الثالث pte‏ الميلادى قانونا den‏ دون 
المنازعاث والنافسات التى تقع بين الملاحين والربانية وكان هذا القانون بحتم على 
العلم ( الربان كما كان يسمى فى بحار الهند ) الذى يضل مركبه ویشکسر من جراء 
اهماله وتقصيره أن ينتحر YO‏ لم ' SAS‏ عناية الله . واذا أصابه حادث Lt‏ 
سفره فعندما یمود الى وطنه 'ويلقى مرساته بحسن الى الفقراء ویتصدق على 
المساكين . ويجب عليه أن بلاحظ ف البر والبحر الرياح والص‌خور الناتشة 
والتيارات » ومسير القمر والنجوم » وأقسام السئة والریاح الهندية » والخلجان 


cars (1)‏ 
(Y)‏ محمد ياسين الحموى : تاريخ الأسطول gl‏ ص ۱۰۷ . 
(۲) ما dix‏ هذا التقليد مسولا به EN‏ 
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والشواطیء والرءوس والجزر » وسلاسل الأحجار والضایق والشسواطیء 
الصحراوية » والجبال والهضاب » فیجب أن يعرف دقائق هذه الأمور لیکون 
المركب بمأمن من الاخطار فى البحر كما لو كان على البر » ولیکون العلم معصوما 
من الخطأ » ولا ينسى الاستعانة بالله ورسوله لیکون محفوظا من کل خطر . و العلم 
کالامام تلك ارادة القانون واذا آراد أن بترك السفينة فی أى مكان كان » 
فلا بستطیم ذلك كما تقضی التقالید . 

آما القوانین التی كان على الربان اتباعها فى الحروب البحرية » فقد آورد U‏ 
التریزی O‏ وصفا دقیقا لها فى العصر الملوکی چاء فيه « آما الخروب البحرية 
بين السفن فکان لها قوانين فى دولة الماليك البرجية والبحرية فى مصر منها » انه 
اذا كانت الحرب بين الشوانی وبين البطس والسطحات فانهم لا يأتون بالشوانی 
ولا بالمراكب الصغيرة خلف البطس والسطحات لثلا تفرق فى وادها » ولا Sb‏ بها 
من جانبها فانها لا یمکنها الالتصاق بها بل تقابلها عن بعد وتشطحها بالفأس الذی 
يقال له للجام فیدخل عند الحرب ف اسطام الرکب وهی الخشبة التى فى مقدم 
الشين . واذا أمكنتهم الفرصة تأخروا به قلیلا ثم قذفوا قذفة واحدة قوية فینطح 
المركب ویدخل الاء فيه » واذا كانت الحرب بين الشوانی وبعضها تقرب الشینی 
من الشینی » فتوقفه ثم يطرح الألواح بینها کالجسر ویدخلون اليه ویقاتلون . 
وكانت الراکب الکبار اذ سكنت الریح عنها » جذبتها الشوانی الى موضم القتال 
وكان الاصل عندهم فى قتال البحر هو معرفة الریاح » فکانوا بحرکون SUM‏ 
بالأرجل حتی pas‏ مركب خصمه أو lle glu‏ فوق مهب الريح » ( انظر 
لوحة رقم 44 6۳۸۰ ٤٩‏ ) . ۱ 

ويقول الحسن بن عبد الله“ عن الحرب البحرية « ان الحرب فى البحر 
شديدة صعبة عسرة لامور منها » أن المجال ضيق ولا تكاد السهام والأحجار 
تخطىء » وکل رشق ينكى » ومنها اختلاف الرياح بما يضر أو منكوتها عند وقت 
الحاجة LS‏ » ومنها آنه لا يمكن فيه المرب والفرار ان اقتضت المصلحة ذلك . 
. ولا الاستتار . وقد مثل العرب حرب البر وحرب البحر بالشطرنج والنرد » فقد 
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قالوا نقلا عن أحد حکماء الفرس : ان الشطرنج وضع فيمثل حرب البر » والنرد 
وضغ لتمثيل حرب البحر » فصاحب النرد وان وضع المعارك فى الوضع Al‏ 
وأحرز » فاذا جاءت الفصوص بما لا یوافق الغرض لم ينتفع باحترازه وبطل عليه 
تدييره کاختلاف الریح واضطراپ البحر » . 

وقد بين لنا oy all‏ | الواجبات التی يجب على الربان اتباعها قبل انزال 
الأسطول pull‏ لخوض العارك البحرية « وکان على والی حرب البحر اذا خرج 
للقتال أن ستحيد المراكب ویستحدها » ویکثر تقوتها وادخار آلاتها » حتی اذا 
تلف شىء من ذلك وجد ما بخلفه » ويحتاط فى تغیرها » وأحکام ما يلاقى الماء منها 
فانه الاصل الذی سول عليه » و تخیر القواد والرژساء العارفین بمسالك البحر 
ومراسیه » وعلامات الريح » وتغييرات الأنواء والحرکات البحرية من المد والحزر 
و کان من واجباته وقت الحرب آلا يهجم على الراسی لثلا تکون مراکب العدو بها 
iu‏ . ولا یتقدم الى البر الا بعد العرفة » والاحراز من الاحجار والشسعاب 
والأحراش التی تنکسر علیها الراکب . ویکثر من el‏ والزاد لیستظهر على طول 
الدة ان دعت الحاجة اليه کادخار آصحاب الصحون » وان كان القتال قرب البر 
والسواحل والجزاثر فیجعل عیونه وطلائعه على الجبال فيتاهب لذلك . وبفعل 
مقدم الرکب من تأليفه أصحابه ووعدهم واستمالتهم وتحريضهم قبل الحرب كما 
یفعل والی البر وأبلغ من ذلك » OÙ‏ هذا لا منجی au‏ ولا مخلص الا بصدق 
LT JE‏ کاسرا أو مكسورا » . 

ويقول ابن خلدون M‏ عن الربان وقائد الأسطول ما يلى : « قيادة الأساطيل 
من مراتب الدولة وخططها فى ملك المغرب وأفريقية » ومرءوسه لصاحب السيف » 
وتحت حكمه فى كثير من الأحوال » ويسمى صاحبها فى عرفهم ( الملند ) بتفخيم اللام 
منقولا عن لفة الافرنجة فانه فى اصطلاح لغتهم » . ثم يشرح ابن خلدون مهمة 
الربان وآعباء وظيفته فيقول « كان يطلق على وزير البحر ( مقدم الأسطول ) 
فى دولة بنى الأغلب » وكانت آساطيلها.مجتمعة من سائر المالك من كل بلد تتخذ 
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au‏ السفن آسطول برجم نظره الى قائد من النوتية يدير آمر حربه » وسلاحه 
ومقاتلته » ورئیس بدبر آمر خبرته بالریح أو بالجادیف » وأمر ارسائه فى مرفثه 
فاذا اجتمعت الاساطیل لغزو محتفل » أو عرض سلطانی ممم عسکرت بمرفتها 
العلوم » وشحنها السلطان برجاله » وانجاد عسکره وموالیه » وجعلهم لنظر آمیر 
ا ات وت ی وا اس 
ويننظر ايابهم بالفتح والفنيمة » 

ولا زادت أهمية.الأسطول الاسلامى ابان الحروب الصليبية » pret‏ من وظائف 
المحتسب ف ذلك العهد مراقبة السفن والأسطول قبل شحنه ووسعه وله أن يتصدى 
SLY‏ الأسطول ولرؤساء السفن فقد جاء فى معالم القرية فى أحكام O‏ الحسبة 
« تؤخذ على أصحاب السفن والمراكب ألا يحملوها فوق العادة خوف الغرق 
وكذلك يمنعهم من السير وقت هبوب الریاح واشتدادها » واذا حملوا les‏ 
النسوان مع الرجال حجبوا بينهما بحائل € ويقول القریزی M‏ « المحتسب له نواب 
يلزمون رؤساء المراكب ألا بحملوا ATT‏ من وسق السلامة » . 


ومن الوظائف الهامة فى البحرية التى تلى الربان فى الأهمية وظيفة الديدبان 
وهو الرقيب الذى يقف فى مقدمة السفينة يستطلع أحوال البحر فى حالة السلم 
وأخبار العدو فى وقت الحرب . ثم المنادى ومهمته تبلیغ أوامر الربان الى الملاحين 
والنوتية بصوته الحاد المرتفع . ومن الوظائف التى لا يستهان بها كذلك. بالنسبة 
للسفن والأساطيل » هو ( القلاووز O‏ وهو الدليل الذى يرشد السفن عند 
دخول الموانى أو عند المرور على السواحل الخطرة أو المضايق الصعبة وأرباب 
هذه الوظائف يكونون فى العادة عارفين بفنون الملاحة لتسير السفن وواقفين على 
تأثير الریاح ومجارى المياه والتيارات مطلعين على الحسابات الفلكية وغيرها alle‏ 
بطرق سير المراكب وواقفين على آحوال السواحل y‏ ومسالك الموانىء 
ومواقع الصخور المائية والمياه الضحلة . وكانت السفن فى العصور القديمة لا تسیر 

(۱) ابن الإعوة : معا القرية فى أحكام الحسبة ص۱۱۲ 
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بدون ( القلاووزه ) لأنهم کانوا ملاحین خبيرين باحوال المد والجزر والرباح مما 
بعين السفن على السير » ولذلك فانه یتحتم على كل آسطول أن بصطحب معه 
( القلاووزة ) مهما كان ربانه Bile‏ عارفا خبیرا بأمور البحر » هذا بالاضافة الى أنه 
LS‏ ما كان يعهد لقواد البر أو الأمراء بالرياسة على المراكب الحريية SG‏ 
القوانین تقضى باستخدام ( القلاووزة ) . وفرضت لهم مرتبات مخصوصة وقضت 
بأنه عندما يكون القلاووز مشتغلا بتسبير السفينة يكون رؤساء السفن عبارة 
عن قواد أو مديرين تتعلق بهم ادارة السفن فقط » . 

كما كان لابد للربان أن يصحب معه فى حالة الحرب » قائدا أو رئيسا ,يتولى 
قيادة الجنود اذا ما asl‏ میدان الحرب من البحر الى البر » وكثيرا ما بحدث . 
وقد أعطانا لاجين الحسامى المعروف بالطرابلسى المتوق سنة ۷۳۸ ه ‏ وکان 
يشغل وظيفة مقدم الماليك السلطانية الملكية الظاهرية ‏ وصفا كاملا عن تشكيلات 
الجيش الختلفة فى ميدان القتال . ولعل آهم ما جاء فى هذا الوصف هو الرسوم 
التوضيحية » التى وضحت المتن وجعلت الفكرة أتم » فقد جاء فى كتابه y‏ تحفة 
المجاهدين فى العمل ف الميادين oe‏ ما يلى : « أن تفرق 9 الفرسان lio‏ واحدا 
والمقدمان فى وسطهم ty‏ يكونا فارسين عارفين ثم بسوقون مقرنصین ميدانين 
بتنقيل حربى ؛ فاذا وصلوا الى رأس الميدان بردون ويقفون ثم بعد ذلك بخرج 
القدمان يدور كل منهم على أصحابه تابعونه . ویخرج المقدمان من وسط جفتاه 
ويقطعون قطارين وكل ینظر الى غريمه يفعلون ذلك مرتين ( انظر شکل ) 
ثم بعد ذلك اذا وصلوا الى رأسالميدان يرد المقدمان الى برأ وأصحابهم متنابعون» 
يفعلون ذلك مرتين ( انظر شكل 44 ) . فاذا فعلوا ذلك يتموا سابقين قطارين . 
فاذا. وصلوا رأس الميدان يرد القدمان من جوا وأصحابهم متتابعون بعضهم 
Law‏ يفعلون ذلك مرتين ( انظر شكل 0 ) . ثم يسوقون قطارين واذا وصلوا 
الى رأس الميدان يرد المقدمان أحدهما من جوا والآخر من برا على غريمه وكل 
بنظر الى غريمه ( انظر شكل (tn‏ . ثم يسوقون O‏ قطارين الى رأس الميدان 
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پوسم القدمان بينهم ویقصدون جوانب الیدان الواحد من جوا والآخر من يرا 
يمينا وشمالا ویتقابلون بالطعن والتبطیل وکل ینظر الى غریمه حتی بصرون حلقة 
فى حلقة نترجل آحد القدمین عن فرسه فى الوسط وعينه الى غريمه وأصحابه 
doy‏ عليه الأول وهم دايرون لا TA‏ أحدا ( کذا ) عن أحد ( انظر 
شكل 1۷ ) . 

فاذا جاء دور المبارزة ٩(‏ » تفرق الصفان من وسط الميدان وبطلب كل صف 
راس الیدان ويردون ویقفون وينظر كل واخد الى غريمه ثم يخرج القدمان وكل 
يطلب Y‏ مبارژین وسط SIA‏ ویدوران خلفه » وتطاعنان ویرجم كل واحد 
الى أصحابه يدور علیهم ورقف مکانه ویخرج الجمیع واحدا بعد واحد الى أن 
یفرغ الجميع » يفعلون ذلك مرتين ( انظر شكل 4۸ ) . فاذا ١‏ اتتهوا في المبارزة 
وقفوا على ترتيبهم ثم بسوقون على بعضهم البعض وكل ينظر الى رأس غريسه 
ثم برجمون الى OF‏ يتوسطوا الميدان وهم مقرنصون الرماح » فاذا تقاربوا ركزوا 
رماحهم وخدم بعضهم بعضا ثم بخرج أحد المقدمين jad‏ قطارا ويدور جواب 
الميدان وأصحابه متتابعون » والقدم الآخر تابم صاحبه الى أن يصلوا الى رأس 
الميدان ( انظر JCS‏ 4؛ ) . ثم يرد على رأس رمحه ويقف وبأخذ أصحابه الى . 
جانبه صفا بعد أن يدوروا عليه حلقة » والمقدم الآخر بجانب رفيقه Jad‏ بأصحايه 
كما فعل الأول » ويصفون صفا واحدا كما كانوا فى الابتداء ثم ینصب. لمم 
' برجاس O‏ على هذه الصورة ويخرج كل مقدم وأصحابه طاعلين البرجاس 
واحدا بعد واحد الى أن يفرغ الجميع بعد أن یتفرق الفرسان صفين سواء 
يمينا وشمالا » والبرجاس فى الوسط يبرزون اليه بالنوبة فارسا على هذا الترتيب 
وهذا صفته ترتيب الصفين ( انظر شكل ٠ه‏ ) . 

» عن © ترتیب الحند فى المبدان فله أشكال عدة ولكل منها اسم خاص‎ Lil 
O أن یخرج مقدمان قطارين فى جواب المندان » ويفعلون ترتیب القرقورة‎ leu 
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( انظر شکل ١ه‏ ) . أو بترتبون صفة البقجة ( انظر شکل (or‏ أو یفعلون 
میدان Ml‏ ویسوقون يمينا وشمالا والی بحرى ( انظر شکل (or‏ . 
ثم يقفون صفين والقدمان على الرء‌وس ویدور الصف .الأول حلقة والثانی عليه 
من برا صفة الهلال پترتبون ثم بدخل مقدمان Les‏ الحلقة سلعبون البنود 
والتساريح ثم یخرجون ویدخل غيرهم وهذا يختص بالعلمین دون غيرهم 
( انظر (os JCS‏ » ثم بصف الفرسان لدخول البتیه ( انظر شکل هه ) M‏ . 
وقد آخذت میادین القتال ف العصر الملوکی آسماء عدة » كانت فى معظم الاحیان 
تمثل الشکل الذی اتخذه الجنود فيه » مثل میدان الغراب ( انظر شکل (on‏ 
والحلقة المشقوقة ( JCS‏ ۰۷ ) © ثم ترتیب الصفوف وسط الیدان 
( شکل مه ) والدر النشور ( شکل وه ) D‏ . والدر النظوم 5٠ ES)‏ ) )© 
الکلاب المربع الزدوج ( شکل ٩۱‏ ) . 
وف الجیوش الحديثة ينظم الجنود فى الیسدان على آشکال ثلاثة » الأول 
على شکل حرف © والثانی على شکل هلال والثالك على شکل رأس السهم . 
والواقم أن هذه التشکیلات الثلاث استخدمها العرب منذ de‏ بعيد يرجم 
على Jal‏ تقدير الى القرن الثانی الهجری » فقد آوردها الهرثمی وهو من رجال 
الحرب فى ذلك القرن فى كتاب له اسمه « مختصر فى سياسة الحروب © » قال 
ان ps‏ الجيوش ف oaee‏ كانت EN‏ أنواع وسماها صفوفا . 
الصف المستوى » وهو الذى 59S‏ فيه الجناحان والقلب ى خط مستقيم » وهذا 
آوفق الصفوف ( أى التشكيلات ) lits‏ للعرب » ولم بذكر فيه قوات blial‏ 
خافية » كالتشكيل الحديث وان تقف فيه القوات بعضها بجاب it‏ ( انر 
شكل (Ar‏ وهو شبه حرف (M‏ . 


(r) ¿rs (1)‏ 
(Y)‏ ورقةرقم (۱۳). 
(r)‏ ورقة رتم )14( . 
¿as (4)‏ )10( 
(o)‏ 45 رقم )14( . 
d 2 (1)‏ سياسة امروب » ( مخطوطة مصورة ll‏ العربية رقم (NEES)‏ 
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Li‏ الصف الثانی فهو الهلالی » وهو. خارج الجناحین داخل الصدر € وهو 
أوثق للقلب وأضعف للجناحین » ولذا کانوا يصيرون مع كل طرف من الجناحین 
الخارجين كردوسا ‏ من الخيل المقوية له تساعده وتحميه وهو يشبه شكل الهلال. 

والصف الثالث هو المعروف باسم الصف المعطوف » وهو الداخل الجناحين 
الخارج القلب » وهو أضعف للقلب وأقوى للجناحين » وهو يشبه ما يعرف الآن 
باسم رآس السهم وكان المرب يكرهون تشكيل جيوشهم يهسذه الطريقة 
ولا یتخذونه الا عن ضرورة . dy‏ هذا النظام بجعلون آهل البأس والنجدة فى 
الميمنة والميسرة ليكون ذلك تقوية للقلب فان لم ,يكن ذلك عمدوا الى تقوية القلب 
بكردوسين من الخيل » بحيث یکونان أمامه A‏ » بردان de‏ أى هجوم . وكان 
بخصص ف مؤخرة كل تشكيل من هذه التشكيلات مكان للأمتعة ومكان للصلاة 
عليها حراس أشداء فى العدة والسلاح . وجماعة من الفرسان لافتراص غرة العدو 
أو سد الخلل ان كان عند الحولة . 

وكان لأخذ الجيش الاسلامى بنظام ( الصف ) فوائد شتی » حتى اعتبره JS‏ 
من مؤرخى العصور الوسطی من جملة آسباب اتتصار المسلمين فى العهد الاسلامى 
الأول » وقد لخص ابن خلدون O‏ فوائد هذا التشكيل الذى أطلق عليه العرب 
اسم الصف فى تقاط ثلاث وهی « تكون الصفوف أثبت عند المصارع وأصدق 
فى القتال » كما أنها آرهب للعدو لأنه كالحائط المند والقصر المشيد الذى لا يطمع 
فى ازالته » على أن المقصود من تنظيم الجيش بطريقة الصف حفظ النظام > . 

. وبعد رسوخ المسلمين ف المدينة تفننوا فى تعبلة‎ « » O جرجى زیدان‎ dos 
الجيوش بما اقتبسوه من فنون الحرب عند القدماء اذ تعددت ضروب التعبشة‎ 
عندهم حتى صارت سبع تعبئات » . ويقتضى تنظيمها الى انفتاح الوحدات عن‎ 
. 6 O بعضها ولذا أطلق عليه اسم نظام الاتفتاحات‎ 


. ما يزال هلا التقليد معمولا به حى الآن‎ )١( 

. ۳۱۹ ص‎ ll (y) 

. ۱۵۰ تاریخ القدين الاسلای ج ۱ ص‎ (r) 

)4( مان ثابت : all‏ ی الدولة العباسية ص ۲۵۹ AH)‏ العسكرية + ۱ ص 44(¿ 
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وقد فصل جرجی زیدان هذه التعبتات السبع فقال « التعبئة الأولى أن ترثب 
الحيوش بشكل الهلال » قالوا ان الفرس المتقدمين ذکروه وهو نوعان : الهلال 
الرسل أو الحاد وهو البسیط مثل هلال السماء والهلال الرکب وهو أن یکون 
الى جانبی الهلال شبه هلالین کانهما جناحان وهی التعبية الثانية والتعبية الثالثة 
المربع والتعبية الرابعة الهلال المقلوب . والخامسة أن ینظم الجیش فى شکل العین 
أو المربع المنحرف . والسادسة الثلث والسابعة الدائرة الزدوجة وهی OU Slo‏ 
آحدهما el‏ » وکانوا سمدون الى هذا الضرب من التعبية اذا كان 
جندهم قلیلا وجند عدوهم LS‏ » وهو پشبه آخر ما بلغ اليه المتمدنون من التفنن 
فى التعبية ونعنی به مربع نابليون بوثابرت GU‏ دوخ به المالك . فکان السلمون | 
اذا عبئوا الجیش الى الحرب نظموه آما کرادیس أو مریعات أو مثلثات أو جعلوا 
بعضه کرادیس وبعضه مربما أو هلالیا أو معينا أو مثلثا على ما تقتضیه الاحوال . 

ولم یکتف السلمون بوضع نظام لتشکیلات الجیش العام » بل وضعوا نظأما 
للوحدات الصغيرة مثل الزمرة » والجماعة » والفصيلة والسرية . وقد آوضح ذلك 
القافی Y‏ آحمد بن محمد الحموی فى کتابه « النغمات المسكية فى صناعة 
الفروسية » LI,‏ للتشکیلات الصغيرة فقال « وان آردت أن ترتب خمسة نفر ۰ 
فعلی هذا الترتيب : 

وهی تشكيلة تشبه تشكيلة مثلث القاعدة الى الأمام . أما الجماعة التى 
يبلغ عدد آفرادها نسعة رجال فتشكل على مثلث الى الأمام . كما تسمى حاليا . 

Li‏ الفصيلة التى يبلغ عدد آفرادها نحو عشرين رجلا فتشكل على شبه المنحرف 
القاعدة الكبرى الى الأمام . وذكر الحموى تحت اسم ( الوقفة الوقفية ) تشكيلة 
تصلح لسرية ‏ » وذلك بقوله M‏ « وكان ملوك الاسلام قديما يعتمدون عليها » 
جملة رجالها آو فرسانها خمسة واربمون . فليتقدم بصول الله وقوته فارس 
واحد ثم بعده فارسان على شماله . ثم يتقدم BW‏ على يساره ثم أربعة على 

)1( اللغمات المسكية فى صناعة الفروسية ض ۸٩‏ . 

(Cy) >‏ احسان هندی BLL‏ العسكرية عند العر ب ص ۲۰۰ . 

(۲) القافی اوی ص ۸٩‏ . 
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يساره ثم خمسة فوارس على يمينه ثم ستة على يساره ثم سبعة على يمينه 
ثم سبعة بعدهم ثم نسعة فوارس وراء الجمع المنصور . فاذا آرادوا Les‏ 
بالسهام فليرم الواحد مستعینا بالله تعالى ثم الاثنان ثم الثلائة ثم الأربعة ثم الخمسة 
ثم الستة ثم السبعة ثم الثمائية ثم التسعة » ويكون رمى كل طائفة معا كرمى رجل 
واحد دائما » ويكونون قد ألقوا هذا الترتيب المبارك وعملوه وعلموه . فان 
كان رماحه تباعدوا عن رفقتهم بقدر تفريق الرماح فاذا حملوا » حملوا دفعة 
واحدة معا » لا خروج لكل عدد من رفقته » . 


م - ۱٩‏ البحرية فى العصر الاسلامی ۱ YAS‏ 
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وکان من الطبیعی بعد آن وصل السلمون الى هذه الدرچة العظيمة من التقدم 
والرقى فى فنون الحرب » أن بخصصوا دبوانا خاصا للبحرية آطلقوا عليه اسم 
ديوان الأسطول . ومن العروف أن آول من دون الدواوین فى الاسلام هو الخليفة 
pe‏ بن الخطاب 6 فقد سس ديوانا للجند فى المدنة دون فيه آسماء الرجال 
وفرض لهم أعطياتهم » وهكذا GS‏ أن التجنيد الالزامى بدأ بتأسیس e‏ 
للديوان » وأفرد للجند دفائر خاصة نسمى ( ديوان الجند ) يدون فيها اسم الجند 
مع نسبه وقبيلته وبیان قده ولونه وملامحه flag‏ ما پتمیز به عن غيره لثلا GES‏ 
الأسماء وليسهل استدعاؤه ٩(‏ . ومما يويد أن التجنيد كان الزاميا فى عمد عمر 
ما رواه ابن الأثير O‏ عن الشعبى قوله « كان الرجل اذا آخل بواجسه الذى 
ييكتب له زمن pe‏ وعثمان وعلی نزعت عمامته ويقام فى الناس ويشهر أمره » . 

ولا كثر الناس واضطرتهم المدئية الى الاستغلال بغير الجهاد عمد عمر بن 
olaa!‏ الى تنظیم الحیش على الوجه التالی : جلود نظامیون ولهم dlp‏ خاص 6 





(۱) تاریخ. ادن الاسلای ج ۱ ص ۱۲4 
)+( الکامل فى التاریخ + 4 ص ۱۵۸ . 
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ويصرف لهم عطاژهم من بيت الال فوق أسهمهم من LLL‏ » وهم کانوا موقوفین 
set el‏ ارت رام ار رها ۵ EEE‏ 
Li‏ الفريق الثانی فهم التطوعون الذین بلحقون بالجیش من البوادی والامصار 
والبلاد الفتوحة » Y Sag‏ کانوا يجندون وقت الحرب ویسرحون وقت السلم > 
وحظهم من الجهاد هو مساهمتهم فقط » ولا genes‏ الخلیفة من زراعه الارض 
أو الاشتغال ol‏ حرفة آخری » وكذلك كان عبيدهم els‏ \ 


ولعل جنود البحرية كانوا من الفريق الثانى أى من النطوعین » كما يهم من 
قول الخليفة عثمان بن عفان لمعاوية بن أبى سفيان لا آذن له فى الغزو بحرا يعد 
الحاح p au‏ لا تنتخب الناس ولا EË‏ بينهم خيرهم فمن اختار الغزو Lilo‏ 
فاحمله وأعنه » . وأغلب الظن أن ديوان الحند d‏ زمن الأمويين كان قد انسع 
وزاد عدد جنوده حتى اله أصبح يضم رجال البحرية والأسطول . 


وقد بنى آول أسطول عربی ف tee‏ معاوية بن أبى سفیان عندما كان والیا 
على بلاد الشام من قبل الخليفة عثمان بن ble‏ . فقد أنشا السفن والشوانی 
وشحنها بالرجال والسلاح عندما آذن له الخليفة بان يغزو فى البحر . وسار خلفاء 
معاوية من بنى آمية. على سنته فاکثروا من انشاء الاساطیل e ds ll‏ وجهزوها 
بأدوات الكفاح > ورتبوا عليها القواد وزودوها الاقوات والأرزاق. ف مدق 
لا تنجاوز قرنا . واذا كان معاوية قد تفذ الخطوات التمهيدية كبناء السفن وشحنها 
بالمقاتلة » فان عبد الله بن سعد بن أبى سرج والى مصر » هو GI‏ بدأ بناء السفن 
الأولى التى تکونت Leu‏ نواة الأسطول المصرى ف العصر الاسلامى . ذلك أن مصر 
كانت أيام تبعيتها للروم قبل استيلاء العرب عليها مشهورة بمهرة صناع السفن » ٠‏ 
وكثرة دور الصناعة التى صنعت الأعداد الوفيرة من سفن الروم وأساطيلهم ; 
فتابع عبد الله بن سعد بن أبى سرج سياسة بناء السفن فى مصر » وزود Le‏ 
السواخل والثغور الشامية التى كانت تفتقر الى دور الصناعة فى ذلك الوقت , 





al is (1)‏ : مشاهير الاسلام ص ۳۱۱ . فيد الرءرف el gls bye‏ در 
الاسلا م ص i , ٩٩‏ 
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ولا كانت مصر فقيرة فى أخشابها التى تصلح لبناء السفن على حين تکثر فى بلاد 
الشام » فمن ثم بات التعاون بين مصر والشام ضرورة تقتضيها الظروف الطبيعية 
والاجتماعية » فقد كانت مصر نستورد الأخشاب من الشام وترده سفنا مضنوعة . 

وظلت مصر وحدها تصنم السفن والراکب التی تمد بها جميع الأساطيل 
الاسلامية سنة ٤۸‏ ه / ANA‏ م » حتى كثرت غارات الروم ى حوض البحر الأبيض 
ار ف معاوية من الضرورى انشاء دور لصناعة السفن بالشام الى 
جاب دور الصناعة بمصر Y‏ | 

وقد بلغت نفقات الأسطول المصرى » فى .اليوم الواحد فى عهد الخليفة 
المعتضد dl‏ العباسى M‏ سنة ۲۷۹ ه سبعة عشر دينارا » ثمن أرزاق الملاحين فى 
الطارات والشذات والحراقات وغيرها من السفن du fs e‏ دناب من Lil‏ 
والشاقة للتفاطاتو de‏ وأجرة الرجال لخدمتها . وف العصر الفاطمى زادتأهمية 
الحروب dad‏ > حتی. الهم أفردوا ديوانا خاصا بالأسطول آطلقوا عليه اسم 
لا ديوان العمائر ». وكان مقره بدار الصناعة بمصر . . وقد تقل المقريرى O‏ عن ابن 
الطوير قال « ان الخدمة فى ديوان الجهاد ويقال dls j‏ العمائر » وكان محله 
بصناعة الانشاء بمصر » للأسطول والمراكب الحاملة للغلات السلطائية والأحطاب 
وغيرها . ولكل lee‏ رئيس وئواتی لا ببرحون ينفق عليهم من مال هذا الديوان » 
وبقية العشاريات والدواميس برسم ولاة الاعمال المميزة فهى تجرى لهم وینفق 
فى رؤسائها ورجالها Lat‏ كانوا من مال هذا الديوان » وتقيم مع آحدهم مدة 
مقامة . فاذا صرف عاد فيه وخرج المتولى الجديد ف العشارى الرسی فى. الصناعة 
ولا يخرج الا بتوقیم باطلاقة والانفاق فيه للمشارفين بالأعمال عشاريات دون 
هذه . وى هذا الديوان برسم خدمة ما يجرى فى الأساطيل نائبان من قبل مقدم 
AA MEA ee‏ ما سد خلله.. 





)1( البلاذری à‏ لتوس rg‏ 
)1( و وی وت 
. (۳) القرپزی.۱.ص 4۸۲ ,. 
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وکان من eal‏ أمورهم الاحتفال بالأساطيل والأجناد ومواصلة انشاء المراكب بمصر 
والاسكندرية ودمياط من الشوانى الحرسة والشلنديات والمسطحات الى بلاد 
الساحل € . 


آما عن الرواتب التى كان يتقاضاها قواد الاسطول وبحارته من نقود وأراضى 
زراعية وغيرها من الاشیاء العينية فقد فصلها المقريزى Y‏ فيما پلی « و کانت جريدة 
قواد الأسطول ST‏ من خمسة عشر آلاف مدونة » منهم عشرة آعیان » des‏ 
جامكية ٩0‏ كل منهم الى عشرين دینارا ثم الى خمسة pte‏ ثم الى pte‏ دنانيي » 

ثم الى ثمالية ثم الى دینارین وهی آقلها . ولمم اقطاعات تعرف بأبواب الغزاة 
۱ فيه من النطرون فيصل دينارهم بالناسبة الى نصف دینار وحوالیه » ويعين 
من هؤلاء القواد العشرة من بقع الاجماع عليه لرباسة الأسطول التوجه للغزو » 
فیکون معه الفانوس وکلهم Date‏ به » ویقلعون EW‏ ویرسون بارسائه » 
es‏ من أعيان الأمراء وآقواهم جنانا . ویتولی النفقة 
فيهم للفزو الخليفة بنفسه بحضور الوزير » فاذا آراد النفقة فیما تعين من عسدة 
المراكب السائرة » وکانت ST‏ وقت تزید على خمسة وسبعین Lind‏ وعشر مسطحات 
وعشر حمالات فیتقدم الى النقباء باحضار الرجال ویسمح بذلك لمن هو خارج 
مصر والقاهرة فیدخل الیها ولهم الشاهرة O‏ والجرایات © التقررة مدة آیام 
السفر وهم مصروقون عند عشرين LG‏ ولا مترض أحد آحدا منهم الا من رغب 
فى ذلك من نفسه . فاذا اجتمعت العدة At‏ للمراكب المطلوبة أعلم المقدم 
بذلك الوزير فطالع الخليفة بالحال وقرر يوم للنفقة فحضر الوزير بالاستدعاء 


على العادة فيجلس الخليفة على هيئة مجلس ويجلس الوزير فى مکانه ويحضر 


)1( القرزی :+ ۱ ص 4۸۲ . 

Dozy : Supplément au dictionnaires Arabes, vol. I, P. 168 (y)‏ جامكية من الفارسية' 
(جامكى) أى الثوب . وكان المقصود hel ly‏ النقود اللازمة لشراء الثياب ثم صارت تطلق على JA‏ أوالأجر 
أو الرئب ll Les‏ كان یسلی فى عصر الماليك بلند السلطان وماليكه الذين لم یکونوا پقطعون 
شيئا من الأرض . 

‘ المشاهرة : اى الراب اللى يدفع شبریا ويكون عادة نقودا‎ (y) 

( 4 ) الحرايات أو الحوارى : الرائب يدفع سلويا أوفى المواسم أو شبريا ويكون لقدا أو مبدا , 


۳۲ 


صاحنا ديوان الجيش وهو المستوق Y‏ وهو أميرهما ويجلس داخل عتبة الجلس 
وهذه رتبة له ميزة وكاتب الجیش الاصل ویجلس بجانبه تحت العتبة على حصر 
مفروشة بالقاعة ولا بخلو الستوف أن یکون عدلا أو من أعيان الکتاب المسلمين . 
آما كاتب الجیش فيهودى ف الاغلب وبفرش آمام الجلس انطاع نصب عليها 
الدراهم وبحضر الوزانون ببيت JU‏ لذلك » فاذا Le‏ الانفاق آدخل القابضون 
ماه SL‏ ویقفون فى آخر الوقوف بين بدی الخليفة من جاب واحد AW‏ تقابة . 
وتکون آسماژهم قد رتبت فى آوراق لاستدعائهم بين يدى الخليفة ویستدعی 
مستوف الجیش من تلك الأوراق واحدا واحدا فاذا خرج اسمه عبر من الجانب 
الذی هو فيه الى الجانب الخالی فاذا تکمل عشرة رجال وزن الوزانون لهم النفقة» 
و کات لكل واحد خمسة who‏ وصرف کل دنار ستة وثلائون درهما فیتسلمها 
النقیب M‏ وتکتب بيده وباسمه وتمضی النفقة كذلك الى آخرها . 

وقول قدامه عن نفقات الاسطول علدما ستعد y‏ وذلك فى العصر . 


المملوكى « ومقدار النفقة على المراكب اذا غزت من ma‏ والشام حو 
مائة الف © دنار » . 


كذلك كان من عادتمم اذا جهزوا الاسطول للغزو أن بوسقوه Li Lu‏ 
الملاحون من الميرة والزاد » ويقول فى ذلك الرحالة ابن D m‏ « فكل ما يحتاج 
SI‏ شراژه وجد من slog a‏ ومن جميع الفواکه والأدم e‏ كالرمان 
والسفرجل » والبطیخ السندی » والکمثری » والشاه بلوط » والجوز » والحمص» 


(۱ ) الستوق : موظف من کتاب الأموال بالدو اوین عمله ضبط الدیوان التابع له و التنبيه عل مافیه 
مصلحته من استخراج آمواله ونحو ذلك ومن الستوفین مستوق السحبة و هو يشارك الوز بر ویماونه فى الأمور 
العامه مغل كتابة الراسم و تسجیلها ومثله فى اللفوذ مستوق الدولة . وکان لكل دیوان من دواوين الدو لة HV‏ 
ونحته الستوق و الشاد . (صبح الأعثى لفلقشندی . جاه ص CENT‏ 

( ۲) نقيب : Gary‏ نقباء وکان عمل صأحب هذه الوظيفة عند السلطان أو الأمير تادية LLL‏ 
الصغبرة اسیده.. ونقيب اليش هو اللى Ja‏ بأحضار من يطلبه السلطان من الأمراء و اجناد الخلقة و نحوهم 
) القلقشندى : pue‏ الأعثى tr‏ ص۱۱ 6 جه ص (EON‏ . 

. ۱5 جرجی زيدان جا صه‎ (Y) 


. ابن جبير ص۷۲‎ (t) 


py 


والباقلانیا مطبوخا » والبصل » والثوم » والتين » والجبن » والحوت وغیر ذلك 
مما يطول ذکره عاينا جميع ذلك ely‏ > . 

وقد بلغ من اهتمام الفاطميين بالأسطول أن آفردوا له نصيبا خاصا فى Dj‏ 
الغلال والانبان فقد جاء فى الخطط والآثار « وكان للخلفاء الفاطميين فى مصر 
أماكن تخزن بها JA‏ والاتبان ولا تفتح الا عند الضرورة » وكان لها الحماة من 
الأمراء والمشارفين العدول والمراكب واصلة اليها بأصئاف الغلات الى ساحل مصرء 
وساحل المقس » والحمالون يحملون ذلك اليها بالرسائل على يد رؤساء المراكب 
وأمنائها من كل deb‏ سلطائية CP‏ 

وكانت مخازن الغلال تسمى باسم ( الأهراء المباركة ) M‏ » ويقول المقريزى 
« ومن الاهراء تخرج جرايات رجال الأسطول » وجرايات السودان » ومنها 
ما يستدعى بدار الضيافة لأخبار الرسل ومن يتبعهم » وما يعمل من القمح برسم 
الكعك لزاد الاسطول » . i‏ 

وأولى صلاح الدين الأسطول الكثير من اهتمامه » فقد كان فى شديد الحاجة 
اليه فى محاربة الصليبيين » فخصص له دیوانا عرف don‏ الأسطول وعين لهذا 
الديوان خراج الفنوم. بأعمالها والحبس الجيوشى ف البرين الشرقى والغربى 
وغيرها من الاقطاعات . وقد بلغت الزكاة التى كانت تجبى بمصر لدیوان الأسطول 
خمسين آلف دينار وئیغا فى السنة, الواحدة . وقد نصب صلاح الدين آخاه UN‏ 
العادل bI‏ بكر محمد بن أيوب على راس هذا الديوان » فأقام فى مباشرته وعمالته 
صفى الدين عبد الله بن على بن شكر وتقرر ديوان الأسطول GM‏ ينفق فى رحاله 
نصف وربع دينار بعد ما كان نصف وثمن دينار » . 





. ص4۱‎ Ve: المقرزى‎ )١( 
. الأهراء بالفتح :مع هرى بالضم وهو بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان‎ (+) 
ص۳۵۰ و الأهراء المباركة عازن عمل الها مارد من الغلات‎ du وجاء فى قوانين الدواوين لابن‎ 
معلوم غير محتاج الى زيادة بیان‎ Le الساطانية من منفلوط والحبس اليوشى » وينفق مها مايوقع به عليها . الحال‎ 
إضافة وفر الكيل مع آحدهم بالانصاف فيه (فهرس الاصطلاحات والألفاظ‎ pple وطا مستخدمون وما يحب‎ 
بالصناعة)‎ pas ویتکلم القلقشندى عن ( نظر الأهراء‎ . 45١ ص‎ ١+ المستعصيةابن ماق ص ۰۲ 4) المقريزى‎ 
. وهی شونة الغلال السلطانية‎ 


Yes 


وكان لديوان الأسطول مراکب خاصة مهمتها جمم الأموال وكذا الأخشاب 
للأسطول وقد عرفت تلك المراكب. باسم ( الملوحة ) VO‏ « هذه مراكب جارية 
فق ذلك الدیوان € la‏ الروساء Gab‏ معلومة Ens Zeb‏ . واذا احتاجت 
الى عمارة آعند لهم بأجرة مدتها » بالنسبة من تقسیطه ذلك الفصل e‏ وستتها 
ares Le th a EN‏ ویو مه شين 
يجب علیها النصف الثانی فى DLST‏ ( کذا ) متساوية » والشهر الثالث pie‏ 
Y dhe‏ فسط فيه » . 

'وكانت غزوات الأسطول لها آوقات معينة تعين پاعتبار الفصول » فمنها غزوة 
صيفية أو شتوية أو رييعية . فکانت الربيعية تقع فى العاشر من شهر آيار ( مايو ) 
ای بعد أن یکون السلمون قد أربعوا دوابهم وحسنت آحوال خيولهم فیقیمون 
فى الغزوة GO‏ يوما آی الى العاشر من يونيه فكأنهم يجدون WO‏ حينئذ فى بلاد 
الروم ممكنا فتربع دوابهم ربيعا انیا . ثم يقفلون فيقيمون ۲۵ یوما أى الى ه من 
تموز ( بوليه ) حتى تقوى الخيول فيجتمعوا y‏ الصائفة أى الصيف . ثم يغزون 
لمشر تخلو من تموز فیقیموا الى وقت شولم Ge‏ يرما وکانوا À‏ بعض السنین 
رون ls‏ تسوا MASI‏ الیش lil‏ 

Lf‏ فى فصل الشتاء فالأسطول فى حالة رکود Ly at‏ اذ أن غزواته لا تزید 
٠‏ على عشرین ليلة ویکون ذلك فى آخر شباط ( فبرایر ) » فيقيم الغزاة الى أوائل 
آذار ( مارس ) ثم برجمون ويربعون دوابهم . 


)1( ابن مات ص ۳٤۸‏ ۰ و4" . 


(۲) وهی شپور ah)‏ وأبيب وسنری وتوت (abg‏ . 


م > ١‏ البحرية فى العصر الاسلامی ro‏ 











ومن الشعارات الهامة بالنسبة للأسطول البنود والاعلام » وهی شسعارات 
قديمة فى تاريخ البحرية فقد عرفها Oy poll‏ القدماء » كما عرفها الفرس ثم انتقات 
الى العرب فى الجاهلية فقد كان لكل قبيلة راية تجتمع تحتها . والبند هو العلم 
الكبير أو اللواء أو الراية » وربما كان اللواء آصغر من الراية أو أن الراية تسمی 
لواء اذا عقدت pall‏ » وهی الأعلام أو البنود أو البيارق . وكان لكل قبيلة ف 
الجاهلية بندها الذى gad‏ عن غيره بلونه وشكله » وكان يريط ف طرف الرمح 
ويحمله سيد القبيلة أو أحد المتقدمين فيها وكانوا اذا خرجوا الى حرب أخرجوا 
الراية » فاذا اجتمع al,‏ على أحد سلموه tabl‏ والا فانهم سلمونها الى صاحبها. 
وجاء فى السيرة الحلبية » أن المسلمين فى غزوة بدر الكبرى كانت لهم ثلاث رايات » 
أحدها بيضاء دفعها الرسول صلی الله عليه وسلم الى مصعب بن عمير » والأخريان 
سودوان أحدهما حملها على بن أبى طالب ويقال لها العقاب » صنعت من مرط 
للسيدة عائشة رضوان الله عليها » والثالثة مع رجلمن La‏ . كما كان أبو سفيان 
يحمل راية الرؤساء فى تلك الواقعة واسمها Lat‏ راية العقاب . ويقول جرجى 


۳۰۷ 


زیدان Y‏ « الظاهر ST‏ العقاب كان اسما لصنف من الرايات استعمله الرومان 
وليس اسم واحدة منها © . 

ولا انسعت رقعة الدولة الاسلامية وتعددت الشعوب والاجناس التى انضوت 
تحت لواء الاسلام » تعددت البنود والأعلام وتنوعت أشكالها واختلفت آلوانها » 
LS‏ كثرت آسماژها . فقد قبل أن آبا مسلم الخرسانى عقد له لواء عند قيامه 
بالدعوة العباسية عرف باسم ( الظل ) وكان طوله أربعة عشرة ذراعا ٩۳‏ . ولا عقد 
المتوكل البيعة لبنيه سنة ۲۲۵ ه عقد لكل واحد منهم لوائين آحدهما أسود وهو 
لواء ولى العهد والآخر أبيض وهو لواء العمل . ولا ولى الخليفة الأمون الفضل 
ابن سهل على المشرق كله وسلم اليه رئاسة الحرب والقلم وسماه ذا الرئاستين 
عقد له لواء على سنان ذى شعبتين N‏ 

أما عن آلوان البنود فقد جاء فى آثار الأول O‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم 

كان له راية سوداء اسمها العقاب وكانت له رايات أخرى بيضاء » وكانت أعلام 
الأمويين بيضاء وأعلام العلويين خضراء وأعلام العباسيين سوداء . ولم يقتصر 
استخدام الأعلام والبنود فى القتال فحسب بل كان لها كذلك شأن خطير d‏ 
الاحتفالات الدينية » وكان القوم ينسجون lede‏ أو يطرزون les‏ الشهادتين 
أو بعض الآبات القرآئية أو العبارات الدينية » كما اعتادوا أن يصنعوا علمين على 
جانبى المنبر فى الصلاة © . ویذکر مسكويه أنه كان من التقالید التبعة فى تتویج 
الخلفاء فى نعض الأحيان أن SS‏ بلواء يعقده الخليفة بيده ثم نتسلم خاتم 
الخلافة D‏ . وكانوا أيضا يعقدون الألوية أيضا للولاة والعمال اذا ولوهم الأمصار 
وخاصة فى أوائل العهد الاسلامى » لأن العمال كانوا وقتئذ قواد الحند » وكانوا 
يعقدونها على حساب النجوم فيختارون آحد الاقترانات على زعمهم M‏ . 

. ۱۳4 تاريخ المدن الاسلای جا ص‎ )١( 

۰ ۱۲4 الرجع السابق جا ص‎ Cr) 

. ۱۳4 المرجع السابق + ۱ س‎ Cy) 

(4) آثار الأول ص۷۰ . 

SG (0)‏ حسن : كنول الفاطميين ص6" . 


. 4۵۳ مسکویه : تجارب الام جه ص‎ (5) 
Mez : Dio Renaissance des Islamm M 131. (V) 


۳۹۸ 


وقد cle‏ فى Gp AN‏ ۲ أن البنود كانت تصرف ف peat‏ الملوکی باسم 
العصائب السلطانية . وکان من آلقاب السلطان قایتبای صاحب السيف والقلم 
والبند والعلم » ومن QU‏ السلطان المويد أبو النصر صساحب العلمین ٩(‏ . 
وکان الخلفاء فى صدر الاسلام اذا وجهوا جيشا الى حرب عقدوا له الألوية 
وسلموها الى الامراء » ویدعون لهم rath‏ ويوصوئهم بالصبر والجلد . وكان 
الخليفة عمر بن الخطاب اذا عقد لواء بقول وهو يعقده « باسم الله وبالله وعلی 
عون الله آمضوا بتأييد الله وما النصر الا من عند الله ولزوم Gall‏ والصبر فقاتلوا 
فى سبیل الله » من کفر بالله . ولا تعتدوا.ان الله لا يحب المعتدين ولا تحبنوا عند 
اللقاء » ولا تمثلوا عند القدرة ولا تسرفوا عند الظهور ولا تقتلوا هرما ولا امرأة 
ولا ولیدا وتوقوا قتلهم اذا التقی الجيشان وعند شن الغارات De‏ . 

وكان للدولة الفاطمية دار يقال لها « خزانة البنود » کانوا بخزنون led‏ 
الأعلام والبنود والرايات وکانوا بنفقون علیها سنویا ( oe‏ ا 
القریزی © أن الذی بناها هو الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله وانها كانت تشتمل 
على کمیات كبيرة من الرایات والاعلام والالات الحربية » وأن الخليفة الظاهر 
انخذ فيها ثلاثة dle SYT‏ مبرزین فى fle‏ الصنائع . 

وقد وهب الخليفة الستنصر بالله خزانة البنود لسعد الدولة العروف بسلام 
عليك وقد حدث عند نقلها ليلا أن سقط من آحد الفراشین شمع موقد فاحترق 
جميع ما فى الخزانة وكان ذلك سنة ey‏ ه / ۱۰۹۸ Ar,‏ 

وعلی الرغم من كثرة المراجع التی تکلمت عن الأعلام والبنود » الا أن آحدا 
لم يعن ile‏ خاصة بوصف شامل لبنود کل دولة على حدة » وبنود كل فرقة 
فى الجیش والتفریق بين أعلام الجیوش البرية وبنود البحرية . على UT‏ نستطیع 
أن نستخلص من blé‏ الحدث عن الحروب البحرية آشکال سض البنود 
5 (۱) القرزی :الط de‏ ص ٩۲۳‏ » 

Van Bercham=Corpus, vol. I, P. 328. (Y) 

۰ ۱۳۹ الاسلاى جر ص‎ Otel (Y) 


(4 ) القربزی : +۱ ص ۳۵۵ كنوز الفاطميين ص ٩۵‏ . 
Ve sy ja (o)‏ ص ۲۵ . 


۷۹ 


وآوصافها ( انظر لوحة رقم ۳۱) . ففى الحملة التی شنها الأسطول الصری على 
قبرص سنة ۱۲۷۰ م » فى عهد السلطان اللك الظاهر ركن الدین بیبرس البندقداری؛ 
يقول القریزی O‏ . « واستدعی شوانی الثغور الى مصر فبلضت زيادة على أربعين 
قطعه سوی الحراريق والطرائد » فانها كانت عدة كثيرة » وذلك فى شوال 
سنة qui‏ وستين وستمائة » ثم سارت ثريد قبرص 6 وقد عمل ابن حسون 
رئيس الشوانی فى أعلامها الصلبان ( انظر لوحة رقم 4٩‏ ) بريد بذلك انها 
كانت تخفى اذا عبرت البحر على الفرنج حتى تطرقهم على غفلة » فكره الناس 
منه ذلك » . يستفاد من روابة المقريزى أن أعلام الصليبيين كانت تضم الصليب 
شارة لها » وليس بمستبعد أن تكون أعلام المسلمين ابان الحروب الصليبية 
تزان بالهلال الى جاب شارات آخری فرعية . 


— 


. ۱۹٤ ص‎ Yr القرپزی‎ (1) 


۳۰ 





وما Les‏ قد تکلمنا عن الأسطول المصرى 6 فمن الواجب بل من الضروری أن 
تتناول بالبحث والدراسة دور الصناعة التى قامت بتصنيع هذا الأسطول الذى 
كنب له النصر فى معظم المعارك التى خاضها . وقد أطلق العرب أسماء عدة على 
الصانع البحرية » فقد عرفت فى آوائل العصر الاسلامى باسم ( دور الصناعة ) . 
واطلاق لفظ الصناعة دون تخصيص على صناعة السفن ليدل دلالة واضحة على 
مبلغ اهتمام الدولة الاسلامية بالقوى البحرية » ولذا فقد أصبحت الصناعة لديها » 
تعنی فى المقام الأول صناعة السفن والأساطيل . ولا اتصل الفرنج بالعرب عن طريق 
الأندلس فى المغرب وف الحروب الصليبية فى الشرق » وتأثروا بمدنيتهم اقنيسوا 
عنهم فيما اقتبسوه من هذه e WY!‏ هذا اللفظ Darcinah) GLY!) JUS‏ وأخذتها 
عنهم Zu‏ اللغات الأوربية فتقلبت call‏ حتى صارت (rem)‏ عاد العرب 
فأخذوها عن الأسبان (Tarani)‏ وظنوها iS y‏ فعربوها الى ( ترس خانة ) 
آو ترسانة . ويضيف جرجی lus‏ فيقول » أن Bd‏ ادمرال SSF (Admira)‏ عن 


« أمير البحار » العربية © . 





(۱) جرجی زیدان : تاريخ ادن الاسلای‌ج ۱ ص ۱۸۱ , 


۴1۱ 


وبری ابن خلدون أن العرب اعتمدوا فى أول آمرهم على أبناء A —Y‏ 
خضعت لسلطانهم ممن كانت لهم دراية بالبحر aile‏ فى بناء السفی والأساطيل. 
وقد كانت مصر بطبيعة الحال من أولى تلك الأمم » فمن المعروف أن أكبر صناعات 
مدينة الاسكندرية قبيل الفتح العربى » كانت صناعة بناء السفن » اذ كانت 
الاسكندرية أكبر أسواق العالم » وأکثر ثغوره ازدحاما وحركة بالتجارة الواردة 
اليها من البحر الأحمر عن طريق القلزم ( السويس ) ومنها تحمل فى ترعة تراجان 
الى مدينة منف على نهر النيل » ومن منف تتحدر بها السفن فى النيل الى میناء 
الأسكندرية حيث كانت تصدر الى جميع موانی البحر الأبيض المتوسط . ومثل 
هذه التجارة العظيمة لابد لها من عدد كير من السفن . ولا كانت مصر خلوا من 
موارد الخشب الذى يصلح لصناعة السفن » فقد كانت تستورده من بلاد الشام 
وغيرها من البلدان النتجة لهذا النوع من الخشب » ثم تقوم بصناعته فى مدينة 
الاسکندرية . وفضلا عن ذلك فان مصر تلبت نوعا من الکتان تصلح SN‏ 
صلاحية تامة لعمل الحبال وأدوات السفن » فقد قال ابن الفقیه y Y‏ ومن عجائب 
مصر نوع من الکتان اسمه ( الدقس ) كانت تصنع منه حب‌ال السفن وکافت 
تسمی ( القرقس ) » . وبصف سیبوس O‏ فى تاریخه احدی السفن التجارية التی 
صنعت فى الاسکندرية فیقول « انها كانت تحمل عشرین آلف مد iros)‏ أردب) ». 
ویعلق بتلر O‏ على حمولة هذه الستفينة فیقول « ان آحدا من المؤرخين لم يذكر . 
أن حمولة السفينة كانت فذة » مما يدل على أن صناعة مثل هذه السفن ذات' 
الحمولة الكميرة كان شيا عاديا Lash‏ للسفن التى كانت تصنمها مدينة 
الاسكندرية » ( انظر لوحة رقم (vo‏ 


۱ والی جات السفن والأسطول التجاری ۾ كانت مصر تصنع كذلك السفن 
الحريية لها وللدولة البيزئطية » وقد ترك لنا Geben)‏ وصفا مسهبا على جائب 


. Vos, أبن الفقیه : کتاپ البلدان جه‎ ( ۱ ) 
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عظيم من الأهمية للسفن المصرية AN‏ آرسات لنزو deso‏ فى عهد معاوية » > el‏ 
45 آن عدد السفن الکیری BLA‏ كل منها تحتل آلف رجل + وعدد الطرادات 
خمسة آلاف كل leu‏ يحمل مائة رجل € وضیف سیبوس فیقول 6 « ان السفن 
الحربية كانت مزودة بالات القذف E‏ من الجانیق OTs‏ رمی الحجارة 
وبالأبراجج العالية التى تستعمل فى تسور صرح الأسوار المحصنة » . 

ولقد كان لاتتصار الأسطول الصری فى موقعة ( ذات الصواری ) سنة ۳۵ ه 
سنة 554 م آکبر SSI‏ عند العرب ف لأمين سلامة شواطتهم على البحر الأبيض 
التوسط » كما جعلتهم بدرکون أنهم قد أصبحوا قوة بحرية لها خطرها » وأن 
الموقف الجدید أصبح بحتم عليهم الفصل فى سيادة ذلك البحر وانتزاعه نهائيا من 
قبضة الروم . ومن ثم فق أصبح بناء دور لصناعة الأساطيل ضرورة لا مفر منها » 
CUA,‏ فقد بدأ à gles‏ سياسته البحرية د بتقوية الثغور البحرية ق مصر والشام » 
كما وجه اهتماما خاصا الى دور الصناعة لانتاج السفن الحربية وغيرها من SIA‏ 
الخاصة بتقل OS‏ والعتاد . 1 

وانشئت فى مصر آول دار لصناعة السفن قى العصر الاسلامی سنة 4ه Jr‏ 
٤‏ م ى عهد واليها مسلمة بن مخلد من قبل الخليفة معاوية بن آبى سفيان € وكان 
مقرها جزيرة الروضة » ولذا عرفت باسم D‏ صناعة الروضة » . وقد أدت كثرة 
الفزوات التى شنها الروم على الثغور المصرية. ق العصر العباسى الى اهتمام الخلفاء 
( بصناعة الروضة ) » ففى سنة ۲۳۸ ه / سنة ۸۵۳ م » أقلعت سفن أسطول الروم 
الى الشواطىء الصرية » وصبت جام غضبها على مدينة دمياط » ويقول القریزی() 
« ولا كانت خلافة أمير te HI‏ المتوكل على الله » وأمير مصر يومئذ علبسه بن 
اسحق » نزل الروم دمياط يوم عرفة من سنة شمان وثلائین ومائتين فملكوها 
وما فيها وقتلوا بها جمعا كثيرا من المسلمين وسبوا النساء والاطفال » ويضيف 
المقريزى Y‏ فوقع رت الوقت بأمر الأسطول وصار من al‏ 
ما يعمل فى مصر sc‏ ت الشوانی برسم الأسطول وجعلت الأرزاق لعزاة 
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البحر » كما هى لغزاة البر واتندب الأمراء له الرماة فاجتهد الناس بمصر فى تعلیم 
أولادهم الرماية وجميع أنواع المحاربة e‏ وانتخض له القواد العارفون لمحاربة 
العدو » وكان لا ينزل فى رجال الأسطول كسلان أو جاهل بأمور الحرب . هذا 
وللناس اذ ذاك رغبة فى جهاد أعداء الله واقامة دينه » لا جرم انه كان لخدام 
الأسطول حرمة ومكانة ولكل أحد من الناس رغبة فى آن يعد من جملتهم قيسعى 
بالوسائل حتى يستقر فيه » . 

ويفهم من العبارة التى آوردها المقريزى من أنه « قد حصلت الأرزاق لغزاة 
البحر كما هی لغزاة البر » انه قد آصبح لصر فى العصر العباسى فى القرن الثالث 
المجری جيش نحرى ثابت له رواتب ثابتة مثل الجيش البرى » كما أصبح لا ينضم 
الى جنود الأسطول الا المدربون العارفون بأمور الحرب » وهذا يقتضى بطبيعة 
الحال تخصیص مبلغ ثابت للاتفاق على « دور الصناعة » . 

وقد ساعدت الأحداث السياسية فى مصر على الاهتمام بالأسطول ودور 
الصناعة فقد قامت فيها ولابة مستقلة عن الخلافة العباسية فى بغداد استقلالا 
اسميا » على يد أحمد بن طولون الذى ولى شئون مصر سنة Yog‏ ه / ۸۰۸ م . 
وبادر أحمد بن طولون الى دعم قوته البحرية ليدفع عن نفسه وعن ولابته محاولات 
الخلافة العباسية استرداد نفوذها المطلق » ومن ثم اهتم بشئون أسطول مصر » 
فجدد بناء ( دار صناعة الروضة ) كما دب النشاط ف القواعد البحرية فى دمياط , 
وتئيس والاسكندرية . وقد وصف ogy all‏ الأسطول المصرى ف عهده بقوله 
« بنى ابن طولون آسطولا يتألف من a‏ مركب حربية سوى ما يضاف اليها من 
العلابيات والحمائم والعشاريات والسنابيك والزوارق وقوارب الخدمة » . 

قال ابن اياس N‏ « حدث أبو AS‏ شجاع بن أسلم الحاجب قال : للا أطلقنى 
أحمد بن طولون الزمنى دار الصناعة فدعائى بوما فقال لى : كل ما تعمل لى من 
العدة يكتفى فيه بالقليل » مع تقدم هيبتى فى صدور „ul‏ الا STA‏ فان 
البحر لا ale‏ ولا بخاف ثورتى وليس يعمل فى البحر الا الوثاقة » والجودة فى 

(۱) المقريزى جا ص ۳۲۲ . 
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الصنعة » وتقدیم الاحسان » فقدم الحزم فى الاحتیاط والاستزادة والانفاق على 
المراكب . فتسلم بعون الله عز وجل وتوفیقه من معرة البحر » . 

وق منتصف القرن الرابم الهجری عنی محمد بن طنج الاخشیدی سنة ۳۷۳ a‏ 
سنة ٩۳۷‏ م بانشاء الراکب الحربية » فنقل جزءا من دار صناعة السفن من جزيرة 
الروضة الى الفسطاط فى دار عرفت باسم « صناعة السفن V‏ » . وغدت السفن 
dy pall‏ والتجارية تصنم فى دار صناعة مصر تارة وف دار صناعة الجزيرة تارة 
آخری . وکانت هذه الصناعة بساحل مصر القديمة » ومرف موضعها بدار خديحة 
پنت الفتح بن خاقان زوجة آحمد بن طولون . فقد رأى الاخشید من الوجمة 
العملية أنه يحول بينه وبين صناعة الروضة الاء » فاختار الفسطاط مکانا لدار 
صناعة مصر . وما زالت دار صناعة مصر عامرة حتی Lu‏ ۱۳۰۰ م حتی تحولت 
آرضها الى بستان عرف ببستان ابن كيسان © ثم بستان الطواشی . 

ويقول القریزی » « وکان ode‏ الصناعة ديوان العماگر » وقد LSI‏ الوزیر 
الأمون © هذه النظرة والصناعة التی led‏ ولم تزل الى ST‏ الدولة ودهلیزها 
ممدود بمصاطب مفروشة بالحصر العبندانی بسطا وتآزیرا » . ویضیف التریزی © 
فیقول « قال ابن المأمون : كانت جميع مراکب الأساطيل ما Las‏ الا بالصناعة التى 
بالجزيرة » GU‏ الوزير المأمون ذلك وأمر بأن يكون انشاء الشسوانی 
وغيرها من المراكب النيلية الديوانية بالصناعة بمصر وأضاف اليها دار 
الزیب » Laits‏ المنظرة بها وكتب عليه اسمه وقصد بذلك أن يكون حول الخليفة 
دوم LAS‏ الأساطيل ورميها » بالمنظرة المذكورة وأن مكون مما Las‏ من الشوانى 
والشلندیات فى الصناعة بالجزيرة » . وقال ابن الطوير © « الخدمة فى ديوان 
الجهاد » ويقال له ديوان العمائر » وكان محله بصناعة الانشاء بمصر للأسطول 


(۱) العيون الدعج ق de‏ بی pb‏ ص ۱۳۹ . 
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(۳) الوزير مأمون البطائحى ف عهد الحليفة الآمر بأحكام الله الفاطی . 
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عشاریا ویلیها عشرون دیماسا منها عشرة برسم خاص الخليفة أيام الخلیج وغیرها 
والمراكب الحاملة للغلات السلطائية والاحطاب وغیرها . وکانت تزيد علی. خمسین 
ولکل lee‏ رئيس ونواتی لا يبرحون » ینفق فیهم من مال هذا الدیوان وبقية 
العشاریات والدوامیس برسم ولاة الاعمال الميزة فهى تجر لهم وينفق فى رؤسائها 
ورجالها آنما كانوا من مال الدیوان » . 

وكانت محاولة الروم الاستیلاء على بيت القدس دافعا قویا وسببا مباشرا 
فى انشاء الخليفة العز لدین الله دارا لصناعة السفن بالمقس بالاضافة الى الدارن 
السابقتين بحزيرة الروضة وبالفسطاط . « والقس Y‏ ضيعة كانت تعرف باسم 
daily ins el‏ على ساحل النيل » وقد جعلها Lelio Bye jall‏ » وأنشأ بها الخليفة 
الحاكم جامع القس € وقد عرفت فى آول الامر باسم ( الکس ) OM‏ لاقامة صاحب . 
المكس والعشار بها ثم قلبت ( الکاف ) قاف فقيل المقس . وقد وصنها المورخ 
الصری » je‏ الملك المسبحى » بقوله « انه بنى فيها ستمائة مركب » وانه لم بر 
مثلها pair Les‏ کبرا ووثاقة وحسنا » وقال فى هذا المعنى ابن أبى طيى ف تاريخه 
عند ذكر وفاة المعز لدين الله « انه Last‏ دار الصناعة التى Lastly all‏ بها ستمائة 
مركب لم à‏ مثلها فى البحر على ميناء » 

ويقول القریزی N.‏ « وکانوا يحتفلون باقلاع الأسطول الى الغزو احتفالا 
شائقا بحضره الخليفة فيجلس ف منظرة معدة له على ساحل النيل بالقس هو 
والوزراء للوداع » ثم تجىء القواد بالراکب من مصر الى هناك للحركات ف البحر 
بين يديه وهی مزينة بأسلحتها ولبوسها ». وفيها المنجنيقات » تلعب فتنحدر وتقلع 
بالمحاديف كما يفعل ف eld‏ العدو بالبحر » . 

وقد حدث سنة aan‏ م أن آمر الخليفة العزيز ath‏ باعداد أسطول فى دار الصناعة 
با مقس للهجوم على قواعد الروم المجاورة للشام » ولكن ما كادت دار الصناعة 
أن تفرغ من بناء السفن حتى شبت فيها النار فاحرقت معظم قطم الأسنطول . 

ا ل 
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واتهم الخليفة تجار الروم وعملائهم من مدننة ( آمالفی ) pis‏ الحادث e‏ 
ولا سيما آنهم يقيمون فى أحد الفنادق الجاورة لدار الصناعة » واعترف الروم 
بجريمتهم وغادروا البلاد مطرودين . ولكن حالة مصر الاقتصادية » وكذا قوة 
استعدادات دور الصناعة المصرية لم تتأثر بهذا الحادث الطارىء » اذ آمر الخليفة 
العزيز بالله بجمع الأخشاب من سائر أنحاء البلاد clay‏ أسطول AT‏ ۲۲ . 

فلما انتقلت السلطة الى صلاح الدين الأيوبى » خص الأسطول بکامل ale‏ 
وأفرد له ديوانا خاصا أسماه « ديوان الأسطول » وأقر له ميزائية خاصة من .خراج 
الفيوم وأعمالها وكثير من البلدان مثل بهتيم والأميرية وأوسيم » ونصب على 
رأس الديوان أخاه الملك العادل أبا بكر محمد بن آیوب ۲ . كذلك اهتم اهتماما 
بدور الصناعة الموجودة بالموانى والثغور التى تقع على البحر الابیض المتوسط » 
وذلك لقربها من ميدان القتال فى ork‏ الشام . ويقول ابن مماتى y‏ اله كان بمصر 
حتى آخر القرن السادس الهحری ؛ ثلاث دور لصناعة السفن بمصر والاسكندرية 
ودمياط . وكانت صناعة العمائر فيها تنشیء المراكب ولها مستخدمون يستتدعون 
لا يحتاج اليه » ويطلق لهم المال والاصناف ويسترفع منهم الحسابات وفيها ما يباع 
من حطام وغيره © » . ويضيف ابن مماتى y‏ كذلك كانت هناك صناعة العمائر 
فى ثغر الاسكندرية » لها مستخدمون يستدعون ما تحتاج اليه » ويقومون بتجهيز 
سفن الأسطول » . 


ولأهمية الاسكندرية فقد تعرضت كثيرا لغارات الأعداء وهحماتهم مما حمل 
أهاها على تحصيئها برا els‏ الأسوار وبحرا بنصب الأبراج على مينائها واقامة 
الاصر polly . ls‏ هی سلاسل D‏ .ضخمة من الحديد كانت تعترض الميناء 
فتحده من جهة البحر » وكان يرسخ أحد آطرافها فى صخرة مرتفعة مشرفة على " 
جانب الميناء ويربط طرفها الآخر بقفل محكم الصنع » يوضع داخل برج مطل على 
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الميناء من جهته الثانية » ویجلس فى البرج شخص يطلق عليه اسم ( صاحب القفل ) 
عنده الأمر والنهى في خروج السفن من الميناء ودخولها اليه 6 فیعسل على رفع 
السلسلة أو على خفضها . وكانت الضرائب والعشور تجبی عند هذه الاصر على 
كل مال أو طعام أو حيوان أو غير ذلك مما بدخل البلاد أو يخرج منها . 

ويقول المقريزى Y‏ « وكانت بميناء دمياط دار صناعة لانثباء السفن يديرها 
أهل خبرة فى هذا الفن » ويضيف عن سلسلة ثغر دمياط أيام صلاح الدين فيقول 
« ان برج دمياط كان برجا منيعا فيه سلاسل من حديد غلاظ تمد على اليل لنمنع 
المراكب الواصلة فى البحر الالح من الدخول الى ديار مصر فى النيل » . 

وهكذا نري أنه كان بمصر فى العصر الاسلامى خمس دور لصناعة السفن» 
وهی صناعة الروضة c‏ وصناعة مصر » وصناعة المقس » وصناعة الاسكندرية 
وصناعة blo‏ . | 


)1( القرزی Fr‏ س ۱٩۵‏ ر 
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وانماما للفائدة رأيت أن آتناول فى ايجاز نشأة القانون البحرى فى العصور 
البحرية ذاتها » الا أنه شأن أى قانون ST‏ أخذ بتطور بتطور البيتة التى بحکمها. 


Jai O ged LI y 9‏ من عرف القرض البحرى سواء على السفینة (Bottomny)‏ 
si‏ على البضاعة (Respondentia)‏ ؛ اذ ورد فى قانون حمورابى سنة ۰ ق . م 
نص بتضمن فى JCS‏ بدائى العناصر الجوهرية O‏ . ولا كان الفينيقيون على 
Jhal‏ نحاری مع ¿all‏ كما كانوا على درجة كبيرة من التقدم فى الملاحة » 
فقد نقلوا عقد القرض البحرى عند البابليين بعد تطوره وتصدیله بما يلاثم 
احتياجاتهم الخاصة N‏ آهم القوانين البحرية التى وضعها الفينيقيون 
ف جزيرة رودس حيث استقروا » هو قانون الالقاء فى البحر » الذى pte‏ أصلا 
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لفكرة الخسارات المشتركة والذی شضی ob‏ شترك الاطراف المعنية فى الخسارة 
الى تحدث ننيجة القاء بعض البضائع فى البحر لتخفيف حمولة SM‏ وانقاذها . 
وعن الفینیقین آخذ الرومان هذا القانون الذی عرف عندهم (CV LexRhodia de Jactu)‏ 
كما تأثر الأغريق بقانون رودس وساروا على هدید . وقد آضاف الرومان بعض 
القو اعد الخاصة بالقانون البحری آیرزها ما عرف بدعوى pall‏ قبل مالك السفينة 
(Y) (Actio exercitoria)‏ وبمقتضاها eh‏ الغير الذی تعاقد مع الربان أن برجع 
مباشرة على مالك السفينة على الرغم من مبدأ عدم جواز النيابة فى التصرفات 
القانوية © , 
على أن عناصر القانون البحرى بالفهوم الحديث لم Las‏ الا فى العصور 
الوسطی تنيجة للحروب الصليبية التى ظهرت على مسرح الأحداث فى حوض البحر 
الأبيض المتوسط du‏ القرن الحادى pte‏ » وقد أدى هذا بدوره الى اتنعاش 
الملاحة البحرية بسبب JS‏ الجنود والون بين غرب البحر الأبيض المتوسط 
وشرقه . وترتب على هذا نشأة تقاليد وعادات بحرية فى مدن ايطاليا البحرية مثل 
جنوه والبندقية » وقد دونت تلك التقاليد والعادات البحرية ومن 3 أصبحت ۰ 
عرفا یتعامل به دوليا فى ذلك الوقت . ومن أهم وأشهر تلك التقاليد البحرية المدونة 
مجموعة قواعد أوليرون (Les Rôles d'Oléron)‏ وقتصلية (Le Consulat de la mer) iy Jl‏ 
ومرشد (Ð (Le Guidon de la mer) pel‏ , 
أما عن قواعد أوليرون » فمن الرجح آنها ترجع الى القرن GUN‏ عشر الیلادی 

وقد آخذت اسمها من جزيرة اوليرون التی تقع فى الحیط الاطلسی بالقرب من 
الشاطیء الغربى لفرنسا . وقد قننت هذه القواعد القضاء البحری GH‏ استقر 
ق الوا الفرسية الطلة على ااحیط de AN‏ وجسدنت هذه N‏ 
محکمة بحرية قام احد الموثقين بها بندوین آحکامها » ثم امتد سلطان نلك القواعد 
خارج الجزيرة الى البلاد الواقعة على ساحل الحیط pus‏ الشمال . 


)1( محمود eH A ot‏ : القانون البحری ص۱۰ 
La Revue :Insternational du droit maritime (1885) ( y)‏ 


. ۱۹۰۲ سنة‎ (Y4) مصعلی طه : أصول القانون البحری رقم‎ (+) 
Riprt (G) :Précis. de droit maritime 7th ed. No. (10). ( 4) 


۳۳۰ 


وقنصلية البحرية كان لها نفس آهمية قواعد اوليرون ؛ وانما فى حوض 
البحر الأبيض التوسط وسميت كذلك نسبة الى محكمة بحرية تحمل هذا الاسم 
فى پرشلونة » ومن المرجح أنها دوت ف القرن الرابم عشر باللغة الحلية لاهل 
برشلونة . ووضعت مجموعة مرشد البحر فى مدينة روان Rowen)‏ بشمال فرنسا 
فى القرن السادس عشر والتى أرست لأول مرة قواعد تفصيلية للتأمين ¿Viga‏ 
والذى آغفلته المجموعتان السايقتان . 

ولا تحققت لفرنسا الوحدة الشاملة فى القرن السابم عشر وأصبحت السلطة 
المركزية تتمتع بسلطان مطلق » اتجه الرأى الى توحيد القانون ف المملكة كلها 
وبذلك ظهر آول تقنين بحرى ف de‏ لويس الرابع عشر ووزيره کولبیر (Colber‏ 
سنة ۸١‏ م عرف باسم أمر البحرية (Ordonnance de la marine)‏ » وقد تناول فقهاء 
القرن الثامن عشر هذا الأمر بالشرح والتعليق ٠.‏ 

اما فى البلاد الاسلامية فالى Gl‏ معرفتهم بالقوانين والعادات والتقاليد 
الدولية » كانت لهم قوانين وعادات وتقاليد خاصة بهم تعتمد فى آساسها على القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة والامر بالمعروف والنهى عن SU‏ . وقد وجدنا 
الكثير من هذه القوانين والتقاليد فى كنب الحسبة » التى لم تترك صغيرة ولا كبيرة 
فيما يختص بالبحرية الا أحصته وبينت أوجه الصواب فحثت عليه وأوجه الشر 
أو الضرر فنهت عنه . فقد جاء فى مخطوطة الحسبة للامام محمد بن محمد بن أحمد 
المعروف بابن الاخوة القرشی dM‏ الباب الخاص بربان السفن وأصحاب المراكب» 
ما يلى « $ 6 على أصحاب السفن والمراكب آلا بحملوها فوق العادة خوف 
الغرق » كذلك ges,‏ من السير وقت هبوب الرباح واشتدادها » واذا حملوا Les‏ 
النسوان والرجال حجز بينهما » , ' 

وجاء فى مخطوطة « نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام O‏ ما ينبغى على 
صائعى السفن والمراكب من نجارين وقلافطة وخلاقه » عمله 这‏ به فقد قال 

Paul Coissin : Institutions militaires et navales, P 27. (1) 


atl bike ) ۲ (‏ ةالباب Cot)‏ ص ۱۲۲ ib gt)‏ رقم متحف الفن الاسلای ) 
( ۳ ) مطرط ly‏ الرئبة فى طلب السبة الباپ )10( ص وه 6 ٩۰‏ 


۶۶ البحرية في الممر الاسلامى FYA‏ 


« ینبغی أن يشرف عليهم عریف ثقة ثم ان هؤلاء النجارین والقلافطة d gsi‏ 
الصناعة العمورة Y‏ بالعز الدائم من السلطان عزه الله تعالی ۳ » ثم هو ينهى 
تقابات نجاری o A‏ وغيرهم من صناع السفن من الاتحاد والتکتل 
للاضرار بالناس وأصحاب السفن فیقول « ثم پشترطون على أرباب الزاکب 
وبأخذون Le‏ شاءوا أجرته درهما واحدا خمسة دراهم فاذا امتنع عليهم أحد 
تركوه وانصرفوا عنه وحلفوا آنهم لا يعملون الا Baby‏ عما قرروه فى الأول فیرجع 
اليهم للضرورة لأنهم عصبة لا یخالف بعضهم بعضا » . ثم هو بعد ذلك يشير 
.الى تشرربع دینی ورد فى السنة النبوية وهو تحريم شركة SLY‏ فيقول D‏ فهم 
فى هذا آول شىء خالفوه » خالفوا.سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم BY‏ حرم 
شركة الأبدان » وهم فى ذلك يشيعون على السلطان بالكذب لأنهم يذكرون للناس 
أنهم يعملون ف الصناعة عملا يساوى فوق آجرتهم آضعاف ما بأخذون ( (HS‏ 
فینبفی آلا يسكنوا من الشركة لأنها حيف ومضرة على آرباب المراكب tts‏ أن 
يحلفوا جميعا على ترك هذه الشركة » ويشهر هذا الأمر بالحرس ف كل السواحل > 
ويعملوا لساير الناس ( صحتها dus‏ سائر الناس ) كما يعمل نجارو ( كذا ) 
الدور وغيرهم من الصناع وكذلك القلافطة من غير أن بحف على الجهتين ومن 
خالف أدب » . ش | 

ول کف ال رنه ات all‏ 
تجارین وقلافطة فحسب » بل عنی كذلك عناية خاصة بالمراصد والراقب وذلك 
لأهميتها البالغة فى ارشاد السفن e Lessons‏ ولذلك فقد حتم عليها أن تراعی 
N‏ الآنية » « ينبغى أن نتقدم الى متولی المراقب على البحر cell‏ ورصده 
البحار ويأمرهم بالتهليل Rb‏ جمعة » ليعلم أنه مستيقظ 
وعلى حذر » فاذا رأى خيرا ولاح سبب » ويتفقد ولم Jim‏ غن مراعاته نهارا 
كان أو ليلا ویراعی ذلك منهم ویتفقد سفينتهم ف الراقب » فان جرى من del‏ 

)1( المقصود هنا بالصناعة المعمورة هی صناعة الأساطيل , 
(Y)‏ يفهم من هله الملة أنه على النجارين والقلافطة الذين يعملون فى صناعة الأساطيل أن محصلوا 


. و خطورة هذه الصئاعة‎ GAT على تر خيص من السلطان أو من ينوب عنه وهذا يدل على مدى‎ Yal 
. الرتبة فى طلب الحسبة باب )43( ص۷۲‎ Sle (+) 


۳۳۲ 


نقص استبدل به غيره » والصواب أن يسأل قوم من المتسورين وکذلك من 
المؤقتين ومن شاكلهم أن يذكروا الناس فى الأسواق بتأذین بالتهليل والتكبير 
والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وعلی الأئمة وينهون الناس Le‏ نهاهم الله 
من النجس والظلم لقوله عز وجل « ويل للمطففين © ( الآية ) فقد توافق هذا 
التحذير بالاقلاع عن الأضرار ويخشوا أيضا على اشتهار أمر الأعلام » والمرضى 
فى منازلهم من المسلمين ليعدد ( صحتها ليعضد ) بعضهم بعضا » لما فى ذلك من 
الثوبة والحسنة » فقد لحقت شيوخا مستورين كانوا يسألون الأطباء عن الأعلا 
والمرضى فيخبرهم بأماكنهم فيمضون اليهم وبلاطفونهم ويعاوئونهم باللاطفة 
والهدايا والأشربة والفواكه وغير ذلك » . 

وقد ظلت مصر الاسلامية تعمل بالقوائين والأوامر التى تصدر فى كتب الحسبة 
وهی كما رأينا تقوم على القرآن والسنة وعلى ما اتنهى اليه المجتهدون من الأئمة » 
حتى كان القرن التاسع pte‏ » حيث وضع قانون تجارى بحرى جديد سنة ۱۸۸۳ » 
هو ف الواقع عبارة عن ترجمة ركيكة لقواعد الأمر الملكى الفرنسى N‏ الصادر 
فى de‏ لويس الرابع عشر سنة ۱۹۸۱ م . 


سے 


. ۱۲ القانون البحرى ص‎ )١١ 


۳۳ 





كانت السفن والمراكب آنواعا تتفاوت شکلا وجرما وقوة » فمنها الحربية 
ومنها التجارية ومنها ما هو للرحلة والنزهة LB‏ . وقد زخرت کتب مؤرخى العرب 
وغيرهم فى العصور القديمة والوسطی » وأسفار الرحالة والستکشفین بمثات 
من آسماء السفن والراکپ » كما حظیت لغة العرب وأشعارهم بالكثير من آسماء 
السفن وأدواتها » مما يؤكد خبرتهم الواسعة برکوب البحر ووسائله . 


فقد sle‏ فى وصنها « ولا تنس الجوارى والمنشآت ف البحر كالأعلام » التى 
تسبق عند طياب الريح مفوقات السهام » واعجابها بغربانها البحرية وحراقاتها 
الحربية وشوانيها وهول مبائيها وجلال شكلها وجمال معانيها » تبدو موشاة 
بالنضار الأحمر » منقشة باللون الأفخر » فهن كالأرقم المنمر ؛ أو كمتلون الثمر » 
أو الطاووس الذكر » أو الناوس لبنى الأصفر » معمرة ببأس الحديد والأحجار 6 
محمولة على سبح الاء التيار مشحونة بالرجال » منصورة عند القتال مصولة 
با مجن والنبال » تبرز مذكرة بالآية النوحية وتضمن اخراز الهمة العلية الفتحية 
حصون أمنع من أعز قلاع » نطير اذا فتح لها جناح القلاع 6 فتسبق وفد البح عند 


YYY 


الاسراع » وتفوق سرعة السحاب عند الانساع » فهى مع العقبان فى النيق حوم » 
وهن مع البنیان فى البحر عوم "° » . 


وکانوا فى بعض الأحيان يضعون آوصافا لتلك الراکب تميزا لها وف الأعم 


الغالب كانت تترك دون اشارة est, WY.‏ اتماما للفائدة أن آجمع آسماء السفن 
و الاين AN‏ الحرنية والاجتبية قد N‏ رب انيد ۶ لم افوم 
بوصفها وصفا يمكن تصوره » مع توضیح بالصور المنقولة من الخطوطات 
والرسوم النقوشة على الاثار : 


— ابكترا N Brake)‏ بطلق هذا الاسم على سفن الصید عند 


الفينيقيين وقد استعملت ف. آغراض آخری غير ذلك وخاصة وقت الحرب 
وقد cl‏ مستعملة حتى العصور الوسطى وخاص 4 ف zu)!‏ وب 
الصلسة © . 


اجفان : من المراكب النهربة المستعملة فى الصين » Jais‏ ابن بطوطة (O‏ 


« وركبت النهر فى مركب يشبه ( أجفان ) بلادنا الغزوية » الا آن الجذافين 


يجذفون فيه قياما » وجميعهم فى وسط المركب » والركاب ف المقدم 
والمؤخر . ويظللون على المركب يابا تصنع من OLS‏ ببلادهم يشبه الكتان 
وليس به » وهو أرق من القنب » وكانت الأجفان "نس تعمل كذلك فى 
سيلان بكثرة » فيحدثنا ابن بطوطة عن سلطان سيلان فيقول « رأيت 


مرة وأنا بالمعبر ( مدينة بسيلان ) EL‏ مركب من مراكبه ( يعنى مراكب 


السلطان ) » بين صغار وكبار » وصلت الى هنالك » وكان بالمرسى ثمانية 
الناس لحماية ( أجفانه ) © » . 


. ۳۷۰ القرژی : + اص‎ )١( 
Cecil Torr : Ancient Ships, Pr 103. (y). 
Aulus Gellius X, P 23 (Y) 
, ۱۸ ص‎ ١١ + رحلة ابن بطرطة‎ )4( 
, ص م4"‎ ٠١ ابن بطرطة ج‎ (o). 


١ 


YYA 


— اعزاری : سفینة صغيرة من سفن الاسطول الصری مخصصة لحمل 


المؤن والازواد » وقول ابن V sles‏ « ان الاعزارى مع توابع الأسطول 
تحمل فيه الازواد » . 
sh‏ 


sy السفن‎ issil قسمت الشعوب‎ 5- (N (Actuarioe) اکتواری‎ == 


آقسام رئيسية » سفن للحرب » وتمتاز بطولها » والسفن التحارية وتکون 


A D pus ٠‏ القسم الثالث فسفن صعيرة وسط بين القسمين الأولين 


من حيث الطول والاستدارة وسفن الاکتواری من النسوع الثالك . 
( انظر لوحة رقم ۱۰ » ۱۱) ۰ 

الاهورة : هی من آسماء السفن التی آخذها العرب عن الهند بعد 
الاسلام وقد وصفها ابن بطوطة O‏ عند ذکر سفره فى نهر السند فقال 
د وكان للفقیه علاء اللك فى جملة مراکبه مركب یعرف بالاهورة » وهی 
نوع من الطريدة عندنا » الا أنها أوسع منها وآقصر . وعلی نصفها معرش 
من خشب يصعد له على درج » وفوقه مجلس مهيا لجلوس الاسیر . 
ويجلس آصحابه بين يديه » ويقف المماليك يمنة ويسرة » والرجبال 
بجدفون » وهم نحو أربعين . ويكون مع هذه الاهورة أربعة من المراكب 
عم ستها وسارها Ste‏ مها Le‏ مراف LEN cu‏ 
Jai‏ الطرب » . 

A من توا‎ 93408 pull Udall هی‎ : BAM 
تسیر بالجادیف ف الیاه الضحلة وبالشرع ف الياه العميقة والحیطات.‎ 


س الابریق (Belo‏ ویسمی آیضا بريجة © » مركب من مراکب الاسطول 


(۱) قوالين الدواوین ص ۲۰ . 

۱۲ البحرية المصرية ص‎ te ص‎ ul الأمطول‎ : sl محمد ياسين‎ (y) 
LYM ص‎ Ve رحلة ابن بطوطة‎ (+) 

)4( الاسطول all‏ ص 4۵ البحرية المصرية ص ۱۲ , 

y ۲۱۳ ya البحرية المسرية‎ (0) 


۳۳۹ 


الصرى فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » وهو من قطم الأسطول 
الخفيفة فهو يحمل (۲۲) مدفعا من الظهر » وتبلغ حمولتها (tee)‏ طن . 


استعمالها فى كل دول أوروبا . وتتکون البوارج من هیکل مسطح مستو 6 
ولذلك فقد كان الهولانديون يستعملونها فى الأعمال O‏ الحرية . 
٠‏ والبارجة معربةعن الكلمة الهندية ( بيرة) بمعنى السفيئة العربية الكبيرة, 
ثم استعملها العرب كصفة » فقالوا سفينة بارجة O‏ أى سفينة كبيرة 
مکشوفة » eles‏ الخصص « البارجة سفينة من سفن البحر تتخذ 
لقتال » وتقول : ما فلإن الا بارجة » تريد أنه جمع فيه الشر . وقد ذکر 
البلاذرى البوارج فى مواضع عدة فى فتوح البلدان عند کلامه عن غزو 
السلمین فى بلاد الهند . la y‏ الطبری N‏ فى حوادث سنة ۲۵۱ ه 
فقال : « ولخمس بقين من صفر دخل من البصرة الى بغداد pte‏ سفائن 
بحرية تسمی البوارج فى کل سفينة اشتیام » وثلائة تفاطين ونجار وخباز» 
وتسعة وثلاثون رجلا من الجذافین والقاتلة » فیکون بذلك فى 


کل سفينة خمسة وأربعين رجلا.» . 


يه 


۶۰ — باریدس ¿glo D (maridos)‏ هذا الاسم على السفن التجارية النهرية 


وخاصة التى تسیر ف نهر النيل . والكلمة مأخوذة من الكلمة المصرية 
Genie bari & bario”‏ . وقد GUT‏ الرومان كلمة بارندس على السفينة 
التی كانت ترکبها کلیوباترة فى موقعة اکتیوم سنة ۳۱ ق.م . 


N‏ برستين la O pres)‏ استعمال هذا النوع من السفن فى 


الأسطول الأغريقى فى القرن الثانى قبل الميلاد » ومعنى الكلمة سمك 





)1( البلاذرى : فتوحالبلان ص ۱۱۳ , 


. القامرس الحيط‎ (yY) 


. ۲4 ج ۱۰ صن‎ geai (Y) 


¿a ۲۵۱ de تاريخ الطبری‎ (4) - 


Propertius, 111, P 44 (9) 


۳۳ 


القرش . وقد GILT‏ علیها هذا الاسم OY‏ تصمیمها يشبه هذا اللوع من 
السمك » ولا زودت به من الجائیق Les‏ بعد » وأصبحت تنقض على 
العدو كما ينقض سمك القرش على فريسته ( انظر لوحة رقم ۲4 ) . 
بريجنتين Y Grgntin)‏ عبارة عن سفينة حرنية صغيرة وخفيفة . 
وكان هذا النوع من السفن الحربية يستعمل فى بعض الأحيان لحمل 
بضائع على جانب عظيم من الأهمية » او تفل شخصيات بارزة . وف 
العصور الوسطى تحول هذا النوع من السفن الى سفن شراعية 
یستعملها القرضان فى جولاتهم البحرية ٩۳‏ . 

البركوش أو المركوش 27 » من سفن الأسطول المصرى » وهی من 
السفن الخفيفة » فقد جاء فى قوانین الدواوين « ان الاعزارى من توابع 
الأسطول تحمل فيه الازواد » والمركوش لطيف لنقل الماء لخفته دخل. 
على المواضع ويكون وسعه دون BL‏ اردب » . 

البطسة : Nave)‏ ده (Nef‏ © وهی ضرب من a‏ البحر الكبيرة » 
ومعنی بطسة باللغة الأسبائية مركب للحرب أو للتجارة وجمعها بطس 
وهی سفن عظيمة الحجم كثيرة القلوع € قد يصل عدد الشرع فى البطسة 
الواحدة الى أربعين شراعا . وقد لعب هذا النوع من السفن دورا هاما 
فى el‏ الحروب الصليبية » فقد كانت البطس أشهر سفن الصلیبیین » 
فشحونها بالجانیق والقاتلة والأسلحة والذخيرة وسائر آلات الحرب 
والحصار ۰ كما شحنوها بالأقوات والميرة ويعد محمولها بمئات الرجال 
ولها أسطح عالية وطبقات متعددة کل طبقة منها خاصة بفئة من الجیش 
يفرش بالبسط وغيره "© , وجاء فى آخبار البطس لابن شداد D‏ و أنها 


— 


Polybios, XVIL P, 1, (1) 
Naish i Ships & Shipbuilding, P 471, (Y) 

, ۱۲۹ البحرية المصرية ص‎ (Y) 

)4( ابن مالل ص ۳۸۰ » الأسطول dl‏ ص)) ,' 

(4 ) البحرية المصرية ص ۱۲۳ ؛ الأسطول dll‏ س te‏ 
)4( ابن شداد à‏ النوادر السلطائية وامحاسن Y la gal‏ مر 


۳۳۱ 


YY 


w 


ches‏ من بيروت مشحونة بالالات والاسلحة واليرة والرجال والابطال 
والمقاتلة » وکان السلطان قد آمر بتعبثتها وتسييرها من بروت ووضع 
فيها من المقاتلة خلقا عظيما حتى تدخل البلد مرغمة للعدو » وكان عدة 
رجالها القاتلة ستمائة وخمسين رجلا » فاعترض لها الانکتار فى عدة 
شوان » وقيل كان فى آربسین قلما فاحتاطوا بها من جميح le‏ 


| واشتدوا فى قتالها » ويقول النويرى D‏ أن البطسة تنسع لعدد كبير من 


الجند يصل الى نحو سبعمائة 


بورجيز Pirogue)‏ : هی اسم للفلك التى استخدمت فى مصر u‏ 


أقدم عصورها التاريخية . كانت سفن المصريين فى عصر ما قبل التاریخ 
بسيطة بدائية فى dot‏ أمرها » فقد استعملوا سيقان البردى الطويلة 
پربطون بعضها الى بعض وصنعوا منها قوارب طويلة بقيت مستعملة فى 
العصور التاريخية فى رحلات صيد السمك والطيور . ثم استخدموا 
جذوع النخيل فربطوا بعضها الى بعض وشدوا وثاقها بالأعشاب التينة 
مثل البردى وكونوا منها كثلا من الخشب أمسكوها بأيديهم » كما أنهم 
استعملوا أرجلهم كمحركات يدفعون بها السفن. . وهكذا أخذوا بطورون 


) ضبناعة السفن ويدخلون عليها من التعديلات » حتى أصبحت وسيلة طيعة 


en 


.. بعك ذلك eus‏ ال ð‏ ع عرفت er‏ بورجيز ye m‏ انظر لوحة 


رقم ۲ . e‏ 
نواتشين ` NM (Pontomes)‏ سفن تجارية كبيرة بطيئة الحركة بدا 





. فرنسا الجنوبية ثم اتتشرت فى كل غرب حوض البحر الأبيض المتوسط , 


. ۲۲۳ ص‎ YA النويرى : ماية الأرب ج‎ )۱( 
Boreaux : Etudes de nautique egyptienne, P. 13. (Y) 
. Caesar de, bello civil IIT, P. 29, (r) 


\o 


۱۹ 


一‏ البوصی : سفينة صغيرة تکون مع أصحاب السفن البحرية تستخف 


لحوائجهم فهی من وابع الاسطول » ومعروفة فى مصر منذ صدر الاسلام» 
وردت ف شعرهم منذ القرن الأول الیحری € فقد جاءت فى LL‏ قالها 
أعشى بن قيس“ العروف بالاعشی الأكبر المنوق سنة ٩۲۹‏ ه . فى 
تفضیل عامر على علقمة بن علاثة هی : — 
ان الذی af‏ تما رتیسسا HA plu‏ 
ما جمل الجد الظنون Gall‏ حبب صسوب اللجپ الاطر 
شل الا اذا ما طا A.‏ 

وقال الجوهرى » والبوصى Y‏ ضرب من سفن البحر وهو معرب . 
وقول دوزی ‏ . انه يعتقد أن أصل كلمة بوص أسبانى » وجمعها 
أبواص نوع من السفن الحربية الكبيرة ذات ثلاثة شرع D‏ 


البراكية : البركيل O‏ مرتاد البحار من التجار والمغامرين . ويقول دوزى: 


البراكية نوع من السفن الخفيفة الحركة التى يستعملها الرحالة وكذا 
القرصان . 


— البدن : نوع من السفن كان يستعمل قديما فى مياه المحيط الهندی 


ويمتاز din‏ ويعرف ف العراق باسم البلم أو الزورق » 
( انظر لوحة رقم 0 ) . | 

AU —‏ : قال دورق © وال Rake‏ حمولتها AST‏ من aad‏ نا ؛ 
وهی من سفن الطراز الحدیث الذی ینتهی بمؤخرة مربعة الشکل . 

— البوم : هی من سفن الحیط الهندی » کات تستسل ق العصسور 
القديمة ولا نسمع عنها فى کتب العصور الوسطى » ولکنها تظهر فى SA‏ 
السادس عشر » ابان حركة الاستکشافات التق قام بها البرتغال الى تلك 


(۱) ويقول الانطاکی o‏ إن القصب ما صلب أو هش وهو المعروف بالبوص ويلسج مه البوارى . 
(Y)‏ دوزى ج ۱ ص ۱۲۷ . 

(*) درزیج ۱ ص ۱۲۸ . 

( 4 ) سعید عاشوز : العصر SUL‏ ص ۳۹۹ ‘ will‏ ص ۰۲۱ 

. ۷۱ درزى + ۱ ص‎ (o) 


۳۳۳ 


iv 


YA 


۱۹ 


Yo 


۳۱ 


الجهات . وهی كذلك من سفن الطراز القديم الذی es‏ بطرف de‏ 
مدب ف المقدمة Begs‏ . 

بركة (6۲.: ضرب من السفن الخفيفة الحركة استعملها العرب ف الحاهلية 
Fa‏ 

ge;‏ 1 ۲ : نوع من السفن استعمله العرب فى البحر الأحمر » وكان 
oa‏ براعة خاصة فى استعمال ee‏ الحالات الجوية القاسية 
برمة 5( : z‏ السفيئة a‏ تؤدى Ew‏ وسياحتها وتعود ae‏ 
Ba ۳ a‏ 


بنتكو نتروس Pentekontoros)‏ : سفينة حريبة صغيرة استعملها الاغریق 


الوسطی . ( انظر لوحة رقم ۰۲۳ (YE‏ . 


د بيرجة ‏ أو باروجة : وهی السفينة ذات الهیکل العمیق » والباروجة() 


اد لازي يعي امرض EN gee a‏ 
الفارسی . ۱ 


一‏ تلماجی (Thalemeg)‏ ۲ : عبارة عن قصور عائمة » اذ آنها كانت ذات 


DLR ii a 


۰ ۱۰۱ جاص‎ HRO 
. ۳۲ المقدسى ص‎ (Y) 


YY 


۳ 


vg 


Yo 


۳۹ 


YY 


. YY الرجم السابق ص‎ (Y). 


. ۳۲ القدمی ص‎ e yo امصص ب ۱۰ ص‎ (t) 
a ۲۲ ص‎ gäll (o) 

)1( درزی Ve‏ ص ۱۳۳ .۰ 

Strab XVII, P. 16. (y) 


vet 


الرياش . أنشأها الرومان لرحلاتمم النيلية » واستمر استعمالها فى النيل » 
لرحلات الملوك والأمراء طوال العصور انوسطی وكان بعضها يعرف باسم 
العشارى . وق العصر الحديث استخدمت کمنازل نيلية as‏ واذا أريد 
نقلها من جهة الى آخری AN‏ لها من مقطورة تقطرها ( انظر لوحة 
رقم a . ) ٩‏ 

التلوی Me‏ : ضرب من السفن » وهی SA‏ الصغير er)!‏ الحری 


' ذو المقدم المرتفع » بشبه الرقبة ويصعب. قياده . 


الجاكر : نوع من سفن الهند البحرية يقول عنها ابن بطوطة 7 : 
« وركبنا فى مركب يسمى الجاكر » وجعلنا فيه من خيل de gl‏ سبعين 
فرسا » وجعلنا باقيها من خيل أصحابنا فی مركب آخر » . ويضيف ابن 
بطوطة فيقول « وكان ركوبى آنا فى الحاکر » وكان فيه خمسون رامياء 
وخمسون من المقاتلة الحبشان وهم زعماء هذا البحر » واذا كان SU‏ 
أحد منهم تحاماه لصوص الهنود وكفارهم C‏ يفهم من رواية ابن بطوطة 
هذه أن الحاکر سفينة كبيرة تستعمل للتجارة » كما بمکن استخدامها 
وقت الحروب 6 فهى تتسع لعدد AS‏ من المقاتلة من الرماة والفرسان » 
كما تتسع لحمل الزاد والمؤن . 

جالوت M (Galeone)‏ : سفينة حربية خفيفة الحركة » وكانت تستعمل 
فى yaw‏ الأحيان لحمل البضائغ النفيسة أو الشخصيات الهامة 


وقت الحروب . 


We 


۷۲ س الجفاية : تشبه فى شکلها الجراب » الا آنها تطلق على السفن التجارية 


الكبيرة الفارغة » آی قبل شحنها بالبضائع . 


(۱) اخصص + ۱۰ ص ۲۵ . 
( ۲ ) ابن بطوطة ب ۱۰ ص ۳۹۰ . 
"Naish : Ships & Shipsbuilding, P. 471. ( y)‏ 


' . 175 البحرية المصرية ص‎ » to ص‎ dm الأسلول‎ (t) 


rro 


۳ — الجفن : جمعها دوزی O‏ على جفان » أو جفون » وجاءت ف ( الأسطول 


العربی ) الجفن جمعها آجفان D‏ . وهی سفينة حربية بطيئة الحركة لكبر 
حجمها » وکانت تستعمل فى بحار الهند وآنهاره » وقد آشار الیها ابن 
بطوطة فى رحلته الى الهند فقال : ورکبت النهر فى مركب يشبه ( أجفان ) 
بلادنا الغزوية » الا أن الجذافين بجذفون فيه قياما » وجميعهم ف وسط 
ال رکب » وال رکاب ف المقدم والژخر » ويظللون على المركب ثيابا تصنع 
من نبات ببلادهم يشبه الكتان ولیس به » وهو أرق من القنب . 

الجفل : نوع من السفن الصغيرة تستعمل فى الهند وخاصة ف .الأنهار 
والترع الكبيرة . | | 

نك" : .نوع من مراكب الصين الکبار » ویتراوح عدد ما بها من قلاع 
ما بينثلائة وائنی‌عشر قلعا . وتتكون القلاع من‌قضبان الخیزران منسوجة 
كالحضير » ولذا فهی لا تطوی بل یدیرونها بحسب دوران الریح واذا 
رسوا ترکوها واقفة فى مهب الریح . ویتکلم ابن بطوطة ‏ عن مراکب 
الصين فیقول « ويخدم منها آلف رجل » منهم البحریه ستمائة ومنهم 
أريعمائة من المقاتلة » تكون les‏ الرماة وأصحاب الدرق والذین برمون 
بالنفط . ويتبع كل مركب كبير منها ثلائة » النصفی ¿ls‏ والربعى » 
ثم. يقول : « ولا تصنع هذه الراکب الا بمدينة الزیتون من الصين » 
sl‏ کلان » وهی صين الصين وكيفية انشائها انهم یصنعون حائطين 
من الخشب يصلون ما پینهما بخشب ضخام. جدا » موصولة بالعرض 
والطول بمسامير ضخام جدا c‏ طول السمار منها ثلاث آذرع » فاذا التأم 
الحائطان بهذا الخشب » صنموا على آعلاهما فرش الزکب الاسفل 
ودفعوهما فى البحر » وآتموا العمل . وعلی جوانب تلك الخشب تکون 
مجادیفهم وعددها غالبا عشرون مجدافا » وهی کبار کالصواری یجتمع 


)1( دوزی le‏ ص ۲۰۱ . 
(y)‏ محمد ياسين الحموى ص 44 . 
(Y)‏ ابن بطوطة + ٠١‏ ص ۳۷۷ . 


wi 


على آحدها العشرة والخمسة pte‏ رجلا أو الثلائون » ویجذفون وقوفا 
على آقدامیم وف الجداف حبلان عظيمان » ویقف الجدفون فى صفين 
كل صف يقابل الاخر » فتجذب احدى الطائفتين الحسل ثم تتر 5 
وتحذب الطائفة الأخرى > وهم غنون عند ذلك بأصواتهم الحسان 
ویجعلون للمراکب أربعة ظهور ويكون فيه البیوت والمصارى' والغرف 
للتجار . والمصرية منها يكون فيها البيوت والسنداس O‏ وعليها المفتاح 
lan‏ صاحبها » ویحمل معه الجواری والتساء . وریما كان الرجل d‏ 
مصريته فلا يعرف به غيره ممن يكون بالمركب ce‏ اذا وصسلا 
الى بعض البلاد » . ثم يتكلم ابن بطوطة عن عادة الصينيين فى set‏ 
ما فى المراكب فيقول « وعادة أهل الصين اذا أراد ( جنك ) من جنوكهم 
السفر » آن يصعد اليه صاحب البحر وكتابه ويكتبون من بسافر فيه من 
الرماة والخدام والبحرية » وحينئذ pla‏ لهم السفر . فاذا عاد الجنك 
الى الصين صعدوا اليه أيضا وقابلوا ما كتبوه بأشخاص الناس » 
فاذا فقدوا أحدا ممن قيدوه طالبوا صاحب الجنك به فاما أن zb‏ ببرهان 
على موته أو فراره أو غير ذلك مما بحدث له » والا أخذ فيه » فاذا فرغوا 
من ذلك أمروا صاحب المركب أن يملى عليهم تفصيلا بجميع ما فيه من 
السلع قليلها وكثيرها . ثم ينزل من فيه » ويجلس حفاظ الديوان لمشاهدة 
ما عندهم » فاذا عثروا على سلعة كتمت O‏ عنهم عاد ( الجنك ) qe‏ 
ما فيه مالا للمخزن © € . 
y‏ س جوال (Gawa)‏ 7 عبارة عن سفن تجارية كبيرة استعملها الفينيقيون 
)1( المصارى مفردها مصرية وهی حجرة النوم وما يتبعها من مرحاض وغيره . 
Cy)‏ السئداس : المرحاض غير عرف . 
( ۳ ) حفاظ الديوان آشبه بر جال الممارك فى وقتنا احاضر » وما ade‏ السافر pelo‏ من السلع الى 


يملكها أشبه بالاقرار الممركى » ثم معاقبة من يكم pre‏ سلعة » deb‏ بميع ile‏ ( الحنك ) من سلع » يشبه 
مصادرة pur‏ حاجيات السافر إذا کلب فى الاقرار إذ يعتبر تهريبا AS‏ 


. 4١5 ص‎ ٠١ + ابن بطوطة‎ )4( 
Antiphnes, apual Atheneum, XI, 162. (o) 


م - ۲ البحرية فى العصر الاسلامى 00 YYY‏ 


فى الملاحة التجارية في البحر الأبيض التوسط والحیط الاطلسی منذ 
القرن السادس حتى القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ و (Gawa)‏ كلمة فينيقية 
معناها نصف البرميل € وقد يكون للسفينة من اسمها نصيب فتکون 
عميقة ومستديرة على شكل نصف البرميل . ولعلها نسبت الى جزيرة 
(Gozo)‏ التى تقم بالقرب من جزيرة مالطة » وكان الأغريق يطلقون عليها 
اسم (Gawan‏ ( انظر لوحة رقم ۹ ). 

الجلاسة Y Gallo)‏ هی من سفن البحر الأبيض التوسط ويقال 
از الأسطول الانجلیزی الذی حارب ف موقمة الارماده (Armada)‏ 
سنة ۱۵۸۸ م كان. یتکون من فرقتین من سفن الفلیون وأربعة جلاسات 
(Galeasen)‏ . وكلمة جلاسة فرنسية معربة وهی عبارة عن سفيئة 
حربية كبيرة تسیر بالشراع والمجداف معا » وهی Jl‏ وأقوى سفن 
الشینی . 1 

الجلبة : نوع من السفن الصغيرة المخيطة تستعمل فى البحر الأحمر ء 
يقول ابن MAb gl‏ « ثم ركبنا البحر من جدة فى مركب پسمونه الجلبة» 


— 


+ ورکب الشريف منصور بن آبی نمی فى جلبة آخری ورغب منی أن أكون 


معه » فلم أفعل » لكو نه كان معه فن جلبته الجمال » فخفت من ذلك » ولم 


أكن رکیت البحر قبلها . وکان هناك جملة من آهل اليمن قد جعلوا 
ازوادهم وأمتعتهم ف ball‏ وهم متأهبون للسفر € . 

الجهازی a‏ مأخوذة من كلمة ) m ) jhe‏ فارسية نمعنی dd‏ . 
يقول الادرسی الجهازی سفينة تجارية ضخمة . وجاء ذکر الجهازی 


1 Ships and Shipbuilding, P. 472. ( 1): . :* 


yy ge ابن بطوطة ب ه‎ (y) 
۲۲۸ دوزی ج۱ ص‎ (Y) 
۲۲ العرب واللاحة ص‎ (4) 


۳۷ 


FA 


۳۹ 


۳۳۸ 


تطلق Y‏ على السفن دات des‏ تصدبلاث مختلفة فى 
الفسكل والزخرفة . 


— جاسوس Y‏ : هی السفينة الصغيرة الخفيفة الحركة » التی تسیر فى 


الليل بغير ضوء أو شعلة لکی تستطلم آخبار العدو . 


— جبلية : نوع من السفن التجارية التی تجوب الحیطات لها شراع 


كبير كالطود M‏ . 


les والحراقات سفن‎ . O yes جمعها حراقات‎ (Brun : الحراقة‎ 一 


مرامی نيران وقیل هى الرامی أنفسها D‏ . وجاء فى الجوهر » الحرافة 
بالفتح والتشدید ضرب من السفن les‏ مرامی نيران يرمى بها العدو فى 
البحر . كما كانت تستعمل فى حمل الأسلحة النارية کالنار الأغريقية <“ 
(Feu grégeois)‏ . والحراقة سفينة حربية مهمتها رمى JUN‏ على الأعداء » 
قد استعملت فى العصور الوسطى واتتشرت فى جميع أجزاء العالم الشرقى 
والغربى منه على السواء . ويقول الزبيدى « والحراقات سفن بالبصرة 
leds‏ مرامى نيران يرمى بها العدو فى البحر وقيل هى المرامى أنفسها . 
ويذكر ابن بطوطة الحراقة فى رحلته الى الصين فيقول عند كلامه عن 
أمير أمراء الصين « وبعث ولده معنا الى الخلیج فر US‏ فى سفينة تشبه 
الحراقة » وركب اين A‏ ؛ ومعه أهل الطرب واهل 
الموسيقى € O‏ ويقول js‏ هى نوع من السفن الخفيفة . 
وكانت الحراريق فى العصر الفاطمى وكذلك العصر المملوكى تستخدم 


)1( القسی ص ۳۲ 

YYA ص‎ de gjs (+) 

3 . ف تاج المرو س‎ (r): 

)4( البحرية المصرية ص ۱۲۱ e‏ القاموس del‏ 
)0( بطرطة ب ۱۱ ص 4۲۲ . 

)1( دوزی جاص ۲۱۰ . 

. ۱۹4 ص‎ Y القریزی اللطط ج‎ (y) 


۳۳۹ 


$e 


£\ 


ty 


فى pl‏ احمل الأمراء ورجال الدولة فى الاستعراضات البحربة والحفلات 
الرسمية , ( انظر لوحة رقم ۰۰۰۰۳۹۰۳۸ 55 ) , ومن ألواعها ما كان 
معروفا فى صدر الدولة العباسية » بحری ف نهر des‏ » للنزهة والنقل » 
وکان للخليفة محمد الامين خمس حراقات ق نهر دجلة على صوزة 
الأسد » والفیل والعقاب » والحية والفرس . وجاء فى وفیات (2 الاعیان 
فى ترجمه طاهر بن الحسین اللقب بذی اليمنيين € كان ابن ab‏ شجاعا 
أديبا » ركب lp‏ ببغداد U‏ حراقته فاعترضه الشاعر مقدس بن صیفی 
الخلوقی Us‏ ول : 
عجبت لحراقة بن الحس ين لا غرقت كيف لا تفسرق 
وبحران من فوقها واحد وآخسر من Las‏ مطبق ' 
وأعجب من ذاك أعوادها ‏ وقدمها كيف لا تورق 
ll 一 sr‏ : نوع من السفن LLII‏ الصغيرة تسیر بجوار العشارى 
والذهبیات » فتبدو بجانبها لصغر حجمها و کانها حمامة . ومفرد حمائم 
حمامة Y‏ , 
gt‏ الحمالة : (Transport)‏ جمعها حمالات e‏ وهی من سفن الأسطول 
الصری كانت مخصصة لنقل المؤونة والزاد لرجال الأسطول » ويقول 
ابن lee‏ » انها كانت تحمل الغلال . ويقول المقريزى « ويكون فيها 
غلمان الخيالة » وصناع المركب ومثلها المراكب الديوانية التى تحمل 
. الغلات السلطانية » . 
£0 — حدوج ‏ : جمع حدج وهو مركب من مراكب النساء المستعمل فى 
البحر الاحمر والحیط الهندی » وقد عرفه العرب قبل الاسلام » فقد 
جاء فى معلقة طرفة بن العبد : 





(۱) ابن خلکان ص ۱۳۲ . 

. ۳۲ ص‎ ll )۲( 

. ۳۸۰ توانین الاوارین ص‎ (Y) 

(4 ) التبر بزی - شرح القصائد ( الملقات آلعشر ) . 


és 


كأن حدوج المالكية غدوه Ls‏ سفين بالنواصف من دد 


الخن : السفينة الفارغة V‏ » ويقول دوزی O‏ » خن المركب leb‏ 
الفارغ وجاء فى القاموس الخن عند العامة الآن موضع فى بطن السفينة 
يضع فيه النوتى متاعه . والخن النقطة فى البوصلة وكذلك بعض أسماء 
هذه النقط M‏ . 


من غير جذب . ۱ 
ت الخلیج )°( : من السفن الصغار التى „alas‏ الأساطيل التحارية . 
(Gabane) V ALU‏ : جمعها LAS‏ وهی السفينة الشراعية الكبيرة 
ویقول دوزى انها السفينة التى تسیر من غير أن يسيرها الاح . وهی 
كذلك السفينة التى یتبعها زورق صغير يقال له الشبكة أو الركوة ولذلك 
شبهت بالخلية من الابل وهی التى ترأم على ولد واحد . وجاء فى معلقة 
طرفة بن العبد : 


کان LUI CIA‏ غدوة LAS‏ سفين بالنواصف من دد 


وقال الاصمعی : الخلايا السفن العظام واحدها خلية » ولا يقال 
سفينة خلية . وقال آبو عبيدة : الخلية السفينة العظيمة معها قارب أى 
زورق صفیر . قال أحمد بن عبید لا تکون السفينة خلية الا ومعها قارب» 
كالخلية من الابل العطوفة على ولد . 


)1( الاسطول à pl‏ ص ٤٤‏ » البحرية المصرية ص ۱۲5 ۰ 
(Y)‏ دوزی جا ص ٩۰۷‏ , 

(۳ ) العرپ واللاحة ص ۱۹۹ . 

)£ ) البحرية المسرية ص ۱۲ 

to ص‎ di الأسلول‎ (>) 

)4( القسی ص ۲۲ . 


۳:۱ 


ty 


£4 


L‏ — خيطية ` ضرب من السفن ذات القاع العسق dll‏ الذى ترك وراءه 


فى الاء خطا شه الخط . 


ب دسراء : السفينة وجمعها دسر وهی التى تدس الماء بصدرها » وق 
القرآن الكريم « وحملناه على ذات ألواح ودسر » . والدسار جمعه دسر 
أو دستر وهو خيط من اللیف تشد به آلواح السفينة » والدسر الالواح 
الخشبية » قال الشاعر : 


معبدة السقاگف ذات دسر مقسبرة clay Laly‏ 


_ الدکاسات : نوع من المراكب لكبار رجال الدولة فى العصر الفاطمی6» 


نقل المقريزى عن ابن الطوير حديثا عن صاحب الطراز وحقوقه وواجباته» 
جاء فيه « وله BN‏ مراكب من الدكاسات» ولها رؤساء و نوائية لا ببرحون» 
. وتفقاتهم جارية من مال الديوان > . 

الدوئیج : لعلها مأخوذة من كلمة دو Daw)‏ ومعناها سفينة. باللغة 
السواحلية . ويقول بزرك : سفن المحيط الهندى على نوعين » القارب 
والدونيج وكان القارب هو Les SW‏ فقد كان يحمل خمسة عشر 
رجلا مقابل أربعة فى الدونيج . 


وكان الدونيج يستعمل للملاحة على الشاطىء أو النجاة » وكان یسکن 
عند الضرورة تزويده بصار وشراع . كذلك كان العرب يحملون Lio‏ 
مراكب صغيرة pull‏ » وكان نجار السفينة يصنعها فوق ظهسرها > 
أو كانت تصنع على الشاطیء » . | 


وجاء فى كتاب العرب والملاحة الدونيج » من دونی ۳ آى زورق 


)1( زكى حسن : کنوز الفاطميين ص ۱۱۲ . 

( ۲ ) دائرة العارف الاسلامية مادة zul) ( Daw)‏ الانجلز ية Als‏ دورن ص Pee‏ 

dar )۳(‏ بن شبريار : مژلف كتاب اليد بره وحره وجزائره AG‏ عن العرب واللاحة (eral)‏ 
ص ۳۹۱ . 

(4 ) العرب راللاحة فى (ail) gi él‏ ص ۱۹۸ . 


۵ + 


اه 


o 


oy 


rey 


السفينة . وجاء فى القاموس المحيط الدوئيج من الدیدب GT‏ زورق 
السفينة ( انظر لوحة رقم ۳۷) . 


4ه دراعة : مركب من قطع الأسطول المصرى فى القرنين الشامن عشر 


والتاسع pte‏ . والمعنى اللغوى لهذا الاسم » هو السفينة المحصئة بالدروع 
والدافع ولذا فهى تکون Bale‏ مقرا لقيادة الأسطول . 


هه — دیماس : بقول دوزی W‏ والعشاری دیماس كان معدا فى العصر الفاطمی 


لأعيان الدولة » ویذکر المقريزى O‏ عند کلامه عن صاحت الطراز « وبين 
يديه من المندوبين FL‏ رجل لتنفيذ الاستعمالات بالقرى وله عشارى 
ديماس مجرد due‏ » ومعنى هذا انها سفينة Als‏ شراعية كبيرة حيث انها 
تنسع SY‏ من Ble‏ رجل . كما يقول المقريزى MBO‏ عن ابن منظور : 
> انها من توابع الأسطول ؛ وكان يسار بها فى النيل » متها ما كان خاصا 
برسم الخليفة € وهی الدواميس ومفردها ذیماس Le gA‏ أيام 
الخليج وغيرها » . 

الذهبية (O (Bogmalo)‏ : مركب كان بستعمله المرب وحمولته تتراوح 
بين UL‏ وأربعمائة طن » وهو ذو صاريين وأشرعة على JCS‏ شسبه 
منحرف » ومن خصائصه أن مؤخرة أعلى وأعرض من مقدمه » وتزخرف 
جوانبه بالرسوم والنقوش . وکان Los a‏ بين السوپس والهند 
وشواطیء القارة الافريقية ! آما الآن فالذهبية عبارة عن منازل ¿dls‏ 
تحرها سفينة آخری اذا آرادت الانتقال من مکان الى آخر ۳ )3 
لوحة رقم ۱۸ (ب).) . 


on 


oy‏ — ذات الودع :قول بن سيده O‏ انها سفية فوح علي اللا . وصف 


` O 

(۲) القریزی ج ۱ ص 414 . 
(r)‏ القریزی ج ۲ ص ۱۹۲ . 
( ) ) البحرية المصرية ص ٠١١‏ . 
mail (0)‏ + ۱۰ ص ۲۰ . 


YY o’ 


ابن Vue‏ سفينة نوح فیقول « اول من‌صنم السفينة نوح عليه السلام 
باشارة من جبريل عليه السلام عن الباری عز وجل . وقد رتبت على 
صفة الخمسة الانجم من نبات نعش الکبری عجزها ثالث النعش وهرابها 
els‏ والخامس والسادس . وقد اختلف الرواة فى طولها وعرضها » 
وقيل انها كانت afl, ei‏ ذراع طولا los‏ ذراع عرضا dls‏ ذراع 
عمقا . مختومة بغير دقل » ولها مجدافان ( كذا ) فلما صارت السفينة 
وضرب الطوفان ركبها نوح عليه السلام ومن معه » فحملتهم وأنجتهم 
من الطوفان والغرق » وقيل انها طافت بالبيت سبعة أشواط 6 وكان 
البيت يومئذ رملا أحمر لم يبن ( كذا ) عليه ولم نله ( كذا ) الطوفان . 
واختلفوا فى الطوفان قيل : انه كان سبعين پوما وهو الأصح . و 

انقضی الطوفان استوت على الحودی € وهو de‏ بين العراق والشام 
ف ديار بكر بن وایل بقرب جزيرة ابن عمر لقوله تعالى O‏ « وقيل 
با أرض ابلعى ماءك ويا سماء اقلعی وغيض الاء وقفی الامر واستوت 


SE‏ ی ات 


۰ )۷۲ ۳ fe ۲۸ 


مه Sia : © (Rates) jî)‏ كبيرة الحجم جدا قليلة العمق e‏ وتحتوی 


على عدد كبير من الشرع والصوارى . وكانت تستعمل فى تقل 
الأخشاب » كما انها تستعمل كمعبر فى الموانى ذات المياه الضحلة e‏ 
أو تلك التى لا تصلح لرسو المراكب الكبيرة » ولذا فان كلمة رتز 
تستعمل كذلك على الحسور العاكمة . 


— الركوة Gabare)‏ 2( : هو الزورق الصغير الذى بتبع السفينة الشراعية 


الكبيرة التی تعرف باسم الخلية (Gabes)‏ . والحقيقة أن الركوة 


)1( ابن ماجد : الفوائد فى آصول de‏ البحر والقواعد . الوزقة رقم (۱) ( مخطوطة مصورة 


مهد , مططوطات بالمامعة العربية ) رقم دار الکتاب رقم (ov)‏ جفرافیا رقم Gene)‏ 


. 44 QT سورة هود‎ ) ۲ ( 
Theophrastos, historia plantarum, V, , P. 8. (y) 
. ۲۷۰ دوزی ۱ ص‎ ) 4 ( 


04 
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هو الذى أعطى السفينة الكبيرة اسمها » اذ أن معنی الخلية هی IN‏ 
النی ly‏ ولدا واحدا ( انظر لوحة رقم ۱۸ (ب) (iac‏ 


_ الرمث UN‏ : يقول آبو عبيد » الرمث خشب يجمع بعضه الى بعض 
— أرباع الکیل : نوع من السفن التی تقوم بنقل الخشب من ساحل 
السنط cle‏ ذكرها فى اين مماتی N‏ فقال « هذه مراب تعمر من 
الحراج القدم of ( la S>‏ خشب السنط ) فاذا وصلت الى ساحل 
السنط قومت أو نودی عليها » مهما بلغت طولب مالکها بحق الربع من 


— الزیواب آو الزیزب © : سفينة کبيرة قليلة العمق À pull du pe‏ » وقد 
وصنها الشاعر آحسن وصف ف el‏ الاتی : 

زيزاب تحکی اذا on‏ عقابا وتجری على زئبق 

الزخارف OO‏ السفينة كثيرة الخزف والزينة » وتقال Bole‏ للسفن التى 
تعمل فى المحيط الهندى وعلى شواطىء شرق أفريقية » ذلك أن حكام 
وسلاطين تلك الجهات يحتمون على السفن الوافدة أن تنقش رسوما 
خاصة على جوانبها » ولذلك فقد كان على الربان أن يزخرف cie‏ 
بكل الزخارف التى يحبها ويرغب فيها حكام الوانی التى سوف 
يرسو عليها . 


المزراب : السفينة الطوللة المتينة GLU‏ » وتستعمل عادة فى عمليات 


٠١ + (1)‏ ص ۲٩‏ : وقيل الرمث بقية البن فى الضرع . 


( ۲ ) ابن ماق ص ۳4۸ . 
(r)‏ المقدسى ص ۳۱ . 
)1( دوزی جا ص ۲۸۲ . 


“Y 


الاستکشاف أثناء الحروب » as‏ تقود الأساطيل التجارية e‏ 
كرش » اذ آن Url‏ جسمها وخفة LS pe‏ ومتائة plu‏ تساعدها 
على کشف الطریق وتجنب الخاطر وهداية بقية الاسطول والنجاة به 
نو ار الي لالس وال ات 


الزو : نوع من سفن الصين متوسطة الحجم » يقول ابن بطوطة ٩۱‏ 
) ومراکب الصین BN‏ اصناف + الکبار منها تسسمی ( الجنسول ) 
والتوسطة تسمی الزو » . وللزو شرع ومجادیف كبيرة » بصفها ابن 
بطوطة فیقول « ولا تصنم هذه المراكب الا بمدينة الزیتون من الصین . 
ومجادیفها کبار کالصواری يجتمع غلی آحدها العشرة والخمسة عشر 
رجلا ویجذفون" وقوفا على أقدامهم . ويجعلون للمركب آربعة ظهور. 


- ویکون فيه البيوت والصاری والغرف للتجار . والصرهة منها بكون 


فيها البيوت والسنداس © . 

رقية O‏ : نوع من الزوارق المصنوع من البوص وخشب النخيل » 
¡Las‏ بمقدمه الممتد ولذا فهى تشبه ( التلوى ) . 

الزنبرية : هی السفينة الكبيرة التى تحتوى على BN‏ صوار عمودية > 
الصارى الكبير وهو المنصوب فى وس ط Si‏ 6 وصارى المازانة 
(misaine)‏ وهو التصوب ف منتصف الحرء الأمامى € وصاری 
(artimon) PA‏ وهو ا منصوب ف ait‏ الحزء الخلفی ۳ 

الزیرباذية m‏ : ضرب من السفن كانت تستعملها فارس du‏ أقدم 
العصور . 

السفرية : نوع من الراکب الصرية الحربية لا تسیر الا فى فصل الربيع» 


(۱) این بطوطة der‏ ص ۳۷۱ . 
(۲) المتدسى ص ۳۱ . 
will (+)‏ ص ۲۲ . 
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يقول ابن مماتی V‏ » « وف شهر برمهات سابع شهور السنة القبطية » 
وهو ابتداء فصل الربیع » وفیه جريان الراکب السفرية فى البحر 四 出‏ 
من الاعمال المصرية والغربية والرومية » فيه الاهتمام بترکیز الاجناد 
بالثعور الحروسة ومراکب الاساطیل النصورة » . 

سبکیلاتوری (Speculatoros) NM‏ : سفن صفيرة تستعمل للاستکشاف 
والتحسس وحمل الرسائل والأوامر والتعلیمات وقت الحرب . وکان لها 
طابم مميز فى القرن الأول قبل الیلاد . وف القرن الخامس والسادس 
بعد الیلاد » كان هيكل السقينة وصاریها وشرعها ومجادیفها حتی 
حبالها بطلی بطلاء بلون میاه البحار وذلك زبادة فى التخفی . وقد استمر 
استمال السعاخررى طوال ee‏ ققد لعت: has‏ 
لا ستهان به فى الحروب الصليبية . 


السلورة 0 : جمعها ( سلالير ) نوع من الراکب متوسط الحجم يستعمل 
فى الحرب والسلم على السواء » له ثلاثة شرع كما بحتوى Bale‏ على 
أربعين محدافا . ۱ 

ویقول Pb‏ ( سلار ) نوع من الطير » ویقول آبو الفرج O‏ » وأهل 
مصر بسمون الجرى السلور » ویفهم من هذا أن السلورة سفينة سريعة 
الحركة حتی انها شبهت بالطاثر الذی بحلق عاليا ف السماء وبالشخص 
سزیع الجری على سطح الأديم . 


— 


Ve 


y\ 


۲ — السميرية 29 : هی نوع من سفن البحر والنهر » عرفت فى آواخر SA‏ 


الثالث للهجرة وکان فى کل سميرية مقاتلان ومع ملاحیها السیوف 


)1( ابن ماق ص ۲4۷ . 

Livy, XXXVI, P. 42 € Ancient Ships, P. 109. (y) 
. ۱۷۳ البحرية الصرية ص ۱۲۱ دوزى+ ۱ ص‎ (y) 

| ¿AñO ياقوت معج البلدان ص‎ (t) 

. ۲۹۸ ص‎ A » ۸ الأغال ب‎ (o) 

)1( معجم دی جويه ( De Goje‏ ( هامش الطر ی ص ۲۰۳ . 


FEV. 


` 


والرما والتروس + ذکرها الطری ف حوادث yy iu‏ ه فقال 


« كتنب سليمان الى صاحب الز نج dt‏ امداده بسمیر Sb‏ لكل واحدة 


منهن أربعون مجدافا » فوافاه من ذلك فى مقدار عشرين بوما أربعون 
سميرية » فى كل سميرية مقاتلان ومع ملاحيها السيوف والرماح 
والتراس » . ولا اتقطعت الحروب البحرية فى أواخر الدولة العباسة 
صاروا بستعملون هذه السفن ق التجارة والاسفار . 


Jos‏ دوزى lay e Y‏ آخذت أسمها من السمار الذى شمو على 
شواطىء البحار فقد جاء فى کتاب ( رضا النفوس ) عن القدیس عمورون 
» فدعا بالرجل ونزل معه حتی اذا بلغ الى ذلك السمار الذی بين القصر 
والبحر قطعا سمارتین » ومضیا الى البحر » و نحن ننظر » فما كان باوشك 
من أن طلع الرجل وف کل سمارية حوت بثقل الائسان . فکشفنا عن 
خبره فقال » ان فى هذا الرجل لعجبا لا حاذ بنا السمار الذى بين القصر 
والبحر آمرنی فقطعت سمارتین ومشینا حتی دخلنا الى موضع من البحر 
ینتمی. الى نصف. الساق » قال فأقبل اليه من الحيتان ما لا بوصف » 
Joli‏ منها be‏ فقال اجعل هذا فى سمارة ثم تناول آخر dis‏ اجعل 
هذا فى الأخرى ثم قال انصرف بنا فان فى هذا كفاية » . 

أو لعلها أخذت اسمها من الدراهم التى ضربت فى عهد عبد الملك بن 
مروان وعرفت بالسميرية » نسبة الى رجل بهودی من تیساء يقال 


1۳ gs al 


一‏ السبوك أو الصمبوك Gambout)‏ : سفينة صغيرة من ملحقات الاسطول 


الصری وتستعمل فى البحار والأنهار على السواء . 


۷۳ 


Ju vi‏ آو da » O (Sambucus) Gal‏ دوزی é‏ سفيئة 





. 1۸۲ درزی جاص‎ (1) 
. ۸ القریزی : النقود القديمة الاسلامية ص‎ Cr) 
Ztschr, XII, P. 420 Dozy Dic. Part I, P. 690. (r) 


۳:۸ 


بيرة تبلغ حمولتها ما بين ( ۸۰ الى ۱۸۰ ) طنا . وهى مكشوفة و لیس لها 
ظهسر Sc‏ الشدم عريضة SA‏ 6 ولها شراع Gada) ¿Y‏ 
wi)‏ مربع ) وجاء فى تاج العروس > السنبوك کمصفور المسفينة 
الصغيرة » حکاه الزمخشری فى الکشاف e‏ وهی لغة أهل الححاز c‏ 
وتقله الخفاجی فى شفاء الغليل » قال « انه لیس من الکلام القديم وحمله 
على الجاز من سنبك الدابة ( » . من هذا نری أن جمهور آصحاب 
المعاجم اللغوية فسروا الكلمة تفسیرا لغویا » ولکنها فى الحقبقة كلمة 
لاتينية قديمة كما ذکرها دوزی . ولعل السبب فیما وصل اليه اللغويون 
من هذه التفسیرات » أن هذا النوع من السفن » وهی السنبوق 
أو الصنبوق آصبحت ف العصور الوسطی » عبارة عن قوارب صغيرة » 
كما يصفه لنا الرحالة ابن بطوطة O‏ الذی عاش ف القرن ie pl‏ » 
فیقول « ثم ركبت من ساحل البصرة فى ( صنبوق ) وهو القارب 
الصغير » الى الأبلة » وبينها وبين البصرة عشرة آمیال » . 
سیبای O (oyo)‏ : سفينة تجارية كبيرة استعملت فى جزيرة صقلية 
فى à À‏ الأول قبل الميلاد . وکانت تستعمل الشراع (Laten) all‏ 
ولکنها تطورت بعد ذلك وآصبحت تستعمل عددا غير قلیسل من 
الشرع الثلثة ( انظر لوحة رقم ۲۰ ) . 


سي ركيرى CCercuri)‏ : هذا النوع من السفن بصلح للاستعمال فى الحرب 
والتحارة . وهی من سفن البحر الأبيض التوسط التی استعملت منذ 
القرن الخامس قبل اليلاد واستمرت حتی القرن الأول اليلادى . 
وکانت السفن التی تستعمل فى الحرب منها صغيرة الحجم » آما التی 


. 44 الاسطول العرف ص‎ (1) 
. ۱۲۷ te ابن بطوطة‎ )۲( 
Cicero, in Verrem, II, IV, P. 8, (y) 


۳۹ 


yo 


۷۹ 


استعملت فى التجارة فکالت أكبر لسبيا . وتد استعملت فى التجارة 
فقط فى العصور الوسطی ٩‏ . ۱ 

سب سیلوسیز O (Cybèce)‏ : أطلق هذا الاسم على الراکب الصغيرة 
السريعة التی تشبه حصان السباق فى سرعتها . و کانت مهمتها نقل التقاربر 
والرسائل » وقل کبار القواد من مکان SY‏ أثناء العارك » وبعبارة 
آخری فانها تقوم OY‏ مقام يخت أمير البحار . وقد استعمل هذا النوع 
من المراكب فى جميع الأساطيل القديمة حتی العصور الوسطی 
El)‏ لوحة رقم ۳۳ ) . 

— ستباى (O! (Cymbae)‏ : لقد أطلق الفینیقیون هذا الاسم على نوع خاص 
من السفن وهی الراکب الصغيرة السريعة الحركة » ولکن الرومان 
آطلقوه على جمیع أنواع السفن دون تفرقة . à‏ 

— السایحات : جاءت فى معظم الراجم التاريخية O‏ » انها ضرب من 
السفن . وهی السينة الكبيرة الحجم المتعددة الظهور وتحتوی على 
عدد كبير من الصاری ( الغرف ) . وتعرف OY‏ بمصر بالعائمات 
( وبالعامية العوامات ) وهی عبارة عن بيوت نيلية تشسبه الذهبیات 
الا آنها تستطیع أن تنتقل من مكان الى خر دون ما حاجة الى قاطرة . 


— سابتيل 9( (Subtile)‏ : هی لموذج للسفينة ذات الصاری da! yl‏ 


تتراوح حمولتها بين ( ۲۰۰ الى ۳۰۰ ) طن . وللسفينة رغم صغر حجمها 
ساحتان للقتال فى المقدمة والمؤخرة . كما doy‏ بها ثمائية مدافع » اثنان 
منهما مدافع ثقيلة e‏ أحدهما ف المقدمة والآخر فى الجزء المدبب 
من ¿A‏ | 


Herodotos : Vol. VII, P. 89. (\) 

Thucydides, IV, P. 120. (y) 

Pliny, VIL 57. (+) 

. ۱۲۷ البحرية المصرية ص‎ ٠١ ص‎ le ) 4 ( 
٠ Naish : Ship and Shipbuilding, P. 478. (o) 


YY 


YA 


ya 


fo: 


قي ٩‏ : نوع من ان Jus‏ شمال AA‏ اقل البح 
jas E N‏ الزت والزیتون ؛ والفواكه 
الى بوخذ منها. الخل D‏ . 


الشسبكارة : جمعها شبارات » وهی من السفن التی عرفت فى آواخر القرن 
الثالث الهحری ف العراق ولا انقطعت الحروب البحرية فى آواخر الدولة 
العباسية صاروا بستعملونها فى التجارة والاسفار . ويقول دوزی ¿O‏ 
« الشبارة نوع من السفن كانت تسیر فى نهر دجلة وهی تشبه الحراقة 
عند المصريين » . وجاء فى وفیات ‏ الأعيان . « وتوف آرسلان شاه فى 
شبارة بالشط ab‏ الوصل . والشبارة بالشين العحمة مفتوحة والوحدة 
مشددة وبين الالف والهاء راء » وهى عندهم الحراقة عند jaf‏ مصر € . 
ويقول أبو الفرج الأصفهانى ”“ « فكانت السفن التى تخص المأمون 


. » سوى سفن العسكر » أربعة ألف شبارة كبار وصغار‎ ١ 


الاك :. (Chébeok)‏ جمعها شبايك » استخدمها البرتغال فى القرن 
الخامس pte‏ كمراكب للصید Y‏ . وقول دوزی أن كلمة شباك 


أسبائية الأصل ولیست تركية » وأنها مركب حربية صغيرة الحجم 


تستعمل عادة ف البحر الأبيض المتوسط ٠.‏ ولسمية الأسبان (dabeque)‏ 
وبطلق عليه الابطالیون  (Sciabecco)‏ والبرتغاليون Œabecs)‏ . 


a‏ اسف اللحربية فى الغضر العياسى 


الأول ۰ وجاء ف المصياح الشذوات سفن صغار كالزيازب الواحدة شذاه. 


وذكرها الطبری فى حوادث سنة Way‏ ه J‏ وكان أمير البحر تشاغل 


(۱) القسی ص ۳۲ . 

. ۷۰۲ درژی جا ص‎ (v) 
. ۷۱۹ دوزی ۱ ص‎ (Y) 
. ۱۷ ص‎ ١ + ابن خلكان‎ (4) 
. 4۸۲ الأغالى ب ۱۳ ص‎ (o) 


voi 


)1( دوژی ج ۱ ص ۷۲۳ oa‏ 


۸۱ 


AX 


AY 


= 


Lt‏ قبل الحرب بعرض الشذا وما بحلقها من الشذوات الجنابيات 
والسميريات وثرئيب قواده ومواليه وغلمانه فيها » و تخیر الرماة ولرتيبهم 
فى الشذا والسميريات . وكانوا وقت الحرب اذا استأمنت شذواة من 
شذوات العدو كان أهلها ينكسون علما أبيض يكون معهم وهذه هی 
علامة الأمان عندهم » 3 

ولا انقطعت الحروب البحرية فى آواخر الدولة العباسية صاروا يستعملون 
هذه السفن فى التجارة والأسفار . 

الشلندى (Chand)‏ : جمعها ( شلندیات ) وهی مركب حربى. كبير 
مسطح كان مخصصا لنقل المقاتلة والأسلحة » ويعرف ف LM‏ 
باسم (Chelandium)‏ ويعرفة الروس باسم (Schelando)‏ والايطاليون 
باسم Jobs. (Sciaando)‏ ابن مماتی Y‏ : ان الشلندی مركب 
مسقف تقاتل الغزاة على ظهره وجذافون يجذفون تحتهم . واستعملها 
العرب فقالوا » صندل يستعمله الافرنج لنقل البضائع . 

الشيطى : نوع من CSI‏ الحربية مهمته كشف العدو وابلاغ خبره 
لقائد الأسطول وهو À pull er‏ و یحتوی على ۸۰ محدافا . 

الشینی © (Galère)‏ : بالفرنسية وق الايطالية Gales)‏ وهی أقدم 
آنواع السفن وکانت آهم القطع التی یتألف منها .الاسطول الرومانی . 
ووردت ف التاج للزییدی الشونة الرکب العد للجهاد فى البحر e‏ 
والجمع الشوانی لغة مصرية . وجاء فى المستدرك : الشین‌ال رکب الطویل. 
وی العصور الوسطی كانت آهم القطع التى تالف منها الأسطول 
الاسلامی WY‏ كانت ST‏ السفن وأكثرها استعمالا لحمل المقائلة 
للجهاد » وكانوا يقيمون فيها آبراجا وقلاعا للدفاع والهجوم » وكان 
متوسط ما يحمله الشینی الواحد ۱۵۰ رجلا ویحذف lo‏ مجذاف . 


Ae 


)1( قوائین الدواوين ص ۲4۰ . 


(r)‏ دوزي جا ص 


وقد ظل اسم شینی متداولا فى اللاحة حتی أيام الدولة العشس‌انية . 
وقد وصف الشاعر ابن حمدیس الصقلی السرقوسی الشوانی Lie‏ 
مدح أبا یحیی الحسن بن على بن يحيى : ( انظر لوحة رقم 4۸ ) . 
آنشات شوانى طايرة  cds.‏ على مساء مد 

ببروج JL‏ تحسبها فی شم شسسواهقها LS‏ 

ترمى ببروج ان همرت لعمدو مخرقة بطلا 
وبنفط أبيض تحسبه ماء وبه تذكى السكنا 

ضمن التوفيق لها ظفرا من هلك عداتك ما Lio‏ 


一 AA‏ شبوق N‏ سفينة صغيرة من مراکب الأنهار أخذت اسمها من السمك 
| النهری العروف بالشبوق m‏ وذلك للشبه legis ball‏ . 
A‏ - شموط OM‏ : نوع من السفن الصغيرة التى تلتف حول السفن الكبيرة 
Gah LS‏ الخیط حول الفزل © . 
ir‏ س شتكولية C)‏ : سفينة كبيرة توجد Bole‏ ف الوانی لکی تربط فيها السفن 
| والراکب كمرساة . 


۱ — الصلعة : تطلق على السفن الكيرة التي ented‏ فى الأساطيل التجارية , 
وهی من سفن البحر الأنيض المتوسط . | 

av‏ 7 الطراد : Crane)‏ بالفرنسية » وبالاسبانية (Taid)‏ أما الايطاليون 
pound‏ نها Tartana)‏ . قال الزبيدى : الطراد سفينة صغيرة سريعة 
السير والجرى . 


)1( القدسی ص ۳۲ . 
(Y)‏ دوزی + ۱ ص ۷۲۲ . 
will (y)‏ ص YY‏ . 

. VAY ص‎ ١ دوزیج‎ (4) 
. YY ص‎ ¡ell (0) 


roy AN ja البحرية فى‎ ۲۳-۶ 


وشول الصاغانی O‏ » والعامة تقول تطريدة . ویقول ابن مماتی Y‏ عن 
الطريدة عند LS‏ عن الأسطول النصور D‏ ومنفعة السلمین به آشهر 
من أن تذکر وآکثر من أن تحصر فأما الطريدة فانها برسم الخيل » وأكثر 
ما يحمل led‏ أربعون فرسا أما الحمالة فيحمل فيها AN‏ والطراد 
من سفن البحر الأبيض المتوسط » يقول النويرى التوف ( سنة ۷۰۷ ه/ 
۰۵ م ) » من صنوف السفن التى تجرى فى بحر الروم الطرايد » وهی 
مفتوحة المواخير بأبواب تفتح وتغلق معدة لحمل الخيل يسبب 
الحرب N‏ . ويقول دوزى © : الطراد نوع من المراكب الحربية 
لا يزيد طولها عن سبع أذرع وعرضها ذراعان ونصف ذراع . وهى 
أكثر شبها بالبرميل منها بالسفينة الحربية » وليس لها سقف وتكاد تكون 
خالية تماما من المسامير . ولذا فان آلواحها الخشبية رقيقة وصلبة » 
وقد استعملها بكثرة صلاح الدين الأيوبى . 


STINE الطيارة آو الطیرة(*) : ضرب من السفن‎ of الطیار‎ gy 
من السفن‎ WY فى العراق لرکوب العظماء . وسمیت كذلك‎ dés ما‎ 
قال‎ . alll على وجه‎ pbs الحریان کانها لسرعتها‎ du pull الخفيفة‎ 
: عبد الله بن العتز‎ 


بالکرخ والسدان لى ya)! gaits Ju‏ وقطربل 
وخير مال لى طيارة ot‏ بی فى السير أو تقبل 
بلاطم الماء مجاديفها حساملة لكنها Ima‏ 


)1( الأسطول dal‏ ص ۳۳ . 
(؟) ابن dk‏ ص tra‏ . 
` (۳) مخطوطة رقم )110( os‏ ص ۲۸ (or)‏ (عن کنوز الفاطميين لزکی حسن ص VY‏ 
(4) دوزی + ۲ ص ۳ . 
will (o)‏ ص ۳۲ . 
(x)‏ آحد تیمور : de‏ المجمع العلمى بدمشق + ۲ ص ۱۹۲۲ ص ۲۱ e‏ میخائیل عواد القتطف sas)‏ 
مایو سنة ۱٩64‏ ص e (tr‏ | 


vog 


Lele‏ قصر حميد وق ستان شر دهرها الاطوال 
وان نجد من ماصر ió‏ الى کرکین لا di‏ 
ag‏ العجوز : جاء فى معظم المراجع ‏ انها ضرب من السفن » دون وصف 
أو تفسير لمعنى الكلمة » وجاء فى 6j‏ عجوزة الاسطرلاب 
والعجوزى الاسطرلابى . والسفينة العجوز هی التى تسیر فى المحيط 
الهندى والبحر الأحمر على هدى AIT‏ الاسطرلاب فنسبت اليها . 
مه - Me‏ ضرب من السفن الصغيرة التی تسیر فى الأنهار وخاصة 
نهر النيل وقد عرفت بهذا الاسم نسبة الى شرعها المصنوعة من سعف 
النخيل المعروف بالعرجون . ويقول دوزى « العرجون سعف يتوج 
النخيل الذكر » . ويطلق المصريون على هذا النوع من السفن اسم 
( العرجون ) . ( انظر لوحة رقم 40 ) . 
an‏ _ العدولية O‏ : جاء وصفها فى معلقة طرفة بن العبد بن سفيان : 
لخولة شلال dut‏ ظللت بها أبكى وأبكى الىالغد 
وقوفا بها صحبى على مطیهم يقولون لا تهلك آسی" وتجلد 
کان حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من دد 
عدولية أو من سفين ابن امن يحور بها ا ملاح طورا وبهتدی 
يشق حباب الماء حيزومها كما قسم الترب المقابل باليد 
قال أحمد بن عبيد : العدولية منسوبة الى جزيرة من.جزائر البحر يقال ٠‏ 
لها عدولى فى أسفل من ( أوال ) » وأوال أسفل من Slee‏ . وقال غيره 
العدولية منسوبة الى قوم كانوا ينزلون بهجر ليسوا من ربيعة ولا من 
(۱) البحرية المصرية ص 77 » الاسطول dl‏ ص 48 » الخصص + ۱۰ ص ۲۳ . 
sie (Y)‏ +۲ ص ۹۷ . 
(Y)‏ دوژی ج ۲ ص ۱۰۹ . 


)4( آبوبکر محمد بن القامم الالباری : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص ۱۳۷ . 
ah‏ دان العارف . 


مضر ولا من اليمن . وابن یامن ملاح من هجر أيضا . وقال ابن العربی : 
عدولية نسبها الى قدم أو ضخم . ويروى عدولية بالرفم فمن خفضها 
جعلها نعتا للسفن » ومن رفع جعلها نعتا للخلايا . 

ds‏ البيت الخامس Gé‏ حباب الماء حيزومها ». والحيزوم هو الصدر 
والحباب طرائق الماء » وقال الطوسی حباب الاء : النفاخات التى تراها 
فوق الماء وقال اين الاعرابی وأبو عمرو : هو أمواجه . 


أو الى قبيلة عربية تسكن هجر وأحد أبنائها يدعى ( یامن ) . وقد 
تستعمل كلمة عدولية كناية عن السفينة القديمة الضخمة الحجم التى 
تمخر حياب الماء بحيزومها . 

العشارى آو العشيرى وجمعها ( عشاريات ) والاسم معرب وهو نوع 
من المراكب يسير فى النيل ويجر بعشرين مجدافا » وينقل البضائع 
والرجال من ساحل الى آخر كما يستخدم ف الأسطول الحربى لنقل 
المقاتلة والعتاد . ويقول Vos alll‏ قلا عن ابن منظور « انها من els‏ 
الأسطول » وكان يسار بها فى النيل » منها ما كان خاصا برسم الخليفة 
( فى عهد الدولة الفاطمية ) وهی الدواميس ومفردها ديماس gA‏ بها 
أيام الخليج وغيرها » ومنها ما هو برسم ولاة الأعمال » وهى بقية 
العشاريات والدواميس وللمشارفين بالأعمال ( أى المفتشين ) عشاريات ' 
دون ذلك » وقد أعطانا الورخ عبد اللطيف البغدادی الذى زار مصر ' 
فى نهاية القرن الثانی pte‏ وصفا مسهبا عن العشارى جاء فيه < Lt‏ 
سفنهم فكثيرة الأصناف والأشكال وأغرب ما رأيت les‏ مركب يسمونه 


س 


. العشری » شكله شكل شبارة داخلة ¢ الا أنه آوسع منها o‏ وآطول 


gb‏ هنداما وشكلا » قد لح بالواح من خب تخينة ممحكمة 


وأخرج منها poll‏ کالرواش m‏ نحو ذراعین وسی فوق هذا السطح 


)1( الثرزی ج ۲ ص VAY‏ . 
(۲) الرواش : مفردها روش IS)‏ فارسية ) ومعناها ما نتأ أوبرزعن اخاثط . 


Av 


۳۹۹ 


بيت من خشب وعقد عليه قبة » وفتح له SEL‏ وروازن © بأبواب 
فى البحر من سائر جهاته » ثم تعمل فى هذا البیت خزانة مفردة ومرحاض. 
ثم gay‏ پاصناف الاصباغ ویذهب ویدهن بأحسن دهان . وهذا يتخذ 
للملوك والروساء بحیث يكون الرگیس جالسا على وسادته وخواصه 
Y yo‏ والغلمان والماليك قیام والناطق والسبوف على تلك الرواش 
وأطعمتهم وحوائجهم فى قعر الرکب واللاحون تحت السطح «Lal‏ 
وق باقی المركب بوجد المقذفون يقذفون لا يعلمون شيئا من أحوال 
الركاب ولا الركاب تشتغل خواطرهم بهم بل كل فريق بمعزل عن الآخر 
* ومشغول lo‏ هو صدده . واذا أراد الرئيس الاختلاء نفسه عن 
' آصحابه دخل المخدع c‏ وأذا أراد elas‏ حاجته دخل الرحاض © ٠‏ 
وقد أدلى عبد اللطيف البغدادى بمعلومات على جانب كبير من الأهمية 
بالنسبة الى طريقة تسبير السفن المصرية عامة والعشارى خاصة بالجادیف 
فهو يقول : « واللاحون بمصر يقذفون الى ورائهم فهم فى قذفهم 
يشبهون الحبالين فى مشیم التهقرى » ويشبهون فى تحريكهم السفن 
من يجذف قلا بين يديه ویمشی به الى خلفه » فسفن مصر تتحرك الى 
ضد الجهة التى اليها املاح متوجه » ثم يضيف « ly‏ أى الحالتين 
أسهل:» والبرهان عليها فموضعه العلم الطبيعى » وعلم تحريك الأثقال ». 
一‏ العکیری : نوع من المراكب أصله من الهند وكان يشبه الغراب © 
والشینی » ولکنه آوسم منهما » فهو بحتوی على )19( مجدافا » ويكون 
عادة يدون ظهر » ولکنه یسقف وقت القتال حتی لا ينال الحذافين 
آی آذی : ويصفه ابن بطوطة O‏ عند زيارته للسند » فیقول عن سلطان 
مديئة قندهار « وبعث معنا ولده فى مركب يسمى العکیری » وهو يشبه 





)1( الروازن : مقردها ( روزئة ) وهی الكرة ( معر بة ) ( نقلا عن الأسطول ol‏ ص (PA‏ + 
gel (y)‏ ۳۲ ( الغراب ) . l‏ 
)+( ابن بطوطة ج ۱۰ ص ۳۹۹ . 


Yoy 


الغراب الا أنه آوسم منه ¢ dsg‏ ستون محدافا . وسقف وقت‌القتال 
¿o‏ لا Ju‏ الجدافين ثىء من السهام ولا الححارة 6 . 
(he a O aK‏ 


[A] نسبة الى مدينة‎ » Lu gill العلایا : نوع من سفن البحر الاپیض‎ — Yoo 
التى نقع على ساحل آسيا الصغرى العربى » وذلك لشهرتها بالخشب‎ 
الجيد الذى تصنع منه السفن والذى تستورده معظم دول البحر الأبيض‎ 
BS ال ذکرناها‎ Lal وقول ابن بطوطة » ومدينة‎ pas وخاصة‎ 
على ساحل البحر » بسکنها الترکمان وینزلها تجار مصر واسکندرية‎ 
بلاد مصر » ولها‎ flo والشام . وهی كثيرة الخشب  ومنها يحمل الى‎ 
CO قلعة عجيبة منيعة » بناها السلطان العظم علاء الدین الرومی‎ 

一 ۱۰۱‏ العمائم : مفردها عمامة والعامة » يقول ابن سيده e O‏ هی عیدان 
مشدودة تركب ف البحر . ثم يضيف y‏ تتخذ من آغصان الشجر ویمبر 
النهر علبها وجمعها عامات وعوم وعام € . وستعمل هذا النوع من 
المراكب فى مناطق السدود ف السودان فى منطقة بحر الجبل . وف left‏ 
بلاد الهند . ( انظر لوحة رقم 5ه ) . 

۲ — عرداس OM‏ : ضرب من السفن الصغيرة » أخذت اسمها من عرندس I‏ 
olas‏ ححرة لعبة الأطفال . 


را الغارب : جاءت فى معظم الراجم » هی ضرب من السفن الصغيرة » وقد 
عرفت بهذا الاسم نسبة الى آنها كانت تستعمل للنزهة فى النيل فى فصل . 
الصيف بعد غروب الشمس فعرفت بالغارب . 


(۱) البحرية المصرية ص ۱۲۰ الاسطول Joel‏ ص 4 4 . 
Cy)‏ ابن بطوطة جه ص ۱۸۸ . 

)+( الخصص +۱۰ ص ۲۹ . 

. ۳۱ ص‎ gill (8) 

. ۱۰۹ دوزی +۲ ص‎ (o) 


Ye 和 


4 — الفراب : جمعها آغرية V‏ وغربان » وهو نوع من الراکپ آخذه العرب 
عن القرطاجنیین والرومان وغیرهم من | البحر الأبيض التوسط » 
وبقیت الى عمد الدولة الشمانية . وقد سمی بهذا الاسم OÙ‏ مقدمه 
شبه رأس الغراب أو الطاثر ويمثل فى الماء الطير فى الهواء M‏ » قال ابن 
الساعاتى dl‏ سنة ۰6+ ه ( انظر لوحة ۱۰ » ۱۵ ۱۹ ۲۰ )۰ 


۰ وركبت بحر الروم وهو كحيلة والوج تحسبه جيادا ت رکش 
وک من غراب للقطيفة آسود فيه يطير به جاح أبيض 


وجاء فى وصف الغراب لابن آبی dee‏ التلسسانی التوف 
سنة ۷۷۲ ه : 


غربانها سود وبيض قلوعها ji‏ منهن il‏ الازرق 


وقال ابن الابار البلنسى التوق سنة ton‏ ه فى وصف الغراب : 
با حبذا من بنات الماء سابحة تطفو لما شب Jef‏ النار تطفشه 
تطيرها الریح غربانا بأجنحة ال حمائم البیض DAW‏ تزرژه 
من كل أدهم لا يلغى به جرب فما لراكبه بالقسار e‏ 
يدعى غرابا وللفختاء سرعته وهو ابن ماء وللشاهين جوجژه 

وجاء فى شفاء الفلیل ( للخفاجى © المتوق سنة ۱۰:8 ه ) آن اسم 
الغراب لنوع من السفن مشهور فى أشعار المحدثين لا سيما المغاربة » 
ولا أدرى هل هو على التشبيه آو غلط فى الترجمة » . 

وكان الغراب بحمل الغزاة ويسير بالقلع » كما كان يسير بسدد من 
المجاديف لا يتجاوز ( ۱۸۰ ) مجدافا e O‏ ويقول ابن alas‏ « ومن 


(۱) دوزى ص Yet‏ +۲ . 

(۲) البحرية المصرية ص ۱۲۳ . 

)+( الاسطول dl‏ ص ۳۹ . 

( 4 ) البحرية المصرية ص ۱۲۳ . 

..۲ ۲۰ ابن شداد : النوادر السلطانية واحاسن اليوسفية ج ۳ ص‎ Co) 


هوم 


۰ خصاصه أنه كان مزودا بحسر من الخشب هبط على مر کب العدو و مر 


- على o‏ الجند فیقاتلون بالاسالیب البرية » . 


الغلیون (Galleon)‏ : هو آرقی ما وصل اليه السفن الحريية ف 
القرن السادس عشر » اخترعه البرتغال واستعملوا الغلی ون السمی 
(Sao Joao)‏ فى الهجوم على نونس سنة ۱۵۳۵ م . والغلیون سفينة ذات 
أربعة صوار ولیس لها مجادیف وتحتوی على ساحتین للقتال فى القدمة 
والمؤخرة . ویمتاز الغلیون بنتوء المؤخرة السارز ومع ذلك فهو 
لا بستخدم ى.شق سفن العدو OY‏ استدارة جسم السفینة عند المؤخرة 
Gold‏ مع بروز المؤخرة ( انظر لوحة رقم ۱۱ ) ويبلغ طول الغليون 
ثلاثة آمثال العرض بعد أن كان مثلان أو مثلان ونصف ف السفن 
السابقة . ويعتبر الغليون من السفن الشراعية الممتازة ذات الأسلحة 
الثقيلة » ولذلك فقد عملت فتحات خاصة لها على جانبی LL‏ القتال . 
وقد ساعد طول الغليون وقلة عمقه على سرعة حركته . ولذا فقد أطلق 
عليه اسم ( سفينة السباق ) بينما تسمى السفن الحزبية القديمة ( سفن . 
الاشزاف العام ) . وعلى الرغم من التطورات الكثيرة التى آدخلت على 
الغليون حتى أصبح أرقى أنواع السفن الحربية » فان AU‏ 
كانت لا تحبذه » ذلك أن المعارك الحريية كانت فى ذلك الوقت تحدث 
مواجهة بالسلاح الأبيض » كما كان يشترك فيها الجنود البرية على 
الساحل » ولذلك فان ساحة القتال الرتفعة فق سفن الأشراف كانت تحمى 
لقالة من الاعنداء من الجنود البرية على الساحل » بینما تعرضهم 
ساحة الغليون النخفضة لخطر الاعتداء الساحلی D‏ . 


وق موقية الارمادة الأسيانية dio (Armada)‏ ۱۸۵۸ » استعمل 
الاسطولان الأسبانى والانحلیزی الغلیون » .فعندما آبحرت الارمادة 


-一 ۵ 


Naish : Ships & Shipbuilding, vol. HI, P. 479 (1) 


۳۹۰ 


أو يزيد V‏ . وقال ان غلاین الأسطول المصرى I‏ اشترکت فى حرب 
القرم سنة ۱۸۵۳ م يحتوى کل منها على مائة مدفع و ( ۱۰۵۰ ) جندیا 
يرأسهم قائد برتبة ( عقيد ) O‏ . وقد عرف الغليون فى القرن 
التاسع pte‏ باسم ( قباق ) O‏ وكان يوجد ف الأسطول المصرى غليون 
اسمه ( مصر ) (D‏ » له ثلاثة سطوح » السطح الأول يحمل (er)‏ مدفعا 
Db gh‏ من عيار ( ۳۰ ) » والسطحان الآخران dem‏ ( 58 ) مدفعا 
قصيرا من عيار ( ۳١‏ ) . وقد حلت المدرعة الآن محل الغليون ف 
الأساطيل البحرية . 


jen‏ الفولت : ae)‏ جمعها غواليت » من مراكب الاسسطول 
المصرى ف القرن الثامن عشر والتاسع pte‏ » وقد عرف كذلك باسم 
( غيلاطة ) M‏ . ومن مميزاته آنه سريع نظر! لضيق عرضه وكبر طوله . 
ويحتوى الغولت عادة على ( ۷ ) مدافع من عيار ( 4 ) بوصه . 


dev‏ _ فکتوری ۳ (Victore)‏ أطلق هذا الاسم على السفن المخصصة لنقل 
الركاب » وليست لتقل البضائع » وذلك ف القرن الثانی الميلادى . 
' وكان طريق ملاحتها يبدأ من برنديزى الى دوراز ثم بتجه شرقا وتنتمى 
عند سالوئیکا . 


م فاسلى  Phaseit)‏ : سفينة خاصة بنقل الركاب من مكان لآخر » 
وقد استعمل هذا النوع من السقن فى حوض البحر الأبيض قبل البلاد 


Cecil Torr: Ancient Ships, 2 62 (1) 

. ۳۰۱ البحرية المصرية ص‎ (y) 

(۳) کلوت بك : نحة عامة ای تاريخ مصر + ۲ ص ۲4۳ . 

)4( البحرية pall‏ & ص ۳۹۰ . 

۱ . ۰۲ عل مبارك : ا معط التوفيفية جلا ص‎ t ۲۳۷ ص‎ Y کلوت بك ج‎ (o) 

. ۲4۲ ue ۲ ج‎ : és, (4) 

lv pe Gh pall D ابن بطوطة : و صفحات من تاريخ‎ (y) 
Ancient Ships, P rro (A) 


۳۹۱ 


الصليبية كوسيلة سريعة فى YS‏ قواد الأساطيل والنجدات من المقاتلين 
من جميع دول أورويا O‏ 

Ñ‏ فرقاطة en‏ : سفينة من قطع الأسطول المصرى ف القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر . وتحتوى الفرقاطة عادة على ستين مدفعا 
من ole‏ ( 4؟ ) وعدد بحارتها (vor)‏ بحار . وكانت تعرف أيضا باسم 
فرقطون » وقد حل محل الفرقاطة الآن الطرادة O‏ 

— فريجات O‏ :م نوع من السفن الحربية الخفيفة الحركة من 

— فوست u‏ مركب حربية صغيرة » تستعمل في بعض الأحيان 
لنقل البضائع الثمينة وقد peal‏ استعمال هذا النوع من السفن ف 
القرن السادس عشر فى حوض البحر الأبيض المتوسط . 


۱۰۹ 


YM 


۳ ب القادس Jo O‏ ابن سيد القادس : لوح من آلواح السفينة » وقبل 


هى السفينة . وجاء فى معظم المراجع 7 العربية » هى السفينة الكبيرة 
أو العظيمة . ویقول دوزی » القادس : سفينة بحرية كبيرة تشبه البارجة. 


۳ نه القراق أو القرقور Caraque): (A‏ أو Carrack‏ أو  (Krocck‏ جمعها 


قراقير » هى من سفن العصور الوسطى المتعددة الصوارى والشرع 
فقد استخدمها آهل اسكندينافة فى البحر الأبيض التوسط منذ القرن 


Catulus, Vol. IV, P, (1-5), (1) 

Ancient Ships, P, 110. (Y) 

(۳) البحرية المصرية ص ۲۱۲ . 

Ships & Shipsbuilding, III, P, 471. (4) 

Ships & Shipbuilding, III, P. 471. (0) 

)1( سيدء ب ۱۰ ص ۲۵ . 

. 4 ۰ البحرية المرية ص ۱۲۷ الاسطول العرف ص‎ (y) 
Lethbridge, TC, P. 563 (A ) 


Yny 


الحادی عشر ( سنة ۱۰۵۳ ) Y‏ . ويقال أن كلمة قراق مأخوذة من الاسم 
الايطالى aa O‏ بمعنی حمل . ولحل الاسم الایطالی نفسه 
مأخوذ من كلمة (Curach)‏ ومعناها السفينة . ( انظر لوحة رقم ۳ ). 
والقرقور » هى من السفن الكبيرة التى كانت تستعمل فى نموين 
الأسطول بالزاد والمتاع والذخيرة » ومنها ما كان يحتوى على BH‏ 
ظهور » كما انها متعددة الشرع والصوارى ولا بخثی معها الرباح 
العاصفة . وق القرن الخامس عشر كان القراق من السفن التجارية 
الهامة القوية البنيان » فقد كانت مستديرة الشكل ولها تتوءات. BS‏ 
على جانبيها تحميها من الاحتتكاك بأرصفة الوانی . كما كانت gr‏ 
على ساحة قتال على ظهرها ووسط السفيئة منخفض نسبيا » آما ساحات 
القتال فى القدمة والوخرة » فمبنية على مستوين أو ثلاث آعلی من 
الوسط . وقد استطاعت هذه السفينة آن تعوض كل مواضع الضعف 
فى بناء السفن السابقة » فأصبحت قادرة على السير فى جميع الظروف 
الجوية تقريبا » كما استطاعت الرسو على شواطیء ليست ممهدة 
لرسو السفن ( انظر لوحة رقم ۰۰ ) . ومن أشهر قواقير القرن 
السادس عشر » سفينة الملك هنرى الثامن التى بنيت سنة ۱5۱۲ م 
والعروفة باسم ( رجينت ) أى السفينة الملكية » فقد كانت حمولتها 
(۱۰۰۰) طن ومسلحة ب )101( مدفعا من الحديد » (a)‏ مدفعا من النحاس 
وعليها ( 4۰۰ ) جندی c‏ ( ۲۰۰ ) بحار . ولا احترق هذا القرقور 
بنى هنری الثامن AT‏ عرف باسم ( القرقور العظیم ) أو ( القرقور 
الامبراطوری ) كما عرف باسم ( هنری الامبراطوری ) » وهنری 
(Henry Grace à Dieu) all‏ وکانت تختصر ( هاری (Harry‏ (- 
وكانت حمولته ( ۱۵۰۰ ) طن وعلیها ( ۱۵۲ ) مدفعا وتتکون حامیته 


(۱) البحرية المصرية ص ۱۲۰ . 
(۲) ورد ق کتاب الاسطرل العری حمد ياسين الحموى ص ۱۳۱ أن القرقوز اسبانية الأصل . 
Abell, Sir Westcott: The Shipwright’s Trade, P. 584. (Y)‏ 


wy 


من ( ۹۰۰ ) رجل . وکانت تحتوی على أربعة صوار وعدد كبير من 
الشرع وقد حترقت هذه السفينة آيضا Ma,‏ ۱۵۵۳ م . 
القرویت O‏ : من سفن الأسطول المصرى ف القرنين الشامن عشر 
والتاسم عشر » وقد اشترکت سفن القرویت فى الأسطول الصری فى 
مرب القرم ( سنة ۱۸۰۳ ) » و کال يحتوى على ( :۲ ) مدفعا » 
bi (viv)‏ 

قوارب الخدمة : القوارب سفن صغيرة تکون مع اصحاب السفن 
البحرية نستخف لحوائجهم فهی من els‏ الأسطول . وهی معروفة 
فى مصر منذ آقدم العصور وقد وردت فى کتاب عمرو بن العاص 
الذی وصف N‏ فيه مصر . وجاء فى دواوین ابن مماتی 249 أن عمال 
الدیوان كانت لهم مراکب خاصة تعرف باسم قوارب الخدمة ينتقلون 
بها من اقلیم الى AT‏ لجمع الخراج للدیوان . 

القنجة O‏ : نوع من السفن التی تستعمل فى المحيط الهندی والبحر 
الأحمر وتمتاز بموخرتها الربعة . ویقول دوزی ٩‏ ان القنجة سفينة 
طويلة مغطاة تشبه ( الجندول ).. وكان للسلطان العثمانى قنجة تعرف 
باسم ( قنجة باش ) خاصة OS)‏ عندما يريد النزهة فى البس‌نور 
الکار : هول ابن منيده © » الکار سفن منحدرة Les‏ طعام فى موضع 
واحد . ويقول دوزی SI‏ كلمة کار مأخوذة من کلمة (Carriere)‏ 


— Mé 


— 


5 os Naish, P. 478. (1) 

( ۲ )2 البحرية المصرية ص ۲۵۰ , ۳۰۱ ۰ 

. ۳۱ البحرية المصرية ص ۱۲۰ ۰ الاسطول العرف ص‎ (r) 
. ۲۹۷ ص‎ de ابن‎ (1) 

)0( العرب و اللاحة ف Lidl‏ المندى ص ۲٩۲‏ , 

)1( درزی + ۲ ص ۰4 . 

. ۲٩ اخصص بج ۱ ص‎ (y) 


. ۳۸ ص‎ Y + دوزي‎ (A) 


\\o 


۱۹۹ 


11۷ 


is 


يمعنى حمل » وهو نوع من السفن تشبه البارجة . والکار نوع من 
السفن استعمل فى آساطیل العصور الوسطی لحمل OA‏ والزاد . 


SIN أطلق هذا الاسم قدیما على‎ » (Cordio) Y کدیکاری‎ ١ 
النهرية » وخاصة تلك التى تسیر فى نهر التيبر الذى تقع عليه مدينة‎ 
روما وكانت الكلمة تعنى.فى اللاتينية السفينة أو المركب » كذلك‎ 
أطلق هذا الاسم على بحارة نهر التيبر » وكانت توجد قابة للبحارة‎ 
بالقرب من مصب‎ (On) اوستیا‎ dude فى‎ (Cordicariorum) اسمها‎ 


نهر التییر . 


۹ - کاماری (Camaros) O‏ استعمل هذا النوع من السفن فى البحر الأسود 
فى القرن الأول الیلادی . وهی عبارة عن سفن خفيفة الهیکل یتراوح 
عدد بحارتها بين (ve cyo)‏ رجلا . ویمتاز بتشابه القدمة والوخرة 
والجادیف الصفوفة على الجانبین . وقاع السفينة مسطح والجواب 
واطئة جدا ولذا فهی تستعمل التاریس ف الحالات الجحوية غير 
الملائمة . 


۰ — الككم : قال ابن بطوطة M‏ عند ذکره « مراک الصين » Shag‏ 
الصين ثلاثة أصناف : الکبار منها تسمی الحنوك والتوسطة تسمی 
الزو والصفار تسمی الککم » وتحتوی الككم » كما هو الحال كذلك 
فى الجنك على الصاری ( الغرف ) ویضیف ابن بطوطة « ثم ان فتی 
لى بسمی هلالا آنانی غدوة الحمعة فقال : ان المصرية التی BEA ST‏ 
بالجنك ضيقة لا تصلح . فذکرت ذلك للناخذاه ( للربان ) فقال » 
لیس لى ف ذلك حيلة » فان أحببت أن تکون فى الککم ففيه الصاری 


Corp Iscr Latmin, vol. XIV, No 41444 . ۱۰۵ السفن القديمة ص‎ (1) 


Strabo, XL, P 12, (y) 


. ۲۷۸ € ۳۷۷ ص‎ Ver أبن بطوطة‎ (r) 


rio 


على اختيار » فقلت نعم وآمرت آصحابی فنقلوا الجوارى والتاع 
el,‏ الککم € 

٠١‏ کوربتای (Corbito) MD‏ استعمل هذا النوع من السفن منذ آقدم 
العصور » فقد استخدمه الرومان فى القرئين الثانی والاول قبل AU‏ . 
وأطلق هذا الاسم على السفن التجارية ذات الأحجام الکبيرة فى العصور 
اا 

¿O الصغيرة الحجم‎ dy poll ضرب من السفن‎ : O کارونیه‎ Ñ yY 

Eako Og OS ۳‏ يطلق هذا الاسم على السفن التجارية التى كان 
الاغريق يستعملونها فى القرئين الخامس والرابع قبل الميلاد . 

۶ ب الكوتير la O‏ سفن الاس‌طول » ويستخدم فى وقت السلم 
过‏ وقت الحرب على أربعة مدافع من 
le‏ ( ؛ ) بوصة . وقد استخدم هذا النوع من السفن فى الأسطول 
المصرى فى القرن التاسع عشر . 

po‏ الكندرة : ضرب من سفن الصين » يستخدم لنقل الركاب وهی متوسطة 
الحجم جاء ذكرها فى رحلة ابن بطوطة O‏ للصين قال « ولا bles‏ 
كنلوس ( احدى الجزر التى تقع شرقى الصين ) أقام بها عشرا ( يعنى 
Ob,‏ سفينة ) ثم اكترى ( كندرة ) بسافر فيها الى المهل بهدية للسلطانة 
وزوجها » فأردت السفر معه فقال : « لا تسعك الكندرة 
cil‏ وأصحابك » فان شئت السفر منفردا pes‏ فدونك » . فاست 
ذلك » وسافر فلعبت به الریح » وعاد الينا بعد أربعة أيام وقد لقى 

(۱) السنن القدمة ص ۱۰۵ نقلا عن . )533 (Lucilius, apud Nonium, P‏ 
(y)‏ القدسی ص ۳۱ . 

. 4۳4 ج۲ ص‎ win (Y) 

(Aristophanes, pax, P 143) Xü Anclent Ships, P. 110. ) ¢ ( 

Ce ۳۷۰ کلوت بك ج۲ ص‎ e ۲۸۲ سرهنك ج۲ ص‎ (o) 


)1( البحرية المصرية ص۲۱۱ . 
Cv)‏ ابن بطوطة ج١١‏ ص ۳۸۷ . 


۳۹۹ 


شدائد فاعتذر لى وعزم على فى السفر معه بأصحابى » LCi‏ نرحل غدوة 
فننزل فى وسط النهار بعض الجزائر » ونرحل فنبیت بأخرى » . 
الكيك : من السفن الشراعية التى استعملت فى الاسطول gral‏ فى 
العصر العثمانی ویحتوی الكيك Bale‏ على BH‏ صواری وعدد كبير من 
الشرع نتراوح بين سنة وثمائية de‏ ) انظر لوحة رقم ٩۷‏ ) . 

لمبى emy V‏ من السفن التی استعملها الأغريق فى القرن الثالث 
قبل الیلاد » وقد استعملها القراصنة فى العصور الوسطى à‏ حسوض 
البحر الأبيض التوسط . 

لنترز Cire) O‏ قوارب صغيرة تستعمل ف الأنهار فقط . 
لوسرای O‏ مهس سفن استعملت فى العصور القديمة للحروب 
النهرية » فقد استخدمت فى نهر Jl‏ والفرات ودجلة والدانوب 
والرین . وف العصور الوسطی ادخلت علیها بعض التغییرات وآصبحت 
تستخلم فى البحار . 

الماجشون © : ضرب من السفن الكبيرة تستعمل فى الحیط الهندی . 
الماعونة 9( Œshonne)‏ نوع من السفن الكبيرة الحريية كان بستعمله 
الفرنجة فى Js‏ البضائع . Aus‏ طولها ۵ قدما وعرضها ۳۳ LAS‏ 
وتحتوی على ثلاث صوار . وکانت تجهز الاعونة بأربعة وعشرین مدفعا 
وحمولتها ( (Noe‏ شخص . | 


— ۷ 


— ۷ 


一 ۸ 


— 4 


— ۳۶ 


一 IM 


3 نوع من السفن الحربية المتوسطة الحجم‎ (Myoparones) D س مایبرو نیز‎ \rr 


> القسرن الاول قبسل الیسلاد‎ à Gea poll حوض‎ E 


Plybois V P 109 (1) 


Ancient Ships P. 109 (y) 


Cecil Torr., P. 110, (+)‏ 
)£( البحرية المصرية ص ۱۲۷ e‏ الاسطرل العرف ص 45 . 


۰ ۱۲۱ البحرية المصرية ص‎ (o) 
Ancient Ships, 2. 108, (1) 


۳۹۷ 


كما استعملت فى العصور الوسطی ف أعمال القرصنة . وتمتاز بسعة 
عرضها بالنسبة الى طولها ولذا فهى أكثر مقاومة لتقلبات البحار . 
ess de diet‏ 
كأنه مثلث . 

الرمة O‏ : جمعها مرمات » نوع من السفن التجارية الکبار التی تجوب 
الحیطات . ٠‏ 


— \rr 


— Wi 


۵ — مسبحية M‏ : ضرب من سفن المحيط الهندی والبحر الاحمر . 


المسطح : Mustique)‏ أو (Mistic‏ جمعها مسطحات وهو نوع من 
المراكب الكبيرة الحجم يشبه البطسة كانوا يجرونها فى البحار وقت 
الحرب خلف الراکب GAN‏ من مراكب الأسطول خشية أن تغرق 
هذه فى واديها 9 » ويسميها الأسبائيون Mi‏ والبرتغاليون 
(Mestech)‏ » وقول دوزی وا ست كذلك زان ليا ها py‏ من 
أكبر سفن الأسطول الاسلامى CO‏ 

مسكنت : اعتقد المصرى القديم أن ( رع ) اله الشمس حين يصل الى 
الأفق الغربى كان يتتقل من قارب النهار الى قارب المساء وأطلق عليه 
الصری ( مسکتت ) فهو اذن قارب الليل . ( انظر لوحة رقم ١‏ (1) ) . 
ال © gf‏ السمارية : جمعها مسماریات وهی ¿RAS‏ تستعمل 
Lei‏ المسامير الحديدية لربط آلواحها بعضها ببعض » بخلاف السفن 
الستعملة فى بحر الهند التی تربط الألياف آلواحها أو أن تکون مؤافة 
من جذع شجرة كبيرة » ويعرف هذا النوع الأخير باسم ( جنك ) 


۰ ۳۱ ص‎ will (1) 


— AM 


— ۷ 


— APA 


( ۲ ) البحرية ص 6 ۱۲ الاسظول العرلي ص 4١‏ » المقريزى : السلوك + ۲ ص ۱۸۹ . 
gall (+)‏ ص i . YY‏ 

( 4 ) أبن شداد : الئوادر GULLIT‏ والحاسن اليوسفية te‏ ص ۲۲۰ . 

. 449 ص 4۱ € سعيد عاشور الماليك ص‎ Gl الاسطول‎ (o) 

(5) البحرية المصرية ص ۱۲۵ . 


YA 


وقد استعمل ( فاسکودی جاما ) ثلاث مسماریات فى رحلته التى قام 
بها من مدينة بلندة الى مدبئة قليقوث ( على شاطىء الهند الفربی ) 
فقطعها فى ثلاثة وعشرين يوما بعد انقطاع موسم الهند ( أى الرياح 
on‏ المعروفة باسم (Mousson)‏ . 

一‏ الصاب ١‏ : السفينة الكبيرة slaty‏ باحثوائها أربعة صوار عمودية 
وهی sa)‏ الكبير وهو اللصوب فى وسط SM‏ » وصاری 
المازانة (misine)‏ » وهو ojal!‏ فى منتصف الجزء الاسامی 
وصاری SHI‏ وهو المنصوب فى منتصف الجزء الخلفی . و 

صار رابع t‏ آفقی فى صدر Sl‏ وبارز عن paill‏ ويسمى صاری 
القدم وس . وقد وصفها الشاعر فقال : 

' والجن لم تنهض the be‏ أبدا ولا الصاب ف الشرم 
معندجت : أطلق المصريون القدماء هذا الاسم على القارب الذى يعتقدون. 
أن الاله ( رع ) يعبر به السماء من الشرق الى الغرب » وهو اذن قارب 
النهار . | 

العادی SO‏ استخدمت لتعدية الناس عبر التيل » وکان لها 
مواضع معينة لضبط رسوم التعدية . وقد كثر استعمال هذا النوع 
من الواصلات عبر النيل ف العصر الملوکی فكانت هناك معدية 
أنبابة ومعدية القیاس ( جزيرة الروضة الآن ) ومعدية الجسر بالجزبرة 
( مكان کبری عباس (OW‏ ومعدية جزيرة الذهب ( وهی التی آخذت 
ضاحية العادی lu‏ اسمها ) . 

العبر D‏ : نوع من السفن الصغيرة يعبر على ظهرها العساكر ‏ من 
شاطیء الى شاطیء أو من مکان الى آخر وقت الحرب » وهی اذن من 


wa, 


— Me 


— MA 


— MY 


, ص۲۷‎ Ver : yal (1) 

nids ا‎ be mi الماليك - سعيد عاشزر ص‎ ) ۲ ( 
. TY ص‎ gill (y) 

)4( البحرية المصرية ص ۱۲۹ ۰ 


م - ۲۷ البحرية فى العصر الاسلاص ۱ ۱ ۳۹۹ 


قطم الأسطول الصری:» كما آنها تستعمل وقت الحاجة فى نقل الذخيرة 
والاسلحة عبر نهر النيل فقط . 

و Vil‏ السفينة التى طلیت بالقار وهو الزفت . ويقال هی السفينة 
المدممة من قولهم دممت السفينة طلیت بالقار 9 . 


188 القيرة M‏ : السفينة المطلية بالقار » وأول من آجری ف البحر السفن 
ا مقيرة المسمرة غير المحزوزة المدهونة والمسطحة غير ذوات الجاجى » 
chat‏ بن بوسف الثقفى وقد جاء وصف هذا د السفن فى 

شعر الحسن بن هانیء : 
بنیت على قدر ولام نیما طبقان من قير ومن آلواح 
فکانها والماء ينطح صدرها ben‏ دد الاح 
جون من العقبان يبتدر الدجى . يهوى بصوت واصطفاق‌جناح 


10 المقلعة © : السفينة الكبيرة » Old‏ الشرع المتعددة الكبيرة الحجم 6 
قيل هی السفينة التی هی lo‏ على dal‏ السفر والاقلاع » من قولهم 
فما قصد موضعا الا آلفاه متقلعا ممتنعا © . 


٩‏ - مشكية 29 : هی السفينة الصفيرة ذات الشراع الأبيض التی تحدث زفیفا 
موسیقیا جمیلا عندما ee ee‏ و 
| وقد أخذت اسمها مر العروف باسم مکاء 6 وهو ple‏ 


(۱) البحرية الصرية ص ۱۲۷ . 
(y)‏ الخصص ج١٠‏ صه ۲ .: 
)+( الاسطول ddl‏ ص 44 . 
)4( البحرية المصرية ص ۱۲۷ . 
(o)‏ دوزی Yr‏ ص ۳۹۷ . 

)4( القدمی ص YY‏ . 


۳۷۰ 


فى حجم البلبل وريشه أبيض مشوب بلون بنی بسیط » وله صوت 
جمیل پندر أن لجده فى غيره من الطیور D‏ . 

مراکب اللوحة : نوع من السفن الصرية الى كان بفرض علیها ضريبة 
خاصة فى العصر الفاطمی والأيوبى والملوکی » فقد ورد فى قوائين D‏ 
ابن مماتی « هذه المراكب جارية فى ذلك الدیوان » یضمها الرؤساء 
لمدة معلومة بأجرة معينة » واذا احتاجت الى عمارة اعتد لهم بأجرة 
مدتها باللسبة من تقسيطة ذلك N‏ الفصل » وسنتها BN‏ عشر شهرا © 
منها خمسة ليلية » يجب عنها نصف الضمان » وفیها سبعة آشهر يجب 
عليها النصف الثانی » اقساط متساوية والشهر الثالث pte‏ 6 عطلة 
REDEN‏ | 


ملقوطة : سفينة حربية كبيرة » تخرج عادة بعد الأسطول لکی تلتقط 
الجنود وکذا الون والسلاح الذی..فات-علی.الاس‌طول col‏ 
وتستسل وقت السلم كسفينة للركاب فهی تلتقطمم من الوانی 440 . 
Mona) )( LG ge‏ : نوع من المراكب یصنم من قطعة واحدة من 
الخشب . فهو عبارة عن جذع شجرة ثنى بحيث أخذ شکل هيكل 
المركب . وهذا اللوع من الراکب استعمل فى كل زمان ومکان . فقد 
عثر عليه فى البحر الأسود كما te‏ عليه فى دلتا نهر النيل » وف الهند 
وف حوض pull‏ الأبيض المتوسط 6 ds‏ نهر الدانوب والرون 
والشواطىء الشمالية لأسبانيا . كذلك استعمل الجيش الرومائى هذا 
النوع من المراكب كجسور عائمة . 


۷ سب 


— ۸ 


— MA: 


)1( دوزی ص ۱۰۷ . 

. ۲۸۸ ص‎ du ابن‎ (Y) 

(۳) جاء فى هاش ابن ماق ص ۳4۸ توضيح حوض التن و انه تحسب الضريبة zu‏ العطلة بأجرة ] 
pla‏ ها من مدة العمل . | ۱ 

. 44 ص۳۱ » دوزی ج ۲ ص‎ will (t) 

(Vegetius, ITI, 7) عن‎ lai Ancient Ships, 112. (o) 


۳۷۱ 


۰ ن O D‏ : من سفن الأسطول المصرى فى القرن التاسع عشر » وهی من 
السفن المتوسطة الحجم مجهزة بأربعة مدافع , 
10 النهبوغ M‏ : جاء فى معظم المراجع Let‏ وزع من السفین الطويلة السريعة 
الحری وفی يذلك تشبه .الى حد Sy a as‏ بالدونيج 
<< الستعملة فى المحيط الهندی . 
۱۰۲ — الهرهور O‏ : جاء فى معظم الراجم أنه ضرب من السفن » وهی مر کب 
. صغيرة الحجم سريعة الجری . ۱ 
۳ س هیبی D‏ : منت نوع من السفن الزخرف برسوم على شکل رء‌وس 
" الخیل . وکان الفینیقیون بستعملون هذا النوع من الشفن فى العصور 
القديمة ثم اقتصر استعمالها فى العصور الوّسطی على الصید على 
الشواطیء الأفريقية » فقد عثر على حطام سفينة من هذا النوع 
الزخرف برءوس الخیل على الشاطیء الشرقی لأفريقية. وأحضرت الى 
مصر وقد نسبت الى مديئة قادش ( انظر لوحة رقم ۱۲ ۰46۳۹۰ ) . 
۶ — من سفن الأسطول المصرى ف القرن التاسع عشر التى 
ار ور عا الو ن الان عا ي ا قبا 
و (Ava)‏ جندیا . 
هه الواسطية M‏ : ضرب من gil a‏ 4 الصغيرة » أخذ اسمه من 
مدشة واسط . 


GST ولجية ۲ : من السفن الثهزية الستعملة فى شمال هة » وقد‎ L104 


. ۲۸۷ yor + سرهنك‎ (1) 

(؟ ) الاسطول Gall‏ ص 4۰ 6 البحرية المصرية ص ۱۲۷ . 

)17( المقدسى ص۳۲ ۰ البحرية المصرية ص ۱۲۷ ۰ الاسطول مرب ص 41 . 

Ancient. Ships, . 113. (4)‏ نقلا عن ۰ (4. 3 (Strabo II,‏ ۱ 
(Ce)‏ عبر طوسون : الیش الصری فى ارب الروسية المروفة محر ب La‏ ص ۷۷ . 
)1( دوزی ۲ ص ۸۰۲ » المقامى ض ۴۸۰ . مت 

. ۳۱ المقدمى ص‎ CV) 


YYY ， 


اسمها من date‏ الولجة وهی كما يقول دوزی « والولجة ناحية 
بامغرب من أعمال تاهرت » ثم يضيف « جلسنا بعض العشايا dod gh‏ 
خارج مرسيه والنسیم. يهب على النهر » . 

۷ — نيكات ( À‏ : مفردها نيك Our)‏ صسينية O‏ معربة وهی السفيئة . 
Et‏ ار ی نس زر 
مدينة كاتنون على الشاطىء ء الشرقی للصين وتنتهى عند dade‏ کوبلون 
(Quilor)‏ فى الجنوب الغربی من الهند » وكانت هذه الدشة هی 
اعد نقطة بلفتها السفن الصينية غربا حتى عهد اسرة منج (sing)‏ 
فى القرن الثانی عشر الیلادی . 





)1( دوزی ؟ صن ۸۳۹ و N‏ هنا و هر lagrer‏ الای يعم هرات ٠‏ . 
( ۲ ) اللاحة عند ألعرب ص ۱۱۵ A‏ 

: . قاموس البضة لاسماعيل مظهر‎ .) ۳( 
Huzayyin (S.A.) Arabia and Far East, P. 143 (Cairo 94h) (4) 


۳۷۳ 





مخطوط رقم )1( 
کناب الفوائد فى اصول علم البحر والقواعد . 
تأليف > شهاب الدین آحمد بن ماجد بن محمد بن عمرو بن فضل بن AES‏ 
يوسف بن حسن بن الحسين بن أبى معلق السعدى بن أبى الركائب 
النجدى » المتوق فى مستهل العاشر الهجرى ونهاية القرن الخامس عشر 
الميلادى : وهو من علماء فن اللاحة وثار 42 6 ورث ذلك عن أسه وجده 
فقد ألفا كذلك فى هذا الفن » ولكن شهاب الدين هذا قد تفوق » وهو 
الى ذلك شاعر استغل موهبته فى نظم القصائد والأراجيز التى ضمنها 
كل اختباراته » وشعره رقيق » ولكنه يضعف Yo‏ يحمل الاصطلاحات 
الفنية bee‏ وزئه-أحيانا أو يضطر الى الوقوع فى أخطاء ضرفية » ولكنه 
مع ذلك لون جديد ف الأدب العربى + SET‏ | الل تسرك ان 
ولابنماجد مؤلفات كثيرة فى علم البحار محفوظ معظمها فى مجموعتين بالمكتبة . 


VW ` 


الأهلية بارس تحت رقمی (vray)‏ 4 )۹( « أخذت Lge‏ صورة فوتوغرافة 
وحفظتا بدار الکتب à pall‏ تحت رقم ( ۰۸ ) جغرافیا » والثائية تحت رقم (tao)‏ 


جغرافيا . 


وتشتمل المجموعة الأولى على الكتب الائية : 

. الفوائد فى أصول علم البحر والقواعد‎ — ١ 

۲ — أرجوزة مخمسة فى علم البحار . 

۳ س أرجوزة بر العرب » فى خليج فارس . 

. pul الحمة € فى علم‎ e 

ه ‏ حاوية الاختصار فى أصول عم البحار . 

> — الذهبية فى علم البحار . 

che v 

م الفائقة فى قياس الضفدع المسمى بفم الحوت اليمانى » وساكب الماء » 
والظليم الفرد » والنهر . 

4 س القصيدة ة المكية فى de‏ البحار . 

1 كنز المعالمة وذخيرتهم فى de‏ الجهولات فى البحر a‏ والبروج 
وأسمائها وأقطابها . 


AN 


ae ودر‎ Fe — a 


ical, ف السماء‎ ro 


وتشتمل الجموعة الثائية على الکنب الآنية : 


. pall قصيدة فى علم‎ س١‎ ٠ 


۲ — السبعية فى de‏ البحار . 


۷ب الهدية » أرجوزة فى عم البحر . 


۳۷۸ 


وهذه الثلاثة طبعت ضمن مجموعة فران سنة ۱٩۲۱‏ بباریس 
وقد ذکر پروکلمان كتابين آخرین لم يردا فيما سبق هما : 
A‏ الیل : ويوجد ف الموصل ( تحت رقم ٩۷‏ » ۲۸۰ ) . 
۲ فكرة الهموم والغموم والعطر الشموم فى علم البارك القسوم ف 
. العلامات والسافات والنجوم ) وین ۱۸۹۷ ) . 
وتعتبر مخطوطة الفوائد فى أصول على البحر والقواعد آهم ما آلفه ابن ماجد 
بل من آهم ما صنف ف de‏ البحار على الاطلاق . رنبها على اثنتى عشرة فائدة 
" کالابواب » تكلم led‏ عن آول من رکب البحر وأسباب رکوبه وصانعی السفن . 
ثم آفاض فى بیان النازل والدارات SLU,‏ والقیاسات والباشمات والرياح 
ومطالع الغارب والاستواءات والبرور والسواحل .. الخ » . والمخطوبلة بخط 
المؤلف کتبت فى يوم الأحد البارك السابع عشر من ربيع الثانی سنة أربع وثمانين 
والسعمائة . 2 
د اتشر (A) + (۰ EC) ۰۰۵ € (HEC) €) Bas‏ € 
c(11) < (1»)‏ | | 
الخطوط رقم 0 
AT‏ آنبق فى الناجیق 
( وضع العبد الفقير العترف بذنبه الراجی عمو oy‏ ابن ارنیغا الزردکاش 
AMY En‏ ها . 
آولهما : الحمد لله مدير الوجوذ وموید الجنود .. ویعد فلما کان من سمت همته 
العلية ) هامتی السماکین ) » وآزهرت نجوم سعوده فى درر الأفلاك .. 
Ab bit‏ العساكر الاسلامية » مئريد الملة المحمدية » هو المقر الأشرف السیفی 
شمس العلا منكلى Le‏ الشمس .. ممن أخذ من كل فن بأوفر نصيب .. 
وجمع بين فضنیلتی الحكم والحكم والسيف والقلم » ورأيت أعظم 
مساعبه وأكثر دواعیه الى امعان النظر los‏ بحفظ نظام المالك وتنحلی به 
الخطوب الحوالك » من أنواع جيد الصروب » ورمی آعداء. الدين 


۳۷/۹ 


بمصميات الخطوب .. جعت فى ذلك ما هو مع عظم قدره كالنقطة فى 
بحره والقطرة من دره » من آنواع المحانيق والزبارات والسلالم 
و الحصارات » والزحافات والجسورات c‏ ورمی الکاحل والقوارير .. 
وجعلته LES‏ ورتبته فصولا وأبوابا ... الخ © » . 
والخطوطة بغير تاريخ ومن الرجح أن تکون من مخطوطات القرن الناسم أو من 
عصر WH‏ وهی موضحة بكثير من الصور والاشکال الخاصة بالات الجائیق 
وكيفية استعمالها والهجوم بها على الحصون والقلاع والراکب والسفن ف البحاره 
مع رسوم لها ورسوم آخری لأنواع آخری من ENT‏ القتال والحرب .. وبآخر 
المخطوط فوائد للمواد الكبمائية التى تكون منها البارود والقنایل الستعملة 
وقد بدا الناسخ من صفحة (۱ الى ۷ ) بخط جيد واتبع ذلك ببعض الصور 
والأشكال حتى ص YA‏ ومن ص ya‏ أعاد الناسخ كتابة الكتاب من أوله وینتهی مع 
الصور والرسوم الأخرى والفوائد الی ض ۱۰۵ ومسطرتها \o‏ سطرا c‏ ومقاسها 
YAX\A‏ سم ) والمخطوطة موجودة ua‏ آحمد الثالث باستانبول تحت 
رقم (WENA)‏ وصورتها بمعهد الخطوطات التابع للجامعة العربية تحت رقم (ع)) . 
« اظر الأوراق )9( )09( 19( )18( ¢ 19( )1( )1( o‏ 
الخطوط رقم ) > o‏ 
کناب تحفة الجاهدین فى العمل فى الیادین 
تأليف لاجين بن عبد الله الذهبى الحسامى Gy pall‏ بالطرابلنى Gil‏ 
Aa VPA de‏ 
كتب برسم الغزانة العالية الولوية الأميرية الكبيرية الجاهدية العضدية . 
السيفية بهادر الشهابی مقدم الماليك السلطائية الملكية الظاهرية . والخطوطة 
(۱ ) فواد السید : فهرس الخطوطات المصؤرة + 4 ص ه . 


NA 


J‏ القرن الناسم الهجری . وتقع الخطوطة فى (۱۷) ورقة ومسطرتها )19( أسطر 
les‏ صور وأشکال لميادين الحرب ومقاس الورقه ۳۱۲۳ سم . 
أولهما : الحمد لله الذى أعلى قدر من اتصف بالشجاعة واشتهر » واعلی رتبة 
من جعل الفضل له بضاعة وجعل عقبی الصبر الظفر . وبعد فان للحروب 
لوازم لاب للمتصف بالشجاعة منها » وجوازم لا بستغنی عنها ؛ وقد ضمن 
هلا لكات ما نمی اسان o ll‏ قرف عله as‏ 
ورسمه .. وشرحنا فيه ما يجب الوقوف عليه والوقوف عند حده sc‏ 
dla‏ الشجاع عمدته حال هزله وجده , 
olas y‏ النسخة موجودة بمکتبة الفاتح باستنبول تحت رقم ۳۵۱۲ 
وصورتها بمعهد الخطوطات رقم (۱۱) ) . 
ويوجد ست لسخ آخری odd‏ الخطوطة موجودة فى مكتبة رضا رامبور 
بالهند رقم (more)‏ ونسخة بمكتبة الفاتح باستنبول رقم (Hood)‏ ونسخة ثالثة 
بمكتبة أحمد الثالث باستتبول تحت رقم (۲۱۲۹) ونسخة رابعة بمكتبة AR‏ 
كشك باستنبول رقم (۲۷۰) ونسخة خامسة بالمكتبة الأحمدية بحلب رقم (۱۳۷۲) . 
آما النسخة السادسة فمورخة سنة ۸۰۰ ه وکتبها محمد بن تمراز . 


( انظر ورقة رقم (ARENA‏ 


الخطوط رقم 0( 
عيارات النفط ( الحتاج اليها فى الحروب ) 


لم بعلم مؤلفه : ۱ 
à dal : al‏ رت ll‏ » والصلاة والتسلیم على سیدنا lo ame‏ النبيين 
， وامام ا مرسلين » وعلی آله وصحبه أجمعين .. dus‏ فهذه عبارات 
تذکر فى النفط مستخرجة من أصول الحکماء المتقدمين رحمة الله 


۳۸۱ 


و آخرها : تم وکمل جمیم الکناب العروف بعبارات النفط Am‏ الله وعونه M‏ . 

والمخطوطة مکتوبة بخط لسخ جميل وتقع: فى (4۱) ورقة وسطرتها (۱0) 
ومقاسها YAXNA‏ سم . 

وقد تم نسخها فى ۲۸ رمضان سنة ۷۷٤‏ ه . 

« والمخطوطة موجودة بمكتبة أحمد الثالث باستثبول تحت رقم (MENA)‏ 
وصورتها بمعهد الخطوطات تحت رقم e (vA)‏ . 

( انظر ورقة رقم (yo‏ 


الخطوط رقم )0( : 
غنية الطلاب فى معرفة الرمی بالنشاب 
تاليف الامام العلامة علاء الدین طیبفا الأشرف الیونانی قدس الله روحه المتوق 
سنة yay‏ ه 29 , ۱ 
أولما : الحمد لله العادل حكمه الشامل علمه القاهر سلطانه .. آما بعد فان الله 
تعالى حيث فرض علينا رمى النشاب الجزيل الثواب » وارتباط الخيل 
التى عقد فى واصیها الخير .. ولم آجد لأحد مما تقدم مصنفا شافيا 
فى الرمى على ظهور الخيل آحببت جمع فضيلتى الرمى والركوب .. 
وأردفتها بشرح وفصول یتمم فوائدها .. m‏ الخ ۰ 
وآخرها : من دان تحصن ۰ ومن عدل. تمکن » فاجعل الدین کهفك » والعدل 
سيفك » تنج من كل سو 6 ونظفر JO‏ مرجو . 
وناسخ المخطوطة هو محمد بن على الأنصارى وفرغ منها فى ۲۳ جمادى الأولى 
a Año de‏ وتقع فى (inc)‏ ورقة ومسطرتها (۱۳) سطرا ومقاسها VAXNA)‏ سم ). 





coll shail (1)‏ المصورة ج4 ص ۲۲ . 
Y)‏ ) بروكلمان tr‏ ص ۱۳۵ . 
(y)‏ اخطوطات الصورة te‏ ص ۲4 . 


YAY 


y‏ والمخطوطة موجودة بمكتبة أحمد الثالث باستنبول رقم (Ysea)‏ وصورتها 
بمعهد الخطوطات تحت رقم (۳۰) € . 
( انظر ورقة رقم ۲۱ ) . 
الخطوط رقم ¿CU‏ 
الحيل فى الحروب وفتح الدائن وحفظ الدروب 
EN ee‏ 
a vig (‏ — سنة ۷۷۸ ه 22 ) . 
Las ۰‏ : الحمد لله الواسم ذى النعم والالاء والأفضال والکرم .. وهذا کتاب 
الحيل فى الحروب وفتح الدائن وحفظ الدروب » من حکم ذى القرئين 
الاسكندر بن فيلبس اليونائى » وجد فى ديماس بالاسكندرية بين 
حجرين مطبقين » أحدهما على الآخر مكتوبا Gib gdb‏ فترجم بالعربية» 
lias‏ الكتاب فى جميع أبوابه يحتاج اليه فى آنواع الحرب من الحيل 
CU,‏ والخديعة ومخادعة العدو والاحتراس من مكره وعمل الآلات 
والسلاح » وهو مبوب أبوابا نوعتها على تسعة آنواع ( ۲۹ bh‏ ۲۳ ) . 
وآخرها : تم کناب الحيل ف الحروب بعون الله تعالى وحسن توفيقه والحمد له 
رب العالمين وصلوانه على خير خلقه محمد وآله وصحيه . 
والمخطوطة مكتوبة بخط جميل ووافق الفراغ منها فى شهر جمادی الآخرة 
سنة a voy‏ وتقع فى (Wo)‏ ورقة ومسطرتها (AA)‏ سطرا » وهی موضحة الرسوم 
والاشکال والصور » مقاسها ۰ سم . وكتب على الغلاف y‏ ملك العسد 
الفقير .. الجناب العالی الولوی الكبير العلائى علاء الدين Lob‏ العمری الساقی 
اللکی الناصری » . | 
والمخطوطة موجودة بمكتبة أحمد الثالث باستنبول رقم (MENA)‏ وصورتها 
بمعهد الخطوطات رقم )13( . 
( انظر ورقة رقم ۲۳ ) . 


)1( بروكلمان Ye‏ ص ۱۳۲ . 
( ۲ ) المخطوطات المصورة ج؛ ص ۱4 . 


YAY 


الخطوط رقم (V)‏ : 


تبصرة ارباب الالباب فى كيفية النجاة فى الحروب 


من الأسواء puis‏ اعلام الأعلام فى العدد والآلات المعيئة على لقاء الاعداه 


. M 


يمين على الجهاد وبعد » فلما فطر الله تعالی مولانا وسیدنا الاك PAR)‏ 
جامع كلمة الابمان قامع عبدة الصلبان صلاح الدنیا والدین .. آبا الظفر 
بوسف بن o ol‏ .. فقد وجب Lo‏ اصطفاه الله به منها أن نتحف بنتائج 
الأفكار » ويقصد فيما dis‏ بما die‏ على ما استعمله الله فيه من جهاد 
الكفار ويبالغ المخلص فى محبة أيامه فى اتحافه بالتحفة الجامعة لنصائح 
الأبرار » ولذلك اعتمدت لتأليف هذا الكتاب .. ليكون اماما مرشدا ' 


لتقوبة الحیوش على حرب المشركين .. وجعلته wh‏ : الأول منهما فى 


ذكر السلاح واصنافه واختلاف تعوثه er dilo ss‏ والثانى ف oo‏ 
الصافات فى الحروب is‏ مکاندها التی Le és‏ الغرض 


الطلوب .. الخ . ۱ 
: فانما الدنيا هبات ومساع تروی وان لیس للائسان الا ما سعى وان 


: سوف بری‎ dam 


تأليف مرضی بن على بن مرضی الطرسوسی 
: الحمد لله الذى خلق الانسان وهداه الى ايضاح مناهج المعارف فيما 


Last 


وآخرها 


والما الرء ads‏ فکن oie‏ حسنا لمن وعی 

وصلی الله على سیدنا محمد. وآله وصحبه آجمعین والحمد لله رب العالین . 

المخطوطة مكتوبة بخطوط مختلفة la AT‏ بخط محمد بن سلمان سنة ۷۰۵ هى 
وتقع المخطوطة فى (vi)‏ ورقة ومسطرتها مختلفة وموضحة بالرسوم والصور 
والأشكال ومقاسها ۲۷(۱۸ سم . 

والمخطوطة موجودة بمكتبة ايا LS so‏ باستنبول رقم N‏ 

وضو وا os‏ ال یات رقم (۱۰) ۰ 

2 (8) à (ra) er) انظر ورقة رقم‎ 





. ٩ ص‎ er 


YAS 


المخطوط رقم () : 
کتاب الحراقات 
تأليف : أبو سعد Al‏ بن سهل . 
أولها : من Go‏ اللك صمصام الدولة وشمس Ul‏ على من عرف قدر النعمة 
فى عنایته باظهار العلوم حتی يشيع فى الناس ذکرها ویعظم عندهم 
خطرها وحتی Job‏ طلابها بالخظ الوافر من فائدتها Ls‏ بعائدتها » أن 
بجعل خدمته فى ذلك بكل ما بحد. السبیل اليه بعض ES‏ هذه النعمة 
وكيف لا يعنى باظهارها وقد لاقت به من يعرف فضلها .. وقد غبرت 
دهرا أبحث عن حقيقة ما يتحيل أصحاب التعاليم من القدرة على احراق 
جسم بضوء على مسافة بعيدة ويضاف الى ارشميدس من احراقه سفن 
الأعداء بهذا الضرب من الحيل » حتى عرفت جملة الحال فيه وتعقبتها 
بالتفصيل » فاستعنت عليه يما وجدته من كتب القدماء . واتتزعت منها 
ما كنتت مه Tag A ey yng‏ 
على مسافة قريبة . ونوع من الاحراق بضوء جسم قريب ینمکس عن 
مرآة وواصلت النظر فيما لم تنضمن منه حتى استخرجته وهو وصف 
الاحراق بضوء الشمس ٠‏ 
وتقع المخطوطة فى (vn)‏ ورقة ومسطرتها ۱۷ سطر ومقاسها ۲۱۸ سم . 
( انظر ورقة رقم ۲۹ ) . | 


الخطوط رقم (A)‏ : 
العز والنافع للمجاهدین فى سبيل الله 
بالات الحرب والمزافع 
آلفه بالأعجمية الرئيس ابراهيم بن آحمد بن lé‏ بن محمود بن زكريا الأندلسى 
الشهور بالرباش .. وترجمه الى العربية أحمد بن قاسم بن أحمد بن قاسم بن 
الفقيه. بن الحجری الأندلسى » ترجمان سلاطین مراکش D‏ . 


. ENV ص‎ Ye OU, )١( . 


م - ۷۵ البحزية فى العصر الاسلامى ' | Ae‏ 


: الحمد لله رب العالمين اصر المؤمنين على القوم الکافرین .. وبعد يقول 


العبد الفقير : ابراهيم بن أحمد .. من اقليم غرناطة .. وسكنا مدينة 
اشبيلية وتولعت بالسفر فى المحيط فسافرت فيه مرارا » ثم سافرت فى 
السفن الكبار السماه بالغليونية ( بالأعجمية ) » التى gE‏ بالفضة من 
الهنود المغرسية البعيدة فكانت تمشى عمارتهم كما هی عادتهم > less‏ 
رجال عارفون بالات الحرب البارودية . وکانوا یجتمعون مع آکایر 
القوم للکلام فى تلك الصناعة » وتارة يأتون بالکتب المؤلفة فى ذلك 
الفن وهى كثيرة 5 وكنت أجالسهم وأحفظ بعض ما gids‏ عليه » 
ونشتغل بیدنا فى المدافم وجميعهم لا بظنون ف اننی أندلسى.. الخ » 


وقد as,‏ على خمسين bb‏ . 


والمخطوطة مكتوبة بخط معربی وتم نسخها سنة ۱۱۹۸ ه » وهی موضحة 
. بصور وآشکال كثيرة للمدافع وبعض الواقع الحربية . وتقع فى (e)‏ ورقة 


ومسطرتها مختلفة . 
والمخطوطة موجودة بالخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية or‏ رقم (AN)‏ 
E‏ | 


وصورتها بمعهد الخطوطات تحت رقم (54) . 
( انظر ورقة رقم ۲۷ 5826 ) . 
الخطوط رقم (۱۰ : 
رسالة فى اسماء اثرسوم المرسومة على AT‏ المسماة بالاسطرلاب الشمالی 
المؤلف : غير معروف ( لم پذکره برو کلمان ولا کراوزه ) . 


الحمد لله حمدا Gob‏ بجلاله والصلاة pulls‏ على خير خلقه محمد 
Ts‏ وصحبه أجمعين » وبعد فهذه رسالة مختصرة أذكر فيها أسماء 
وجاء فى حاشية الورقة الأولى ما بأتى olas NEN)‏ ميزان 


: Lig) of 


)1( فهرس الخطوطات الصورة + ۽ ص ۱٩‏ . 


FA‘ 


الشمس وقال ( کشیار ) بعنی مرآة الشمس . والاصح آسطر تصنیف 


: فينبغى أن يعمل على الربع الاشعة والدارات حتی منه » ما ذکرناه 


ویکون مثل هذه الصورة . تمت . 


آخرها 


وتقع المخطوطة فى )19( ورقات ومسطرتها (۲۱) سطرا ومقاسها ۲۰۱۰ سم 
والخط نسخ غير متفن ولکنه مقروء . 

| ( انظر ورقة (va‏ . 
المخطوط رقم (V1)‏ : 


OUT‏ الخامسة ‏ فى رسم الآلات الحادثة على تسطیح الكرة 
کالاسطرلاب الشمالی والجئوبی دالزرقالة والشكازية والادباع 


الولف : محهول اللف ( لم یذ کره بروكلمان ولا کراوزه ( 


: بعد الديباجة . وهی مشتملة على عدة آپواب » QU‏ الأول فى رسم 


الاسطرلاب وهو UT‏ شريفة منسوبة الى اليوبائيين » آورد کوشیار فى 
بعض ailes‏ أن معناه ميزان الشمس 6 ولهذا ظن أن أسطر ميزان 
ولاب شمس'. وق بعض iles‏ أبى الريحان اسمها آسطرلافون e‏ 
أى مرآة النجوم » ولهذا ( غير واضح ) حمزة الأصفهانى من الفارسية 
ستارة ياب . وزعم بعضهم آن أسطر تضنيف ولاب اسم حكيم اخترع 
الاسطرلاب وهو ابن هرمس الحكيم » كما حکی صاحب المقامات 
الحريرية عن أبى نصر الثمين » انه قال » ان لاب لما رسم من الدواير 
الفلكية فى سطح مستو سئل عنه هرمس بان يقول من سطر هذا ويقول 
هو فى جوابه سطره لاب ولهذا سمى بالاسطرلاب .. الخ . 


: ومنتها الى SU‏ يحصل المقنطرة المطلوبة . 


Ligh sf 


آخرها 


و نقم الخطوطة ىف )10( ورقه مسطرتها (vr)‏ سطرا .. Vois (۱۱) les‏ 
للهلال للشهور العريية من صفر الى ذى الحجة .. ومقاسها ۳۰۲۰ سم . 

« المخطوطة موجودة بدار الکتب الصرية تحت رقم (Vo)‏ مسیقات . وف 
مصور معهد الخطوطات رقم (194) 6 . 

( انظر ورقه رقم (ve‏ . 


YAY 


الخاشه 


لعل خير ما أختم به موضوع البحرية المصرية » هو أن SST‏ ما سجله الخبراء 
ds Al‏ عن الأسطول المصرى ف العصر الحديث » الذى هو فى الواقع ble‏ 
الطاف لخبرة عميقة امندت جذورها الى عصر ما قبل التاریخ » فالعصر الفرعونی » 
واستمرت فى سلسلة متصلة غير مقطوعة الحلقات الى العصر السیحی فالاسلامی 
فالحدیث » عقد للبحرية الصرية خلالها لواء الغار والافتخار فى الحرب والسلم 
على السواء . 

هول کلوت بك « وما هى الا فترة قصيرة من الزمن حتی آدهشت البحرية 
المصرية أساطين علماء البحر وثقاته » سواء بدقة حرکات السفن وضبطها » أم بدربة 
البحارة وحسن قيامهم بالاعمال المنوطة بهم » وقد أصبح الصریون وهم شعب 
مفطور على الامتثال ومحامد الخصال » كأنهم خلقوا لمارسة البحر » وبالنظر 
الى سکناهم شواطیء النیل » وهو النهر GU‏ بلغ.من السعة فى نظرهم ما دعاهم 
الى تسمیته بالبحر » کانوا من آقدر الناس على السباحة وأميلهم الى معاناة فنون 
الملاحة . ومن المناقب التى توافرت فيهم تأثرهم الشدید يعوامل المناظرة 
والمنافسة » وحبهم ألا يحرز قصب السبق سواهم . 
> « ومعلوم آن تشر الاسكندرية تتردد عليه زائرة سفن كثيرة » تخفق عليها 
أعلام دول مختلفة » فكان منظر هذه السفن يبعث فى تفوس الشبان المنتظمين منهم 
فى سلك البحرية روح الغيرة والحماسة » ويستفزهم الى الرغبة d‏ اطلاع 
الخبيرين الفنيين على ما حذقوه من الحركات وال مناورات » ونما بذلك فى نفوسهم: 
glasi‏ الشمم » وتنبه الشعور بالكرامة » فكانت هذه المناظر من أقوى العوامل 
على تنافسبهم فى احراز آوفر قسط من العلوم والفنون » . | 

آما عن عمال البحرية فقال « وان العمال Sy pall‏ هم الذين کانوا ينجزون 
آعمال انشاء السفن » وقد آظهروا فيها من الأهلية والدراية ما بوجب الدهشة » 


۳۸ 


وكان عدد من يشتغل منهم بالترسانة als‏ بين ستة SYT‏ عامل وثمائية آلاف . 
وكان العمال Oy pall‏ يدركون بسهولة سر الهنة مما كان ينجز آمامهم من الاعمال 
ویتفهمون دقائقها Lu‏ عهد فیهم من الذكاء ودماثة GHEY!‏ والامتثال للرؤساء » . 

وأبدى الکوئیل روشفور Bat, (Rochi Seo Voy Gu‏ بحارة 
الأسطول الصری فقال « ان البحارة OLS Sp pall‏ آشداء بتدربون على اطلاق 
البنادق واستعمال الخنحر والخطاف . do cell‏ و کساژهم حسن » وتبدو 
عليهم دلائل الصحة التامة وینجلی فیهم الرضا » والارتیاح الى حظهم » . 

وکثب pull‏ دی کرجرست De Korgi) CO‏ عن ضناط البحرية 
المصرية » فقال « ان ضباط الاسطول الصری بتقاضون Lol)‏ يعادل راتبنا وطعامهم 
جید وملایسهم متجا نسة وسفنهم مجهزة بأحسن العدات ونظمها als‏ النظام 
الفرنسی وقباطنتهم الشبان الذين يتولون قيادة المراكب يجيدون الناورة » . 

واذا كان. هذا هو حال قوتنا البحرية فى القرن التاسم pte‏ » فما بالك بها 
فى القرن العشرین بعد أن کسرت ورتنا المباركة سنة ۱۹۵۳ قبودها » ودفعتها 
الى الأمام e‏ بعد أن زودتها بأحدث الالات وادقها حتی آصبحت ST‏ قوة بحرية 

ضارية فى شرق البحر الایض التوسط . 





` Scott (R): Rambles in Egypt & Candia, P. 152. (\) 
. ۲۸۱ ص‎ y pall البحرية‎ (Y) 


۳۹۰ 


rh 


Ocndbrne mapupymnue Ny AKT 
mpéx Aouuu 


ی 
AÆKuaga ug Magkuda‏ 





۳۹۱ 


SEN وصطف‎ 

)۱( JS 

سفينة من العصر لفرعونی نحتت مقدمتها على شكل راس حیوانی وترجع 
الى سنة ۱۰۰۰ ق.م وهی من سفن البحر الاپیض التوسط Eo poll‏ ( محفورة 
حفرا بارزا على جدران معبد pla‏ بالضفة الغربية بالأقصر ) . 
شکل (۲) ۰ ) 

منظر سفن آسيوية وهی تفرق » محفور حفرا بارزا علی‌جدران معبد مدينة pla‏ 
ویرجم الى سنة ۱۰۰۰ ق.م . 
شکل (ty‏ 

سفيئة فى نهر دجلة ترح جع الى de‏ ۷۰۰ ق.م . محفورة حفرا بارزا على جدران 
قصر خسروباد الى ols‏ الملك سرجون ( بمتحف اللوفر ) . 
شکل )€ ۰ CY)‏ 

قوش آشورية تمثل سفن فينيقية تجارية وحربية ترجم الى سنة ۷۰۰ ق.م. » 
وبلاحظ أن السفن تحتوی على صفين من الحادیف . والنقش محفور حفرا بارزا 
على جدران قصر (Kouyuniik)‏ الذی ناه الماك سنحرب . 
شکل (۷) ۰ (A)‏ | ' 

سفینتان حربیتان مرسومتان على زهرية من صسناعة آثينا سنة ۱۰۰ ق.م. 


) متحف Capitoline‏ بروما ) 


(A) شکل‎ 

مؤخر سفينة حربية على عملة من ara IC‏ متورخة سنة 4۰۰ ق.م . 
شکل (۱۰) 

سفينة حربية ترجع از و اس هی 


“(Sp SM ف‎ 
۳۹۳ ۱ 


an شكل‎ 


موخر سفينة حربية اغريقية ترجم الى سنة ۳۰۰ ق.م ( بمتحف اللوفر ) . 


AD شکل‎ 

موخر سفينة منقوش على عملة من (Bithynia)‏ مورخة سنة ۲۵۰ ق.م . 
شکل on‏ ۱ 

مؤخر سفينة حربية عليه رسوم محفورة حفرا بارزا عثر عليه فى روما . 
(VE) J‏ 


سفينة رومانية من النوع العروف باسم Libum)‏ وترجم الى os de‏ ق.م . 
ونری أن الجلد تلف حول المجاديف ( بمتحف الفاتیکان ) . 
شکل (NO)‏ 
سفينة رومانية تحتوی مقدمتها على شکل تمثال آدمی lados‏ على رقبة 
بجمة أو أوزة . محفورة حفرا پارزا على مقبرة بندينة بومبيه سنة ٠١‏ م ( متحف 
Pompel‏ ( . 
شکل NO‏ 
سفينة رومانية ترجع الى سنة ۲۰۰ م علیها تقوش وتماثيل آدمية 
وملائكة مجنحة . 


شکل (mM‏ 
سفينة تجاربة منقوشة على عملة من مدينة الاسکندرية ترجم الى سنة ۱۷ م . 
ON) Yes‏ 


سفيئة تجارية منقوشة على عملة Ailes‏ من Age‏ الامبراطور (Commodus)‏ . 

)۲۰( «AN شكل‎ 

حفر بارز لسفن عثر عليها بالقرب من مصب نهر التيبر . 
شکل (WA)‏ 

سفيئة تجارية محفورة حفرا بارزا على ضریح بالفاتيكان يرجع الى 
du‏ ۲۰۰ م — ( بمتحف Letem‏ ( . 
شکل Ä | ar‏ 
سفينة تحارهة منقوشة نقشا بارزا فى اتيكا (Ada)‏ وترجم الى سنة ۲۰۰ م 
بالمتحف ¿lo‏ . 


4٤ 


شکل (re)‏ 
شکل (YE)‏ « )10( 
. سفینتان حربیتان مرسومتان بالفرسکو فى مدينة بومبیه ترجعان الى 
سنة ۱۵۰ م ( بمتحف ابولی ) . 
ED JS‏ 
سفينة تجارية مرسومة بالفرسکو بقرية بالقرب من روما وترجع الى 
سنه ۲۵۰ م . i‏ 
(YY) Jas‏ 
سفينة حربية من مخطوطة للالياذة ترجع الى سنة ٠٠١‏ م ( بمكتبة الامبروزيانا 
بمیلان ( ۰ 
شکل (YA)‏ 
سفن ق الميناء مرسومة بالفرسكو (Apollinare) LG‏ برافنا . 
شكل (V4)‏ 
سفينة بحتوی مؤخرها على تفش يشبه العین . وقد آصبح رسم العين فيما بعد 
الفتحة التى تتدلی منها المرساة . 
والسفيئة de quo ya‏ بالفرسكو فى احد كهوف (Ajunta)‏ بالهند . 
yes‏ ۲۰ | 
رآس آدمی من البرونز منحوت على مقدمة سفينة رومانية اشترکت فى موقعة 
اكتيوم سنة ۳۱ ق.م ( بالمتحف البریطانی ) . | 


! 


Ey شکل‎ 

مؤخر سفينة حربية برجع الى سنة ۱۵۰ م مرسوم على ile‏ رومانية . 
شکل EN‏ 

كبش من البروئز منحوت على مؤخر سفينة ويرجع الى سنة ۵۰ م . 
شکل Ar)‏ ۱ 


4۵ 


I) ۰ (WE) شکل‎ 

أجزاء من مراسی من القصدير ترجم الى سنة ٠ه‏ م ( بالتحف البربطانی ) . 
شکل (WV)‏ ۱ 

بين ختم رسم عليه سفينة ذات شراع واحد » ودفة فى المؤخرة وهو ختم البنج 
(Elbing)‏ ببولندا سنة ۲ م . 
شکل l (YA)‏ 

يبين سفنا تحتوی على الشراع العروف ياسم لاتين ateo)‏ مرسومة 
فى مخطوط بیزنطی برجم الى سنة ۸۸٦‏ م a‏ 
ar) JE‏ | 

سين سفينة من العصور الوسطی تحتوی على ساحتين للقتال ف المقدمة 
والمؤخرة . 
شكل (4۰) 

يمثل سفينة تجارية من سفن الشمال ذات الإوخرة المرتفعة والتى ظل الايطاليون 
كماو فاع E‏ عفر ا ی ا 
- وترجم الى سنة NEAN‏ م . 
(EN) JS‏ 

سفينة من سفن البحر الأبيض المتوسط المعروفة بالغاليون Quen‏ ونری 
أن كل خمسة رجال بجدفون بمجداف واحد . 
شكل ar)‏ 

قطاع رأسى oe‏ الحزء الخاص بالمدافع أو ساحة القتال ف ball‏ و ترجع 
السفینه الى e varia‏ 
(EN) JS‏ 

بین خروج eo‏ الى غريمه »ون ذلك من 

شکل )££( 

واذا وصل المقدمان الى رأس ايدان برد Sica‏ الى برا وأصجابهنا تتابمون» 
يفعلون ذلك مرتين 


۳۹۹ 


شکل )£6( 
Lew‏ » يفعلون ذلك مرتين . 
شکل ED‏ 
واذا pes‏ القدمان الى رأس الميدان آحدهما من برا والآخر من جوا وکل 
Es‏ الى غريمه . 
(EV) JAS‏ 
تقایل القدمان بالطعن والتبطیل حتی بعدوا حلقة فى حلقة وذلك بترجل 
احد القدمین عن فرسه . 
شكل (EA)‏ 
فاذا جاء دور البارزة © شفرق الصفان من وسط JAI‏ ويطلب كل صف 
راس الیدان . 
شکل )£4( 
ثم برکزون رماحهم حتی يصل القدمان الى رأس الیدان . 
شکل )09( 
ثم ينصب لهم البرجاس فى الوسط ويبرز اليه الفرسان بالنوبة على الترتیب . 
شکل (١ه) i‏ 
e‏ القرقورة وعرف Oldie‏ النسيير 8 
شکل (OY)‏ 
صفة البقتحة ۱ 
(or) JU‏ 
ميدان الطير . 
شكل (o£)‏ 
call!‏ بالینود والتساریح ۰ 
شکل )00( 
dl dio‏ والدخول لها . 
شکل CV‏ | 


۳۹۷ 


(OV) شکل‎ 

الحلقة الشقوقه . 
شکل CA)‏ 

ترتيب الصفوف وسط الیدان . 
شکل )99( 

الدر المنثور . 
شكل Ar)‏ 
شكل A‏ 

الكلاب المريع الزدوج ۰ 
شكل an‏ 

الصف المستوى . 
شكل ar‏ 

الصف الهلالى . 
شكل (y)‏ 

الصف المعطوف . 


۳۹۸ 


وصف اللوحات 
لوحة رقم ۱ 
)1( عمال من العصر الفرعونی بصنعون سفينة من جذوع النخل . 
١ 4 ké‏ 3 
re eee‏ | 


)1( سفينة من العهد الفرعونی تستعمل الجادیف وکذا الشرع الصنوعة من 
(ب) سفينة من العصر الفرعونی تسیب بالشرع والجادیف ف البحار . 
لوحة رقم ۲ : 
نموذج مركب مصرية ترجع الى عهد الأسرة الرابعة سنة ۲۹۰۰ ق.م . 
( عن التحف التجاری بفلادلفیا ) 
لوحة رقم 4 : | 
نموذج لرکب ليلية من مصر ترجع الى سنة ۲۵۰۰ ق.م . 
) عن التحف التجاری بفلادلفیا ) 
لوحة رقم 6 : 


تمثل سفينة الملكة حتشبسوت النقوشة الحفر البارز على جدران معبد الدبر 
البحری بالضفة الغربية للأقصر » وترجع الى سنة ۱۵۰۰ ق.م . وهی السفینه التی 
أرسلت الى بلاد ) بونت ) لشر اء الحاصلات النادرة مثل العاج والأنوس 
Als‏ 
لوحة رقم 5 : | 

)1( تمثل سفينة الاله رع الصباحية والمسائية . 

(ب) » (ج) الراکب التى كان يستسلها فرعون مصر فی الناسسبات Lau‏ 

التقلیدبه . 


(L'Histoire de Bateaux) عن‎ 


۳۹۹ 


لوحه رقم ۷ : 
تمثل الأسطول الذی استعمله AU‏ رمسیس الثالث سنة ۰ ed‏ فى حروبه 
البحرية مع شموب البحار ( قبرص وكريت ) . وقد وجدت منقوشة على جدران 
مدينة plo‏ على الضفة الغربية للأقصر . 
عن (L’ Histoire de Bateaux)‏ 
لوحة رقم ۸ : 
نمثل السفينة التى حملت مسلة SU‏ حتشبسوت الى آوروا . وقد fe‏ على 
صورتها منقوشة غلى جدران gill‏ البحری . 
عن (L’ Histoire de Bareaux)‏ 
لوحة رقم ٩‏ : 
نموذج سفینة فينيقية نرجع الى القرن الثالث عشر قبل الیلاد . 
عن ( التحف التجاری ببنسلفانيا ) 
لوحة رقم ۱۰ : 
نموذج سفينة فلسطينية ترجع الی القرن الثانی عشر قبل الميلاد . 
عن ( التحف التجاری بفلادلفپا ) 
لوحة رقم ١١‏ : 
نموذج سفينة من عهد هومیروس » وترجع الى القرن الحادی pte‏ قبل الیلاد . 
عن ( التحف التجاری بفلادلفیا ) 
es‏ رقم AL‏ 


) Lio التجاری‎ var ق‎ 


لوحة رقم ۱۳ : 

نموذج سفينة as‏ فينيقية من نوع Que)‏ الذی REN‏ 
رأس السمك ٠‏ زج BA‏ لساب قب "DA‏ 
لوحة رقم AL‏ : 


نمودج duiu‏ من قرطاحنة من النوع العروف باسم (Qalley)‏ و تنتهی المقدمة 
پشکل fib‏ پشبه البجعة . وترجع الى القرن الخامس قبل الیلاد . 


لوحة رقم ۱۵ : 

نموذج سفينة تجارية اغريقية ترجع الى القرن الخامس قبل الميلاد . 
لوحة رقم ١١‏ : 

احدی السفن de all‏ الكبيرة التى بناها بطلیموس els!‏ 


Dee 


لوحة رقم ۱۷ : 
gòls‏ من الطمی الحروی Lede je Tem)‏ فى تناجرا وف جزر 
بحر انجه » وهی تمثل السفن التجارية فى العالم الهلینی فى القرن الرابع والثالث 
قبل الميلاد . 
لوحة رقم ۱۸ : 
)1( سفيئة تجارية As,‏ ف الميناء » محفورة على الخشب te‏ عليها فى 
Asia .‏ وترجع الى القرنين الأول والشانی للميلاد . ونلاحظ وجود 
دفتين ق منتصف كل جاب دفه » كما قوت الجواب ثلاث أو أربع 
عقد لحماتها من الاحتكاك . 
(ب) ذهبية مصرية من سفن نهر dell‏ وترجع الى العصر الرومانى . 


: عن ( البحرية المصرية ) 
لوحة رقم ۱٩‏ : 


أ نموذج سفينة نجارية رومانية » نحنت لهايتها على هيئة تماثيل آدمية وحيوانية 


وترجع الى القرن الثانى قبل الميلاد . 


عن (Cecil Torr)‏ 
لوحة رقم ۲۰ : 
نموذج سفينة تجارية رومانية ذات هیکل مستدیر وترجع الى القرن الأول 
SA‏ . 
: عن (Ceeil Torr)‏ 
لوحة رقم ۲۱ : 


دقل ( مرسی أو هلب ) من الحجر عثر عليه فى میناء بيريه . 
عن ( التحف الپونانی ) 

لوحة رقم ۲۲ : 

نماذج من الراسی القديمة . 

wiley (1)‏ العصر البرونزی مرسومة على خزف عثر عليه فى مالطة ويرجع 

الى سنه ۱۸۰۰ ق.م . 

(ب) مرساة عثر lede‏ فى Bom‏ ترجم الى ۰۵۰ ق.م . 
)>( مرساة مرسومة على عملة من منطقة البحر الأسود وترجم الى 

3 ed £00 ds 


م ¬ ۲۲ الپحرية فى العصر الاسلامی e+)‏ 


)>( مرساة مرسومة على عملة من منطقة البحر الأسود وترجم الى 
سنة bee‏ ق.م — pa PVO‏ . 

(ه) مرساة منقوشة على عملة سورية ترجم الى سنة ۳۰۰ ق.م الى 
سنة ١١١‏ ق.م . i‏ 

)>( مرساة محفورة على قوس نصر (Tiberius)‏ ترجم الى سنة ۲۰ . 

(ز) مرساة من النرومج ترجع الى ۷٠١‏ م . 

. مرساة رومانية ترجم الى سنة 4۰ م‎ (zc) 

)4( مرساة من العصور الوسطی ترجم الى 1١55‏ م من حوض البحر الأبيض 


التوسط . 
(ی) مرساة رومائية عثر علیها فى بحيرة (Nemi)‏ ( بمتحف فرانکلین Franklin‏ ). 
لوحة رقم ۲۲ : 


سفن اغرقية حربية من النوع العروف باسم Lois . (Pantekontoros)‏ أن 
مقدمها منحوت على شکل رأس طاثر والمؤخرة على شکل BS‏ الطاثر . وقد أصبح 
هذا النوع من السفن فى العصور الوسطی مخصصا dual‏ الحیتان . 


عن (Cecil Torr)‏ 
لوحة رقم ۲ : 
نمودج آخر من السفن المعروفة (Pentekontoros) eb‏ وهی شبه شكل السمك 
الى حد 2S‏ . 
لوحة رقم ۲۵ : 


نمودج die el da,‏ من النوع العروف باسم 55 » أى ذات SU‏ 
الصفوف من المحاد ف . والقطاع cgi bell‏ د سين الصفوف الثلاثة له من où Sal!‏ 
عن ( المتحف التجاری بفلادلفیا ) 
لوحة رقم ۲۰ : 
نموذج سفينة أغريقية ذات ثلائة صفوف من المجاديف . 
عن ( المتحف اليونانى ) 
do oJ‏ رقم ۲۷ : | 
نموذج سفينة ذات ثلاثة صفوّف من الجادیف. LS‏ تخیلها الفنان فى بحر هائج. 


۲ 


لوحة رقم ۲۸ : 
نموذج سفينة تجارية من فارس وترجم الى de‏ ۷۰۰ م . 
لوحة رقم VA‏ : 
)1( سفينة تجارية Old‏ شراعين مربعين » ترجع الى القرن الثالث pte‏ الیلادی 
وقد استعمل الغرب مثل هذا النوع من السفن ف الحروب الصليبية 
فى الشرق . 
(ب) ختم عليه سفينة ذات دفة عثر عليها فى بولندة وترجم الى سنة 45؟1 م . 
)>( صورة من مخطوط بيزنطى ترجع الى سنة ۸۸٦‏ م » وبه رسم مركب 
بحتوى على شراع مربع مما أطلق عليه شراع ( لاتينى ) . وقد ثبت 
طرفان من أطرافه الأربعة فى العمود المثبت فى وسط الصارى فبدا 
الشراع وكأنه مثلث . 
لوحة رقم ۲۰ : ۱ 
سفينة من البحر الأبيض التوسط بستعمل اللحداف الواحد فیها خمسة بحارة 
وترجع الى سنة ۱۱۲۹ . 
عن (History of Technology)‏ 


لوحة رقم ۲۱ : | 
' طراز من القرقور نری فيه ساحنین للقتال فى المقدمة والمؤخرة » والدافع فى 
الوسط . كما يحتوى على ثلاثة أو أربعة آشرع . 
لوحة دقم YY‏ : 

طراز من الحراقات » بحتوی على ثلاثة شرع . والسفينة محفورة على النحاس 
من هولندا فى نهاية القرن الخامس pte‏ الیلادی . . 
لوحة رقم ۲۳ : 

طراز من السفن العدة لنقل الملوك والامراء . وقد استعارنه انجلترا من هولنده 
فى القرن السایع عشر الیلادی . وغلی هذه السفينة عاد شارل الثانی الى عرشه 
سنة ee‏ 
لوحة رقم ۲۶ : 

سفينة ذات شرع مثلثة ترجم الى سنه ۱۷۱۱ م ۰ 

Ly | 


لوحة رقم ۲۰ : 
تمثل المراكب العروفة باسم الزروق أو ( البلم آو البدن ) » وهی من السفن 
الستعملة فى نهر دجلة والفرات » كذلك استعملها أهل عدن قديما . 
عن (Bjorn: Les Bateaux)‏ 
dog‏ رقم ۲۱ : 
سفينة من سفن الحیط الهندی والبحر الاحمر . 
عن (Les Bateaux)‏ 


لوحة رقم ۲۷ : 

تمثل السفن العروفة باسم ( دونانی ) أو ( ماشو ) الستعملة على الساحل 
الشرقی للهند وى شمال سيلان . 

(Les Bateaux) عن‎ 

لوحة رقم VA‏ : 

نمثل شکل سفينة مما كان بستعمل ف العالم الاسلامی فى القرن الرابع عشر . 
والصورة من جامع التواریخ لرشید الدين وترجم الى ale‏ القرن الرابع عشر 
وتمثل قصة سفینه نوح . 
of‏ > رقم A‏ : 

تمثل سفينة مما كان بستعمله السلمون فى القرن الخامس pte‏ . والصورة 
من مخطوط الفردوسی وتمثل احدی قصص الشهنامة وترجم الى سنة ١485‏ م . 

عن ( التحف البریطانی ) 

لوحة رقم ke‏ : 

سفينة مرسومة بالفرسکو على جدران كنيسة ( الخروج ) بالباحوات 
بالواحات الخارحة . وتمثل السفینه سفینه نوح عليه السلام . وترجع الى القرن 
السایم الیلادی . ویسمی السلمون سفينة نوح پاسم ( ذات الودع ) . 
لوحة رقم 4١‏ : 

طبق من الخزف ذى البريق المعدنى من صناعة مصر فى الفرن التاسم الميلادى. 
وقد رسم عليه شكل سفينة تسیر بالمجاديف والشرع . 

عن ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 

لوحة رقم ۲ : ۱ 

Gb‏ من الخزف ذی البریق العدنی » پرجع الى العصر الفاطمی فى القسرن 
الحادى عشر الیلادی . وقوام الزخرفة سفينة نيلية مقدمها على شکل سمكة . 


t't 


لوحة رقم 59 : 
صورة سفينة مرسومة بشکل بداثی على ورق بردی » ولعل الفنان آراد برسم 
الطاثر عند نهانتها أن يرمز الى سفينة نوح عليه السلام . وترجم الصورة الى القرن 
الثالث عشر فى العصر الملوکی . 
عن ( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) 
لوحة رقم 45 : 
صورة من مقامات الحربری » القامة (pa)‏ » تنسب الى بغداد سنه ۱۲۲۵ م 
أو سنة ۱۲۳۵ م . ۱ 
i‏ عن ( متحف لیننجراد ) 
لوحة رقم ۵ : 
سفينة تعرف باسم العرجون مرسومة على ورق . وقد عرفت بهذا الاسم OY‏ 
شرعها تصنم من سعف النخيل اللين الذی بوجد بأعلى النخیل الذکر » ويعرف 
پاسم ( العرجون ) . وتکثر سفن العرجون فى صعيد مصر . 
عن (متحف الفن الاسلامی بالقاهرة) 
لوحة رقم E‏ : ۱ 
تمثل هذه الصورة سفينة مصنوعة من الجلد مما كان يستعمل فى خیال الظل 
فى مصر ف العصر الملوکی . 
| | عن ( التصوير عند العرب ) 
لوحة رقم 4۷ : 
صورة من مخطوطة مقامات الحربری مرخة سنة ۱۲۳۷ م ( سنه ۱۳6 >( 
تنسب الى شداد . من عمل بحيى بن محمود الواسطی . وتمثل القصة » اشتداد 
pe JI‏ فلجات السفيئة التى كان بها آبو زيد السروجى » والحارث بن همام الى 
آحد الجزر الى أن تسكن الريح . ونرى هنا مؤخر السفينة فقط وقد تدلى 
مله الرساة , ۱ | 
dy‏ رقم 58 ؛ 
tat‏ سفينة من طراز الشوالی مما اسستعمل فى مصر والشرق الاوسط فى 
القرون الوسطى . 
Ä i‏ عن ( البحرية المصرية ) 


go 


لوحة رقم 19 : 

تمثل حراقة مما كان ستعمل فى البحر الاحمر والحیط الهندی . 
لوحة رقم ۰ : 

تمثل الحراقات التی استعملت فى العصور الوسطی وخاصة ف الحروب 
dla!‏ . 


لوحة رقم ذه : digle‏ 
صورة سفينة مزخرفة على شكل رءوس حيوانية من مخطوط عجالب 
المخلوقات للقزوينى . 
(دار الكتب المصرية » تاريخ فارسى رقم (۲۱) ورقة رقم ۱۹۷ وجه ۲) 
لوحة رقم diga : oy‏ 
' صورة سفينة من الدرسة التركية » من مخطوط عجائب الخلوقات للقزوینی . 
ردار الکتب الصرية » تاريخ ترکی (م) رقم AYY)‏ ورقة ۲۱ ظهر ) 
لوحة رقم OW‏ : ملونة 
تمثل وعا من الحراقات النهرية » صورة من الخطوط السایق (رقم ٠ه‏ ظهرا) . 
لوحة ركم rog‏ | ۱ 
تمثل سفيئة من النوع العروف cb‏ هیبی Hipi,‏ من مخطوط الشهنامة 
نسخها غياث الدين بن بايريد سنة ۸٩۱‏ ه . وتمثل القصة مطاردة لخسرو فى البحر 
لافرسیاب . والصورة من المدرسة التيمورية فى القرن الخامس pte‏ الميلادى » 
من شيراز اوهراة . 
من ( المتحف البريطانى ) 
لوحة رقم 00 : ملونة 
تمثل سفن البحر الأييض المتوسط فى العصر العشمانی » من مخطوط عحائب 
المخلوقات للقزوينى . 


لوحة رقم 5ه : 
صورة من مخطوط LEST‏ تمثل الامبراطور فى حرب استخدم فيها الفيلة . 
ونلاحظ هنا استخدام القوارب كقنطرة لعبور الجنود والفيلة » وتعرف باسم 
ش عن ( متحف فكتوريا والبرت ) 


L 


لوحة رقم لاه : dida‏ 
تمثل السفن التعددة الشرع ف القدمة وف الوسط والمؤخرة . وهی من 
了 上‏ نحاتی المنوق سئة ٩۲4‏ ه . 
ر دار الکتب المصرية » أدب ترکی م ON)‏ ورقة (CNA)‏ 
| لوجة رقم ۰۸ : diga‏ 


صورة لسفینه من نوع الشوانی من الخطوط السابق ( ورقة ۲۵ ب ) . 
dog‏ رقم وه : diga‏ 

صورة لسفينة من نوع الحراقات » من کتاب الشهنامة . والصورة من مجلد 
مخطوط بقلم تعلیق بخط السمرقندی الشهير بالعینی سنة ۸46 ه ( ۱44۱ م ) . 
وهی من مدرسة التصویر التيمورية . 

(دار الکتب الصرية » تاريخ فارسى )04( ورقة رقم (۲۹۶) ) 

لوحة رقم ٩۰‏ : 

طبق من الخزف الترکی عليه رسم سفينة حربية من النوع العروف باسم 
( الكراك ) . ونلاخظ فى رسم السفينة تعدد ساحات القتال . والطبق من صناعة 
مدينة أزئيك Let‏ الصفری فى القرن السابم عشر . ویطلق على هذا النوع من 
٠‏ الخزف الترکی خطاً اسم خزف ( رودس ) . 

عن (متحف الفن الاسلامی پالقاهرة) 

لوحة رقم ٩۱‏ : 


» من الخزف الترکی عليه رسم سفينة من النوع العروف باسم الفلیون‎ Gab 
عن (متحف الفن الاسلامی بالقاهرة)‎ 

لوحة رقم Ar‏ | 

طبق من الخزف ذى البريق العدنی من صناعة الأندلس فى القرن الخامس عشر 
لوحة رقم ۱۳ : 

ابريق من الخزف التركى المرسوم فوق الدهان » عليه رسم مركب شراعية من 
تركيا فى القرن السابع عشر الميلادى . 

| عن ( متحف الحضارة بالقاهرة ) 


4¥ 


لوحة رقم 54 : digu‏ 
در ل ما مایا و ip‏ مت ای 
فى الفرن الخامس عشر . وهی تمثل JCS‏ سفينة مقدمتها على شكل طائر . 
( دار الکتب الصرية » تاريخ فارسی م رقم (۲۱) (AV) Bos‏ د) 
لوحة رقم 0+ : ملونة 
صورة من مخطوط GLUT)‏ سعدی ) تاليف سعد الدین Slt el‏ 
سنة ٩٩۱‏ ه فى مجلد بقلم تعلیق بخط مرشد الدین محمد سنة ٩۱۰‏ ه Novo)‏ م) . 
(دار الکتب الصرية » أدب فارسی م رقم (VA)‏ ورقة رقم )20( ) 
لوحة رقم 71 : dga‏ 
صورة تمثل سفينة من سفن البحر الأحمر والمحيط الهندى من مخطوط ( كليات 
سعدى ) . صورة من المخطوط السابق ( ورقة رقم (va‏ . 
لوحة رقم ٩۷‏ : 
سفينة شراعية تعرف باسم ( كيك ) مما كان يستعمل فى مصر ف‌العصر العثمانى. 


عن ( البحرية المصرية ) 
do‏ رقم ٩۸‏ : 


سفينة شراعية من آسطول مراد بك النهری 
عن ( البحرية الصرية ) 
لوحة رقم 56 : 
سفينة من اطول الصری d‏ القرن التاسع عشر . 
عن ( البحرية المصرية ) 
لوحة رقم ۷۰ : 
احدی سفن الاسطول الصری فى القرن التاسع عشر الذى ذهب الى أعالى hell‏ 


عن ( البحرية المصرية ) 
لوحة رقم ۷۱ : di ga‏ 


سفينة delà‏ من ی nn de (ge‏ ترق 
ی 


من ( دار الکلب L pall‏ »دب لرگی 1 (ro Boy‏ 
لوحة رقم ۷۲ : . dida‏ 


تمثل هذه الضورة سفينة سیدنا لوح عليه السلام » الثى يطلق علیها مؤرخو 


SA 


العرب اسم ( ذات الودع ) » كما تخيلها مصور العصر العثمانى Y.‏ الصورة 
السفینه وهی تسبح تحت میاه الطوفان » فى طر là‏ الى الكعية . 

ر کتاب التصویر الترکی بمتحف الفن الاسلامی باسطنبول ) 
لوحة رقم ۷۲ : 


السفينة الصرية المروفة باسم الابراهيمية التى سافرت من الاسكندرية الى 


۱ عن ( البحرية الصرية ) 
a> of‏ رقم ۷٤‏ : 
قطع الاسفول الصری وهی راسية فى مضيق البس‌فور فى طريقها الى 
حرب القرم . 
عن ( البحرية المصرية ) 
لوحة رقم ۷۰ : 


دار صناعة السفن فى ميناء الاسكندرية فى القرن التاسع pte‏ وأوائل 
القرن العشرين . 
لوحة رقم ۷۰ : | | 
اسطرلاب یرجم الى ما قبل سنة ۳۰۰ ه مکتوب عليه اسم aile‏ ( صنعه 
| حفيد علام بن عیسی ) كما وجد عليه اسم مقتنیه » ( آحمد النجم السنجاری ) . 
فى مجموعة (Mr J M. Billmeir)'‏ “ 
لوخة رقم ۷۷ : | 
اسطرلاب صنعه آحمد بن محمد اللقاش بمدينة سرقسطة سنة 4۷۲ ها . 
- عن ( التحف الوطنی بمدينة (وسنسهاه)_بالانیا) 
لوحة زقم VA‏ : ۱ 
اسطرلابان : الأيمن » صنعه محمد بن أبى القسم بن بکران النجار الااصفهانی 
الصالحالی سنة 4٩5‏ ه . والاپسس عمل عثمان بن عبد الله الصفار die‏ فاس 
MAN du‏ ها , 
شن ( محف العلوم بفلورنسا ) 
لوحة رقم ۷۹۰ E‏ 8 
شوش على ثلاثة اسطرلابات . 
الأول : عمل ابراهيم الدمشقى ana)‏ / ۱۲۷۰ م) . 
۹ 


الثانی : صنعه محمد بن آحمد المزى Lu‏ ۷۲۷ ه . 
الثالث : صنعه محمد بن آحمد الزی سنة ۷۳۵ ه . 
عن ( متحف فیزولیام بكمبردج ) 

لوحة رقم ۸۰ : 

اسطرلاب صناعة الحسين بن على للشیخ آبو العباس بن الشیخ آبو عبد الله 
( سنة ۷۰۵ ه / سنة ۱۳۰۵ م ) . 

عن ( متحف فیزولیام بکمبردج ) 
لوحة رقم AN‏ : 

نقوش على اسطرلايين — 

الأول : صنعه محمد بن جعفر بن عمر الاسطرلابى all‏ بجلال ( 4م a‏ / 
۰ م ) . وهو ابن جعفر بن عمر بن دولتشاه الكرمانى:. عن ( المتحف البريطانى ). 

الثانى : صنعه عبد الكريم المصرى الاسطرلابی » بمصر » الملكى الأشرف 
الملكى المعزى الشهابى » عفا الله عنه ( ۱۳۳ ه / ۱۳۳۵ م ) . اشتغل عبد الكريم 
بصناعة الاسطرلابات فى آخر العصر الأبوبى فى عهد الملك الاشرف موسى وف عهد 
أول سلاطين دولة CULM‏ العز أببك » والأمير شهاب الدين . 

عن ( کتاب (Mayer‏ 

لوحة رقم ۸۲ : | 

)1( تبین ثلاث صفائح لاسطرلاپ مع العنکبوت » والی آلیمن العضادة » . 

والحور والفرس التی تثبت Les‏ صفائح العنکبوت.. 
(ب) آم الاسطرلاب وبجانبها الحجرة وثلاث صفائح منه . 
1 عن ( المتحف العر اقی ببغداد ) 


man) 


!2 الوفاء البوزجانی ص ۲۵۰ ' 
و ص YAY‏ 
م لحسن بن على بن یحیی‌ص۲۸۷ 
m YA. ue‏ 
1 ۷ ۰ 
بو دصر منصول بر : 3 
a‏ مت تا 
خلدون ص CNY‏ ۷۲ 
o‏ یامن ue‏ ۳۳۲ 
gyae =‏ ص ١١5‏ 
al‏ حرفل ص الا ۲ 6م 
ابن Yo held‏ 
0 موسی A‏ ص ۱۱۷ 
بن سلیمان الفزاری ص ۲٤١‏ 
ونس Gall‏ ص Yo.‏ 
بن Lao!‏ الزردکاش ص Yoo‏ 
ابن الطوير ص ۲۷۷ 
ابن الاخوة القرشی ص YAY‏ 
يسام ص YAY‏ ۰ 
بن منظور ص FH‏ 
ابن ¿AY‏ ص ۲۵۱ 
ol‏ فا LADA‏ مس Foe‏ 
ee‏ = ص ۱۲ 
Be‏ بن محمد الفزادی ص ۲۲۹ 
Er‏ بن سعید ص ۲۱ 
پراهیم سن 1 “se‏ 
j =‏ 
آجریبا ص YA‏ 
آحزرکسیس ay ue‏ 


AN 


ALI ly > 


(1) 

> ; 1 

الزهر البر خی الناخزاه ص co‏ 
بو الحسن محمد بن أحمد 
۱ السیراق ص ۵ 48 .= 
I»‏ ۱ 

Vue الهردی‎ : 
7 ان‎ Y ص‎ soldat 
a a 1 

pesca pe 

بو عبد الله محمد بن محمد 1 5 
es‏ لرشيدى 
y1 P‏ 

بو الفوادس يحيى ين آبی مد 

أبو العا a4‏ ; | 

2 ۰ Jail باس‎ 

a‏ بن حاتم التبربزی 
أو Lagai‏ 

EE lt Vi‏ الي 

الا لرحمن je‏ الصو 
أبو الریحان البیروتی ص ٩‏ 
a!‏ ايوب خالد الانصاری 

بو ذر الففادری ص bi W‏ 
أبو الدرداء ص W‏ 
si‏ شامة ص ۱۰۷ 
1 5 
a‏ عبيدة بن الجراح ص ۱١۹۳‏ 
T‏ 
ama‏ لوو ل 
z‏ سهل الكوهى ص TYE‏ 
a‏ اسحاق ابراهیم بن حبيب | 
اہی بكر ot‏ ال ne À Et ae‏ 
بو حامد الصافانی ص ۲۵۰ 


v 


آنینی ص ۲۰ 

أنتيجون حوناناس ص ۲۲ PUC‏ 

انطو بوخوس الأول ص VA‏ 

آنطونیوس ص E‏ 

أونى ص ۹ 6 ۲۷ 

ابليوس جالوس ص ÍA‏ 

ایمانویل ص ۱۲۸ 

(2) 

بریبوس ص A‏ 

foi الشهای ص‎ ol 

بيبى الأول ص VEN‏ 

بيبى الثانی ص ۲٩‏ 

بيبى نخت ص YA‏ 

بردیکاس ص YY‏ 

بطلیموس الاول ص ۳۱ € ۳۲ 6 ۲۳ 

e YA 6 ۳۲ ٤ ۳۱ بطلیموس الثانى ص‎ 
۷۳ 6 oA ¢ tC 6 LY 

بطلیموس الثامن ص o‏ 

بطلیموس بن بطلیموس ص ۵٩‏ 

بطلیمو س op‏ » ص ۲۲۱ 

بطلیموس القلوذی ص ۲۲۲ 

N ص‎ je «ul سيسة‎ 

بلدوین ص ۲۳ .۱ 

بطرس الأول لوزجنان ص ۱۲۰ 

برتلوميو دياز ص ATV‏ 

بزرك بن شهریار الناخذاه ص VE‏ 

بهوجا الهندى ص WA‏ 

بارى الفرنسی ص ۱۸۸ » ۲۱۹ 

بلوتارك ص Mr‏ 

البديع الاسطرلابى ص ,۲۵ 

البلاذرى ص ٦۸‏ 6 ۷۷ 

الپیتانی ص ۲۵۰ 

۲۳۱ ص‎ eden y 

بای عبد grill‏ ص ۲۱۷ 

بلی عبد الواد ص ۲۱۷ 


آحمد بن ملجد ص ٦‏ » ص TA‏ » ۱۲۷ » 
۸ ¢ ۲۵۹ ¢ ۲۵۲ 

احمد بن بتروبه ص ٤ ٩٦‏ ص ٤ ٦٩‏ ۲۵۹ 

أحمد dt‏ الاندلسی .ص ۷ 

4 ٩۲ ٤ ٩۲ 6 ٩۱ احسد بن طولون ص‎ 
YA. 

۱۳ ص‎ lys Les 

أحمد بن سن الصقلى ص 1¥ 

أحمد باشا ص ۲۷ 

أحمد بن عمر ص YEY‏ 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ص ۲۵۹ 

آحمد بن ds‏ ص ۲۲۱ 

أحمد بن حثبل ص ۲۲۸ 

أحمد بن قاسم بن ألفقيه الحموی 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ص foi‏ 

| YA ص‎ Ja ¿real 

۲۱ ص‎ ULI بن‎ ¿eo 

آخیلاس ص YY‏ 

أدريان ص 44 

أرنبيغا الرردکاش ص A‏ 

آرستون ص 6١‏ © ۸ه 

آردشیر الأول صن Ye 6 1٩‏ 

آرناط ص ۱۰۵ € ۱۷۲ 

آرسطوطالیس ص YY)‏ 

آرسلان شاه ص ۳۲۲ E‏ 

اسماعيل بن ابراهيم بن‌حرداس الناخذاه 
ص 0( VA‏ 

اسكندر القدونی ص EA‏ 6 لام 6 VAY‏ 

استرآبون ص 4ه : 

اسرة منج ص fo.‏ 

أعشى بن فيس ص PA‏ 


où é to أفسطس ص‎ 
Le ) YA اکتافیوس ص‎ 
Wo أم حرام‎ 


آموری الأول ص ٠١١ 4 ٩٩‏ 


iy 


خواشي بن بوسف بن صبلاح الارکی 
ص 623556865 ۲۵۹ 

خيتى الثالث ص VA‏ 

خريستوف کولب ص ۱۲۷ 

خماروبه بن أحمد بن طولون ص ٩۳‏ 
الخليفة المنصور ص ۲۲۹ » ۲۳۱ 
الخايفة الحاكم بامر الله الفاطمى ص AA‏ 
الخليفة العزیر بالله الفاطمى ص CRA‏ 


الخليفة الستنصر الفاطمی ص FAO € ٩٩‏ 
الخليفة عضد الدولة العباسى ص ۲۷۷ 


(5) 


دیجونی ص ۲۳ 

دیمتر یوس ص YY‏ 
دزار الأول ص EY‏ ؛ لاه 
دی کرجرست ص VV‏ 
دانتی الیجییری ص ۱۷۱ 


(5) 

(5) 

الأول ص ۲؟ 
رمسیس الثانی ص ۳ € YA‏ 
رمسيسن الثالث Y£ ye‏ ¢ ۲۲۱ 

روسفوت سکوت ص TV‏ 


Cw) 


سارطون ص ۲۵۰ 

سعد بن ابی سرح ص W‏ 
سليمان الهدی ye‏ ؛ WoW‏ 
Jen‏ بن ابان ص ٦‏ » 55 » ۲۵۸ 
سیتی da‏ ص ۲۸ € EY‏ 


سیک وكيس ص YY‏ 


سیزوسترس ص ۲۲ 


é۳ 


رت ) 

توفیق أحمد البکری ص ۱۰ 
تحتمس الثالث ص ۲۳ © ۲۷. 
تراچان ص fA‏ € لاه » VA‏ 
تقی الدين الراصد ص ۲۳۵ 


(z) 

جمال الدين آفوش القارى العلائی 
ص 11% | 

جابر بن حیان الصوق ص ۸ 
جستنیان ص ۵۱ 
جبير بن فير الحضرمی ص W‏ 
الحاحظ بن السنی ص ٩۵‏ 
جون الخامس ص ۱۱۳ 


(z) 
15 الحسین بن على ص‎ 
EY OTA » ۲۷ ET, حتشبسوت ص‎ 
Yo الحسن بن عيد الله ص‎ 
TA C ۵ الحسن بن عمر ص‎ 
VA الحاحب بن 33 ص‎ 
FEV الحسن ہن هانیء ص‎ 
AE الحجاج بن دو سف الثقفی ص‎ 
حومل ص الا‎ 
(2) 
۲۰۷ خالد بن الولید ص‎ 
CAE لدين الله الفاطمی ص‎ jall الخليفة‎ 
۱ ۹۷ ۵ 
VA الخليفة الفائر بنصر الله ص‎ 
۱۰۰ الخليفة العاضد الفاطمی ص‎ 
٩۳ العباس ص‎ AL الخليفة الکتفی‎ 
Vos الخليفة السترشد ص‎ 
۷۸ خارجة بن حذافة ص‎ 
MA خالد بن كيسان ص‎ 
الظينفة التوکل علی. الله العب‌اسی‎ 
| YAN ص‎ 


السلطان ابو سیف الراکثی ص ۲۱۷ 
السلطان آشر ف شعبان ص YW‏ € ۳۵۹ 
السلطان العز أببك ص ۲۵۲ 

Ao ص‎ Gob السلطان‎ 


(ش ) 
شاصور الثانی ص 4 
شمس العلاء منکلی ص Yoo t A‏ 
شداد بن اوس بن coll‏ ص W‏ 
obet‏ ص 15 
شاور بن محر السعدى ص ٩٩‏ € ۱۰۰ 
شكر الله على ص YET‏ 
شرف الدين il!‏ ص fol‏ 
شرف الدولة ص ۲۹ 
الشيخ أحمد العروسى ص VEY‏ 
الشيخ محمد الحريرى ص VEY‏ 
الشيخ محمد السماوی ص۲۹ 
الشيخ dus.‏ الحلیم الحافاتی ص ۲۲٩‏ 


(ue) 

الصاحب شس ادن Im‏ 
أبن السلوسى ص MY‏ 

الصالح نجم الدين Sal‏ ص ۱۱۱ 4 
۱ 

الصالح طلائع بن زرىك ص 44 

صلاح الدين الابوبی ص ۱۰۰ € ۱۰۱ 4 
۲ ۱۰6 » ۱۰۷ ؛ ۱۱۲ ۶ ۲۹۳ 


(uż) 
۱۰۰ CAA ضرفغام بن عامر ص‎ 
(+) 


طرفة بن العبد البكرى ص WA‏ 


الطواشی جمال الدين محسن ص ۱۱۲ 


الطبرى ص ۲۲۹ 


سوستراتس ص EE‏ 

سنخرب الآأشورى ص OÙ‏ 

سيف الدولة بن die‏ ص ١ء٠‏ 

سيف الدين كهرداش الزداق ص ۱۱۸ 

سليمان الرومى ص ۱۳۲ € ۱۳۵ 

سليمان الخادم ص ٠١١‏ 

سليمان الفارسى ص ۲۲۸ 

سيبويه البصرى ص ۲۳۱ 

سعد الدولة المعروف بسلام elle‏ 
ص ۲۸۵ 

TAY ص‎ die السيدة‎ 

السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس 
البندقدارى ص ۱۱۲ 4 ۱۱۳ TAT ٤‏ 

السلطان الظاهر بيبرس ص NE‏ 

السلطان قلاوون ص ۱۱ 6 1١5‏ 

السلطان الأشرف خليل بن قلاوون 
ص ۱۱۱ » ۱۱۷ » MA‏ 

السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
اص ۱۱۸ 

السلطان AY‏ فا زین Aga‏ الممالى 
ص ۱۲۰ 

السلطان اللك الاشرف برسبای ص ۱۲۲ 

السلطان جقمق ص ۱۲ 4 ۱۲۵ 

السلطان مراد الثانی ص WE‏ 

CATV قنصوه الضوری ص‎ „ul 
۱۷۰ » ۱۲۱ CAV. © 5 

السلطان مظفر شاه ص ۱۲٩‏ 

۱۳۰ 4 ۱۲٩ ص‎ pls السلطان‎ 

السلطان سلیم الأول ص ۱۲۰ ENTE‏ 
١ ۱۳۰‏ 

السلطان Spb‏ خان ص ۱۲۰ ۰ ۱۳۲ 

السلطان خلیل مظفر شاه ص ۱۳۲ . 

السلطان سليمان القانونى ص 4( » 
۱۳۷ | ۱ | 

السلطان .عبد الحمید خان الأول ص VEY‏ 
السلطان سلیم خان u cin‏ ۱:۳ 


各 


عبد العزیز بن احمد الفربی ص ۲۵۹ 
El je‏ السیحی ص YAY‏ 

۱ ۳۳۰ العز ص‎ us 

علاء الدین Legge‏ الاشرفی الیونانی ص ۲۵۸ 
عضد الدولة ص ۲۵۰ 


8( 
غايوم call‏ ص ۱۰۲ 
غیلان بن سلمة ص ۱۹۳ 
غیاٹ الدين جمشيد ص ۲۳۵ 
غالیلو ص Yo.‏ 


رف ) 


الفاضل محمد بن منکلی ص VAY‏ 
فاسکودی be‏ 5 ۰ ۱۲۷ 

4١ ص‎ val 

فوكاس ص ۵۲ 

فضالة بن عبيد الانصارى ص WY‏ 
الفونسو الميدا ص MA‏ 

الفونسو البوكرك ص ۱۳۲۱ 4 ۱۳۳ 
فرانسشکو دالیدا ص ۱۳۲ 

فخر الدین الرازی ص ۲۲۸ 


)3( 
قلینکوس الصری ص fo‏ 
القفطى ص ۸ 


قنسطانت ص MU‏ 

القبودان بيرى ص ۱۳۸ 

القبودان مراد رئیس ص ۱۳۸ 

القبودان حسن باشا الجرائرى ص ۱۲ 
القبودان ادریس بك ص ٠۲۴‏ 

قاضى القضاة بدر الدين ص NIE‏ 

Vi ص‎ pi 

القاضى العورس ص ٠١١‏ 


£10 


(5) 


الظاهر جقمق ص ۷ 


(ع) 


عبهرة الربان الکرمانی ص ۵ 6 ٩۸‏ 

عمران الأعرج الربان ص Y‏ 

عماد الدين موسی بن محمد الیو سفی 
الصری Vor‏ 

۷ الدین اسمامیل بن عمر ص‎ alos 

عشمان الثقفی ص AY‏ 

ma ی‎ 
YYo ¢ ۷ 

Oe SEO ERS 
۲۰۷ CA. 

عبد الله بن بشر الازنی ص W‏ 

¿AY CAV EVA > "8 عمران الأعرج ص‎ 
vt € AY 

" عبد الله بن سعد بن أبى سرح ص ۷۷ » 
۸ ؛ CAT EA‏ ۸۲ ۰6 ۲۷۲ 

علقمة بن يزيد القطیفی ص AY AY‏ 

على بن Lol‏ طالب ص CAD‏ ۲۷۵ 6 ]۳۵ 

علب بن اسحق ص ٩, LAA‏ 

عدى ص A‏ 

۸٩ ص‎ osl الله‎ Lo 

عمارة الیمنی ص ۱۰۲ 

l At ص‎ CASI عبد الصمد‎ 

العادل أبو بكر محمد Dale‏ ص ۱۰۱ 

عروة بن مسعود ص ".؟ 

على بن پوسف بن تاشفين ص ۲۱۷ 

عكرمة ص ۲۲۸ 

العباس بن عبد الطلب ص ۲۷۸ 

عبد الباقى ص NEO‏ 0 

| | fo ص‎ Mal عبد‎ 

عبد الکبیر ص 1558 . 


عبد الكريم المصرى الاسطرلابى ص fol‏ 


۷۷ ص‎ Gp All 
۱۱۰ ص‎ Jai املك‎ 
Vue السعودی‎ 
WA ص‎ si الملك‎ 
VA ص‎ Lia اللك‎ 


محمد بن طنج الاخشیدی ص ۹ 6 


YA) 
۱۰۵ مظفر الدين کوکبری ص‎ 
۱۳۲ املك اياس ص‎ 
۱۳۲۲ مراد بك ص‎ 
VÍA املك اليكسيوس کومنینوس ص‎ 
۲۲۷ الطهر بن طاهر القدسى ص‎ 
۲۵ محمد الجزولى ص‎ 
YEY ص‎ Jide محمد بن محمد بن‎ 
Yol محمد بن أحمد المرى ص‎ 
۲۵۲ املك الأشرف موسى ص‎ 
۲۵٩ موسى القندرانی ص‎ 
YoU ميمون بن خليل ص‎ 
SAA مسلمة بن مخلد ص‎ 
Vis مأمون البطائحى ص‎ 
۲۵۷ محمد بن تمراز ص‎ 
۲۵۸ محمد بن على الانصاری ص‎ 
yt. ur محمد بن سلمان‎ 
مرضى بن على بن مرضی الطرسوسى‎ 


(ò) 
` )٩ ارس ص‎ 
۲۳6 6 ٩ نصر الدين الطوسى ص‎ 
۲۷ نجوتی ص‎ 
۲۷ نسی ص‎ 


نیخاو ص ۱ » ۷١ é ۷۵ ¢ fF‏ 
نور آلدین محمود GSS‏ ص ۱,۰ 
cou y‏ الفارسی ص ۲۲۸ 

توح عليه السلام ص ۲۱۹ . 


(a) 
. . ٩۳ Ge هارون بن خمارويه‎ 


(2) 


کالیکر انس ص YY‏ 
كليوباترة ص ۲۷ » 5٠‏ 
كاتيروس ص YA‏ 

0. ye کراکلا‎ 

كومود ص Oo.‏ 

كعب الحبر بن مانع ص W‏ 
كريب بن ابرهة ص ۸۲ 
کوندی. الاسبانی ص ۲۱۷ 
کشیار ص ۲۲۷ 

الکلبی ص ۲۲۸ 

کر ص ۲۹۷ 

کلوت بك ص ۲۱۵ 


(ل) 


لويس الرابع عشر ص YAA‏ 

لورتزو دالیدا ص ۱۳۲ 

ليث بن کهلان ص 15 » 51 » ۲۵۸ 

لويس التاسع ص ۱۱۰ ENIYE‏ ۲۱۸ 

لاچین بن عبد الله الذهبی الطرابلسى 
ص YO.‏ 


Cf) 
VY مانو بل الحضی ص‎ 
۷۷ مرق رع ص‎ 
€ ۲۲۹ OA الله الیهودی ص‎ sis ما‎ 
YE, 
WEN محمد بن بایشاد ص‎ 
۲۵۹ 6 ۷ محمد بن منکلی .العلمی. ص‎ 
۸ محمد بن منکلی الشمسى ص‎ 
۸ محمد بن سعيد السرقسطى ص‎ 
NOA E MA محمد بن شاذان ص‎ 
AY محمد بن سليمان الکاتب ص‎ 
» 56 OA معاوية بن أبى سفیان ص‎ 
FAN ۲۷۱ ¢ AC ۷ 
W القداد بن الأسود صن‎ 


لحل 


هدريان ص N {A‏ انتف عا ص ۱٩‏ 


ا الأمير انیال الأجرود ص ۱۳۵ 
هنری اللاح ص ۱۲۷ الأميرال كابرل ص ۱۳۸ 
هرمس ص ۲۲۱ الأمير حسین الکردی ص CATA‏ ۱۳۱ » 
هیباخوس ص +۲ ۲ ۱۳۳ 
هنری الثامن ص ۲۳۹۰ الامیر کُرکود ص ۱۳۰ 
هشام عبد A‏ ص AA‏ لایر خبری بك ص WV‏ 
)3( الامیرة اناكو منیفا ص ۲۱۸ 


۲۲۵ خالد بن بريد ص‎ N 


وله MOLE o)‏ الأمير شهاب الدین ص ۲۵۲ 


وهب ص ۲۲۸ | 
وائل بن الاصفع ¿US‏ ص W‏ ری) 
)1( 
الاش ف أب الف مد el}‏ بوليوس pas‏ ص ۲۷ 
شرف الو عمر إن عي 
الظفر مت باقوت الحموی ص ۷۷ 


م - ۲۷ البحرية فى العصر الاسلامی | | يلد 


تانق بت 


٩۵ CALC ٩۳ ص‎ Gt 





)1( 
امرام الجيزة ص Fes yan LEA‏ 
أمالفى ص AY‏ اسکندینانة ص ۲۳۲ 
sis‏ ص LY‏ 
east‏ ص er iT‏ 
ارواد ص CVA © Yo‏ ۱۲6 بلوز ص \{ 
اکسفورد ص ۷ siyadi‏ ص IA‏ 
اسکوربال ص KEF, ٦‏ | بارس ص ٩‏ 
| 
۲ ۱۲۵ € ۳۳ برلین Vue‏ 4 ۷ 
اسوان Y ye‏ بطر سبرج ص ٩‏ 
أرض الذهب ص El‏ بلاد بونت ص ۱۸ € ۲۰ 2 ۲۷ 6 CYA‏ 
YA‏ ¢ 4۲ € كه ۱ 


AON ایا صوفيا ص‎ 
٠١١ 4 ٤۸ CES ص‎ Ab 


ادوس عن ۷ VC‏ 
LU‏ ص ۵۲ € 115 


» ۲۷ » ۲۲ © ۲۱ البحر الأبيض المتوسط‎ 
CELE 4۷ » ۲۹ » ۲۳ » ۳۱ TA 
۵۸ ¢ o, 





> ۲۷ 2 ۲۲ ۲۱ البحر الابیض التوسط ص‎ OY اکسوم ص‎ 
€ LYC 4۲ 2 4۱ » YA ¢ ۸ VE ص‎ Li pl 
£A ¢ ۸ ¢ ۷ |: ya pres 

انطاكية ص ٠١٤ 4 of‏ بحر deel‏ ص ۲۲ » ۲۷ » ۲۷ » ۲۱ E‏ 
آرمينية ص ۱۲۳ EET‏ 

آشور ص ۱۷ نی نذا 

TGs pl su ۲۰۱ اکتیوم ص‎ 

YE الحبشة ص‎ ob ۱۵] ص‎ val 

| VE ص ۲۳ » ۲۲۷ بلست ص‎ oliot 

E. ٤ ۲۳ بلاد النوبة ص‎ VAY دنین ص‎ pl 

آوراس ص ۲۲ البسفور ص ۲۱ 

۳۱ ص ۲۱ البحر الاسود ص‎ LA 

۳۱ ص‎ LAS Li 


٩۵ » ۲۲ ص‎ Uy 


EYA 


بلاد دیمون ص oF‏ 
باغرات ص ۱۳ 

برج السلسلة ص ۱۰ 
البندقية ص ٠١١‏ 


)0( 
التیموربة ص ٩‏ 
تل الفواخیر ص ۲). 
تیرمر ص لاه 
vst‏ ص Y‏ 
تنیس ص 8" 6 CAL CAP CAL A‏ 
YA. € ۰‏ 
تونس ص M‏ 
الترکستان ص ۲۲ 
Sal‏ ص ۲۲۹ 
)5( 
يكل ص YE‏ 
)>( 
Al‏ ص ٩۱‏ 
Je‏ طارق ص 5١‏ 
جربرة قبرص ۲۳ » ۲۲ 0642 #62 » 
Yo‏ ¢ .11 ¢ 2 ۱۲۱ ۰ ۱۲۳ 
جزيرة رودس E LE 4 ۳۱ e‏ 
E NET CANT ¢ EE‏ 
At‏ 
جزيرة آندروس ص ۲۷ 
جريرة فاروس ص ۲۷ € 1 
ee‏ 
برة سقطری ص 68 € AYA‏ 
ا" 
جزيرة اقريطش ص M‏ 


جنوبی شبه الجزيرةٍ ص VA‏ 


» ۲۲۹۰ ٤ ٩۷ CAE جزيرة الروضة ص‎ 
۲۲۲ ۰ NAL ۱ 
AT EN Be 


£\A 


بحن مرمرة ص ۲۱ 

ie 
3 ed 

YY ye بابل‎ 

بلاد ما بين النهرين ص ۲۵ » 1٩‏ » ۵۷ 

بلاد الصومال ص L‏ 

6١ ص‎ Jr! 

پوغاز باب اليدب ص ۲؟ 

البحرات الرة ص ؟؟ » ۲ 

برنبکی ص CY‏ 

EY ¿YY ص‎ Gall بلاد‎ 

بصری ص ÍA‏ 

بر Lie‏ ص ۵۱ 

باب الندب ص où‏ 

W ص‎ Sh 

البرلس ص Y‏ 

بيزنطة ص ۷۵ 

YY 6 ue بوبسطة‎ 

بحيرة التساح ص ۷١‏ 

بنطاپلس ص WA‏ 

E ۱۰۵ ۰ ۱۰ EM 4 ٩۱ بموت ص‎ 
۱۳۱ 

البرامون ص Me‏ 

بولاق ص ENTE‏ ۱۳۲۵ © ۱۳۲۱ ¢ ۱۲۰۱ 4 
۱۳۷ 

بوطو ص 19€ 

MA ص‎ Lg] 

۱۷۱ ص‎ Los 

بشداد ص ۲۳۲ ۲۳6۰6 Vos‏ 6 ۲۰۹ 

بستان أبن كيسان ص ۲٩۱‏ 

بستان الطوشى ص TAY‏ 


برشلونة ص TAY‏ 
البصرة ص ,۱ t‏ ص :۰۳۰۹ ۳۱۵ 6 
YYo‏ | 

۳۳۲ بجر الجبل ص‎ 
ve e ya 4 ۱۲۷ 4 oz الب تفال‎ 
LY ص‎ Ay 


دار الکتب المصرية ص ۷ 4 ۸ 

"YE ص‎ vbs 

) ٩۱ ٩۱ ۸٩۰ CAL EW ص‎ bus 
4 ۱۱۰ ¢ ۱۰٩ € ۱۰۵ 6 ۱:۲ 6 ٩ 
VAC » ۱۷۰ € ۱۲۵ 4 ۶6 

دلفی ص ۱1۸ 

دهشور ص lof‏ 

دمشق ص LA‏ © ۲۳۲ 

دول basai‏ ص ۲۲۸ 

دنو ص ۱۳۷ 

الدردنيل ص YY‏ 

(3) 

راس الزوابع ص ۱۲۷ 

روما ص ۵۰ € VAL‏ 

الرفة ص ۱۰۵ 

رشيد ص ۱۲۵ 

راس الرجاء الصالح ص ۱۲۷ € ۱۲۸ E‏ 
۱۳۰ ۱ 

رومائیا ص ۱۲" 

روسیا ص VEY‏ 

روان ص ۲۹۷ 

رودی ص ۱۲۵ 

(3) . 

۲۲ ص‎ bb 

زلم ص ۱۳۰ 

Y ص‎ AU 
Cw) | 

سراف ص ۵ 6 ۱۷۵ 

» ۲۸ 6 ۳۹ ۰ ۲۳ ENTE Yo ص‎ Loge 
۲۰۷ 6 ۵۷ 4 of ¢ f 

سردينية ص Y‏ 

سیکلاد ص YY‏ 

سپلامیس صن PU‏ 

السودان ص '.؟ 4 ۳۳ 

ساحل العطور ص EY‏ 


جريرة sun‏ ص ۱۰٩‏ 
جربرة هرمر ص ۱۲۸ 6 ۱8۰ 
جريرة قمران ص ۱۳۲۰ 6 ۱۳۱ 
الجريرة الوسطی ص ۱۳۲۰ 
جزر البحر الابیض التوسط ص ۱۳ 
الجيرة ص vrs ¿too‏ 
جرشن ص ۲۰۱ 
phili Je‏ ص ۲۳ € ۲6۸ 
by jm‏ آولبرون ص YAE‏ 
è y j>‏ عدولی ص۲۳۱ 
جزيرة کدلوس ص VEY‏ 
جزيرة الذهب ص Yío‏ 
جزيرة صقلية ص ££ 
b>‏ ص WV‏ 

(>) 


الحبشة ص W‏ 
الحجاز ص El‏ 
حصن پابلیون ص ٩٩‏ 
حتضرموت A‏ 
حلب ص ۱۰۵ ۱ 
حصن الكرك ص .۱۰۵ 

)3( 
خلیج ارطة ص YA 6 FA‏ 
الخلیج العربی ص ۲ 
الخزانة التيمورية ص ۷ . 
خلیج هیروبولیس ص ET‏ 
خلیج السویس ص 1۷ 6 1م 
خلیج العقبة ص ٠١١ ٤ ۵۸ 6 LA‏ 
الخلیج الفارسی ص ۵۵ 6 1۲١ 6 ٦٠‏ 
خور dadl‏ ص W‏ 

(2) 


دار delia‏ الروضة YAS ye‏ 
دجلة ص 90 


tye 


۰۱۱۸ ٤ ۱۰٤ € 44 6 ٩٩ طرابلس ص‎ 
۱۲۱ 

۲۰۷ ص‎ ul 

طيبة ص lo‏ 


(£) 

عامور ص YY‏ 

همان ص o‏ € ۵0 

CVE 6 ۱۰۳ EAL ٤ ge عكا‎ 
11۰ 

مسقلان ص ٩۱‏ € ۱۰۲ 

CUYD ۰ ۱۲۸۰۱۰۷ 61.5 هدن ص‎ 
WA ۸ 

عیداب ص ۱.۰۱ € ۱۰۷ 

العلايا ص OAV.‏ ۳۳6 


(È) 


فرة ص YY‏ € ۰۲۵» ۱۰6 


D) 
51 ص‎ pt 
c ۲۵4 ۲۵ » ۲۳ » ۱٩ 4 ۱۵ فينقية ص‎ 
oA 


Te fo » ۳۵ » ۳۳ ¢ ۱۰ فلسطین ص‎ 

الفرع ¿AS‏ ص ۲۸ 

فلیوترا ص (Y‏ 

نونیکه ص AL‏ 

الفرما ص ٩۱‏ 

‘ ae ¿AY 2 AL € VA الفسطاط ص‎ 
Kar ۱ ۷ 

الفرأات ص ) .۱ 

فاماحوستا ص ۱۲۱ 

فرجینا ص ۲۰۱ 

فلورنس ص ۲۱۹ 

فرنسا ص 5١5‏ ۲۰۸,۶۰ 

الفرات. ص مه ¢ o‏ 

فاتوس ص الا 


٤۲١ 


۱۳۰ EVE CET OLY السويس ص‎ 


۱۰ » ۱۲۹ AA 
EY 2 EY سفاجة ص‎ 
سکات ص ۲؟‎ 
Er ۰ ٩۲ سالونیکا ص‎ 
۱,۵ سنحار ص‎ 
۱۲۸ ساحل الدکن ص‎ 
١ ۱۵) سایس ص‎ 
۱۷۱ سيام ص‎ 
۲۰۲ 6 ۱۷٩ سیلان ص‎ 
۲۱۷ سلجماسة س‎ 
۲۱۷ سر قسطة ص‎ 
` ۲۲۳۳ سمرقلد ص‎ 
۲۳۲ السئد ص‎ 
CS) 
٤١ 6 ۱۵ ye الشلال الأول‎ 
YE شکلش ص‎ 
YE شوامس ص‎ 
1 > EN » ۲۷ شبه. جريرة سیناءه ص‎ 
YA شاطیء دلاس ص‎ 
fo » EY Re شبه الجزيرة العربية ص‎ 
4 ۷ ٤ ٩۱6 1۸ CAVE AE الشام ص‎ 
E ۲۲۷ » ۲۲6 » ۱۱6 6 ۱۰۰ 6 ۸ 
FAT ¢ ۲۷۷ ¢ ۹ 
FEV ٤ ۲۲۷ شمال أفريقية ص‎ 
۲۲۷ الشط ص‎ 
) ص‎ ( 
N الصومال ص‎ 
AV 2 58 » صیدا ص 5ه‎ 
Wo ol صور ص‎ 
49 صقلية ص‎ 
۳۹ ° » PEY € ۱۷۵ ص‎ gra! 
۱۷۵ صیمور ص‎ 


)>( 
طرطوس, ص ٩۳‏ ». ۱۰6 


4:۵۲ ¢ ۵۲ 6 ۵۰ 6 EVE foe ff 
EVA » كلا‎ VAC 55 04 ¢ oV 
۱.۰: CAA CALE do ۹ 
a de E11. 

معهد الخطوطات‌بالجامعة العربية ص 8 » 
ACY‏ 

التحف الحربی بالقاهرة ص Y‏ 

الجلس النیابی بطهران ص ٩‏ 

۱ VA العلیا ص‎ pas 

مصر الوسطی ص ۱۸ 

مصر السفلی ص VA‏ 

معبد الدیر البحری ص ۲۰ » ۲۷ 

معبد الکرنك ص ۲۳ 

ميناه سلامیس ص ۲ . 

YO ue میناء ستيوم‎ 

مدينة میلیتوس ص VV‏ 

مقدونیا ص YY‏ 

مدينة افیوس ص YO‏ 

۱ YA اکسیوم ص‎ dad ya 

الحیط الهندی ص 1۱ 6 ۱۰۷ 

مدينة أرسينوى ص EY‏ 

' ۲ فیلوتیر ص‎ sl 

ميناء برئيس ص 8۲ ` 

میناء ليوكس gl‏ ص Y‏ 

مدينة هيروبوليس ص Y CITY‏ 

محاحر الحمامات ص i Y‏ 

میناء دواو ص ) 

مدينة بوبسطس صن EY‏ 

ميوس هورموس ص ٩۲‏ . 

مناجم الرمرد ص Y‏ 

RY مصوع ص‎ sl 

مناجم الاهب ص EY‏ 

مفارة الاسکندرية ص EE‏ 

۱۵۵ 4 VE 6 ٩ ملف ص‎ 

۵۰ ص‎ Liu 

ماجن ص o‏ 

ميناء میوس هورموس ض ٩۰‏ 


C6) 
۱۲۲ 6 ۱۰۷ ٤ ۱۰۰ EN القاهرة ص‎ 
YO قر قميش ص‎ 
۲۵ قلعة استرابون ص‎ 
۲۵ القيصرية ص‎ 
٠١١ هلا ؛‎ 4 VE » 53154 Le الفلزم ص‎ 
| El قارة آفرشية ص‎ 
UE à اق‎ 
٩٩: EU 6 ۲۳ Ge ch 
۲۰۱ © ۵۱ قرطاحنة ص‎ 
» ۱۲۷ CAV ۹6 € ۵۳ ص‎ dado 
۱۳۹۶ ¢ fo 
۱۲۲ ص‎ Lab 
۱۲۹ 6 ۱۲۷ قلیقوت ص‎ 
۱۲۷ التلعة ص‎ 
۳۳۲ فندهار ص‎ 
(3) 
۱۰۷ ص‎ Lasil 
۲۳ كورنيا ص‎ 
۲۷ كليكيا ص‎ 
۲۹ کانتون ص‎ 
VÍA كويلون ص‎ 
. Y کانتوبولیس ص‎ 
۰۱۳۱ * ۱۳۱ ص ۱۲۸ ؛‎ als 
) رل‎ 
٦ لندن ص‎ 
۸ 6 ۷ ص‎ ou 
IA یشان ص‎ 
۲۳ لوبيا ص‎ 
Y لیو کوس ص‎ 
ACY لوكى کومی ص‎ 
Vue ليننحراد‎ 


Cf) 
CHV » Yo 4 ۲6 6 ۲۱ 4 ٩ ص‎ pas 
CE YA CYA CYPE PECYN 


۰۳ 


نهر آولای ص OÙ‏ 
نقیوس ص VA‏ 
نصیبین ص 1٠١6‏ 
ll‏ من ir‏ 

نهر Ups‏ ص ۲۱۱ 
نهر dl‏ ص ۲۱ 
هر سیجورا ص VEA‏ 


(2) 
VA هیبوستید ص‎ 
CAVA ۱۲۷ ۹ ge a 
E ۲۰۹۱ OC ۱۷۱ 2 ۱۳۹ 2 ۱۳۱ 2 ۹ 
۳۹ 


C9) 


وادى النيل ص lo‏ ۲۲ 


YY ص‎ Er LY 

وادی الطمیلات ص CY‏ 

الولجة ص FIA‏ 

(Y) 

YY ص‎ ay) 

EL 6 ۳۹ 4 ۳۸ HV الاسكندرية ص‎ 
CAL ECVP CW OT ۱ cr 
۰ ۱۰۷ ۰ ۳ ۹۱ 
۰ ۱۳۹ E ۱۲۳ ۰۷۱۱ ۶6 
6 ۲۹۲ 4 ۲۹۰ 4 ۲۳۳ ۷۰ 
۳۳ 

الاسکندرونة ص ۱۲۱ 

الاندلس ص CNE‏ ۲۳۳ ۰ ۲۳6 4 ۲۷ 


)5( 
اليمن ص ۱.۰۱ » ۱۰۷ » ۱۲۸ ؛ ENV‏ 
۸ 6 ۲۰۲ ¢ ۳۰۱ 
الیوثان ص ¿Yoo 6 ۱6۷ 6 Yo € YY‏ 
۳۳۳ 


yy 


ميناء موزا ص de‏ 
مرج عیون ص ۱۰۲ 
ميت غمر ص ۱۰۰ 
القسی ص FAT € AV‏ € ۲۹6 
الوصل ص ۱۰۵ © ۲۲۷ 
¿Sa‏ ص 1,0 | 
المدينة النورة ص 55 4 ۱۰۷ © ۲۷۵ 
منزلة العادلية ص 1,4 
人‏ 
ملندة ص ۱۳۷ 
مخا ص ۱۳۰ IYA ١‏ 
iu‏ جو ص ۱۳۲ 
میناء po‏ ص ۱۲۲ 
مساقط ص lí.‏ 
مرسليا ص ۱۵۷ 
مراکش ص ۲۱۷ 
مراغة ص ۲۳۲ € ۲۳6 4 YEA‏ 
مالطة ص ۲۱۲ 
مرسية ص YEA‏ 
الغرب ص YA‏ 
مملكة عامور ص ۲۵ 
مدينة بيريه ص ۱6۸ 
ميناء برندیزی ص VA‏ 
)8( 
نهر الشيل ص ۱۸ 6 E 1۸ » 1۳ CNA‏ 
oo‏ ۲۰۲۱ 6 ۳۵ 
هر mhall‏ ص ۲۲ 
نهر Ol al‏ ص Yo‏ 
نهر yolli‏ ص ۲۵ 
نهر دبای ص El‏ 
نهر السند ص لاه ۰ 





y 


(1) 


N‏ نصحي : المجمل فى التاريخ الصری — مصر فى pas‏ البطالساة 
والرومان ve‏ 

+ ) ابراهیم نصحی : تاريخ مصر فى عهد البطالة ( مجلدان‎ r 

. ) این الائي : الکامل فى التاریخ ( طبعة مصر سنة ۱۲.۳ ه‎ r 

€ - أبن القفطی : ناريخ الحکماء ( طبعة ran‏ ) . 

۰ ابن النديم : الفهرست ( ليبرج سنة ۱۸۷۱ م)‎ — o 

۷ ابن اياس : بدائم الزهور فى وقائع الدهور . 

۸ ابن بطوطة : تحفة الانظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار . 

۹ ل ee‏ رحلة أبن جبير : 

, خلدون : القدمة‎ A 

+ ) ابن خلكان : وفيات الاعیان ( مصر‎ 1١ 

٠ 20٠ المخصص‎ AS à gu ll این سیده‎ . ۲ 

۳. ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية + 

۰» مماتی : كتاب قواوين الدواوين‎ yh — . ٤ 

۵ — أبن عبد الحکم القرشی : فتوح مصر . 

gf - 11‏ الغداء : الختصر فى اخبار البشر . 

gf — ۷‏ الفرج البصری : تاريخ مختصر الدول ( طبعة بيروت سنة .145 ) . 

. المحاسن پوسف تفری بردی : المنهل الصاف والستوق بعد الواق‎ of _ 1A 

. الحاسن بوسف تفری يردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة‎ gf - ٠ 

۰ ابو شامة : OLS‏ الروضتین . 

۱ - احسان هئدی : الحياة العسكرية عند العرب ( طبعة دمشق ) + 

ete ۲‏ زكى LOL‏ : صفحة من تاريخ التجارة الصرية ( بحث منشور بمجلة 
المقتطف ابتداء من اکتوبر سنة ۱۹۱۷ ) ۰ 

yy‏ أحمد بن زینی دحلان : الفتوحات الاسلامية بعد مضی الفتوحات اللبوبة 
dub)‏ الحسنية ) + 

۲ - اسماعیل سرهنك باشا : حقائق الأخبار عن دول البحار . 

o‏ اسماعیل مظهر : السفن واللاحة بمصر : ( بحث منشور بمجلة القتطف عدد 

| يناير سنة ۱۹۲6 ص Cte‏ + ۱ 
GN‏ . — الیکری : وصف افریقیا + 
۷ - البلاثری : فتوح البلدان , . 


YA‏ — التمیمی : النظم والطرق التجارية بين الشرق والفرب قبل الحرب الصليبية 
( القتطف مدد مارس وآبريل سنة ۱۹۲۱ ) . 

. (a ۱۳۱۲ سئة‎ pa الجاحظ : البیان والتبیین ( طبعة‎ ٩ 

۰ الحسن بن عبد الله : آثار الاول فى ترتیب الدول ( مطبوع على هامش تاريخ 
الخلفاء للسیوطی Lu par deb‏ ۱۲۰۵ » ( 

. (a ۱۳۲۲ الخوارزمی : مفاتیح العلوم ( القاهرة سنة‎ - Y 

+ السخاوی : التبر المسبوك فى ذيل السلوك‎ Y 

. والقاهرة‎ paa السیوطی : حسن الحاضرة فى آخبار‎ YY 

. الطبرق ؛ تاريخ الامم واللوك‎ Ye 

۰ الطبری : تاريخ الطبری‎ Yo 

. ) تعريب محمد فرید ابو حدید بك‎ ( pol فتح العرب‎ : he الفرد‎ Y 

۳۷ _ القلقشندی : صبح الاعشی ( القاهرة سنة ۱۲۲۲ (a‏ . 

e (p ۱۹۵۱ فوات الوفیات ( القاهرة سنة‎ ٠ الکنبی‎ YA 

. الکئدی : القضاة والولاة‎ ya 

. الاوردی : الاحکام السلطانية‎ a 

۱ المسعودى : مروج الذهب ( طبعة بارس ) . 

۲ - الیاس الایوبی : تاريخ مصر الاسلامية من الفتح العربی الى الفتح العشمانی . 

۳ - الیعقوبی : تاريخ الیعقوبی . 

e ) الیعقوبی : البلدان ( لندن سنة ۱۸۹۳ م‎ E 

. „UN, الخطط‎ po والاعتبار فى‎ hel Lt : القریزی‎ — fo 

. القریزی : کتاب السلوك لعرفة دول املولد‎ - ٩ 


)2( 、 
۷ — برنارد لويس : جرر البحر الأبيض التوسط ومکانتها فى تاريخ العرب . 
5 بحث منشور بمجلة الستمع العربى السنة الثالثة العدد الرابع والعشرين 
وما te‏ 
CS)‏ 
۸ - توفیق حبیپ : ( dimall‏ العجوز ) قبرص قدیما وحدیثا . 
) جريدة الاهرام عدد ۱۷ أغسطس سنة e (IAPA‏ 
(ج) 


٩‏ ۰ — جاسون فييت : الواصلات فى مصر فى العصور الوسطى منشور فى ( مصر 
الاسلامية ) . 


TS AN ERN ER — 0.‏ بلدية القاهرة ( تعريب 


EVA 


— .جروهمان : اوراق البردی العربية . 


— جورجی ژیدان : تاريخ التمدن الاسلامی + 


( تعرب الدکتور حسن كمال ) ۰ 


(z) 


_ حاجى خليفة : کشف الظنسون عن أسامى الکتب والفنون ( القسطنطينية 


سنة ۱۳۱۱ ها). 


e حسن ؛ النظم الاسلامية‎ PCR ta حسن أبراهيم‎ 一 


一‏ انراهیم vun‏ : تاريخ الاسلام السیاسی d'a ed‏ 1 هر 


Sia a 


_ حسن عثمان : الجمل فى تاريخ مصر وفیه ( تاربخ مصر فى العهد العشمانی ) + 


۰ الأسلامية‎ Al: Loud! حسن‎ = 


الفنون الاسلامية والوظائف على as aes JUN‏ أجراء ( دار rene‏ 


+ CHAN — Vo 


(È) 


= خر cpl‏ الز رکلی. : الاعلام ) القاهر 5 Lu‏ ۱۹۰۲ / سنة ۱۹۵۹ ) ۰ 


+ ( on du wo ( تاريخ سلاطین الماليك‎ * K.F, a _ 


)5( 
— زكى محمد على : مصر والحضارة الاسلامية . 
ژکی محمد حسن i‏ كنول الفاطمیین + 


À i ذخال : الجداول‎ Gis = 


Kw) 


سكرطون ' : الثقافة الغربية فى رعاية العرق الاوسط ( ترجعة.) ( روت 


2۳۷ 


۰ ) ۱۹۵۲ ás 
۰ ras سلامة موسی : عبد اللطیف البغدادی فى‎ _ 


00 


VN 


“Y 


VA 


_ سلیمان احمد حزین : الجمل فى التاریخ الصری ( علاقة الجفرافیا بتاريخ 
pas‏ العام ) + 

leds —‏ حزین ٠:‏ نوسم العرب وانتشار الاسلام بالبحر ( مجلة « الستمع 
' العزبى » السسنة الثالثة العدد الرابع والعشرين Les‏ بعده ) + 

— سلیم حسن بك : مصر القديمة ( ثلاثة أجرام ) . 

— سفيد عاشور ٠‏ الصليبيون ٠‏ 

. سعيد عاشور : الماليك‎ 一 

— سيدة اسماعيل كاشف : علاقة مصر بالخلافة من الفتح العربى الى العصر 
الطولونى + 

سيد على الحريرى : كتاب الاخبار السئية فى الحروب الصليبية . 


(us) |‏ 
شکیب ارسلان ( الاهير » : تاريخ غروات العرب . 


— شهاب احمد بن ماجد السعدی : کتاب الفوائد فى اصول البحر والقواعد . 
| )>( 

— طاش كبرى ژاده : مفتاح السعادة ومصباح السيادة ) طبعة حیدر اباد ) . 
)2( 

一‏ عبد الرعوف عون : الفن الحربی فى صدر الاسلام ( طبعة دار المعارف مصر 


سئة ۱۹۱۱ ) ۰ 


— عبد الرحمن زكى : معركة النصورة Le fs‏ فى الحروب الصليبية ( القاهزة 


' ۰ (191, ds 


- عبد الرحمن ژکی : السلاح فى الاسلام . 


e ) ۱۹۱6 عبد الفتاح عبادة : کتاب سفن الاسطول الاسلامی ( طبعة سنة‎ 一 


_ عمد القادر حمزة باشا : على هامش التاریخ الصری القدیم ( مجلدان ) + 


ue —‏ المنعم ابو بكر : الجمل فى التاريخ الصری ( مصر فى مهد الاسرات ) . 


"- على ابراهيم حسن : دراسات ف تاريخ الماليك البحرية do‏ عصر poll‏ 


.محمد بوجه خاص + : 
— على ابراهيم حسن + معي فى العصود الوسطى من الفتح العربى الى الفتح 
‘oF‏ 
— على بن برهان الدين الطی الشافعی : ¡A‏ الطبية ( طبعة پولاق 


. ) ف‎ ۱۲۹۲ à 


— على مبارلد باشا : الخطط الو فيقية 


一‏ عمر الاسکندری وسليم حسن : ریخ مصر 
= عمر آلاسکندری وسليم حسن رخ مر فى pal‏ الما ۰ 


YA 


一 ۱‏ فی اسکندر اتعلوف 0 ٠‏ التجارة علد العسسرب ومجاوريهم ) التتطف 
و3 سمش سنا ۱۳۰ ( ۰ 


)3( 
Ay‏ قدری حافظ طوفان تراث المرب العلمی ( القاهرة Za ۱۳۸۲ de‏ 
سنة ۱۹۱۳ م ) e‏ 
qy‏ = قسطنطين رزق : التجارة الاسلامية Le yl,‏ فى الحضار 8 ) المقتطف عدد 
دیسمیر سنة ۱۹۳۵ ) + 
)3( 


Can منسد المرب اق رون اتوسلی‎ a € کرلوئلینو عم اف‎ af 
۰ ) م‎ ۱٩۱۱ سنة‎ 


(e) 


ه٩‏ — مجلة رعمسيس : العمارات البحرية وتاریخها ( بحث مئشسور بالعددین 
من السنة. ASUIN‏ صفحتی ۲۲۱ » ۲۲۲ ) e‏ 

و — محمد ين هشام : السيرة النبوية ( طبعة مصر سنة ۱۳6۸ ه ) e‏ 

۷ — محمد عبد الله علسان : مصر الاسلامية وتاریخ الخطط dab ( i pall‏ 
سنة ۱۹۲۱ ) e‏ 

۸ — محمد کرد على بك : خطط الشام . 

一 ai‏ محمد مصطفی زيادة : الحاولات الحربية للاستیلاء على جزيرة رودس محلة 
الجيش الصری ote‏ يناير سنة 1155 © تعريف الاستاذین محمد سعید 

۰ — محمد مصطفی زيادة : الصربون فى قبرص ( الرسالة العاشرة من رسائل 
الثقافة العسکرية الصادرة من وزارة الدفاع الوطنی تعریب ایکباشی 
عبد الرحمن زکی والاستاذ شعید السید منصور ) . 

Perito ا ات ی ق‎ © EUR محمد پاسین الحموی‎ — ٠ e 
(a ۱۳۹6 سنه‎ 

۲ - محمد رزق سلیم : عصر سلاطین الماليك . 

با محمود عبد الهادى ١‏ المعارف البحرية ٠‏ 

+( ۱۹۲۱ لب محمود عکوش : مصر فى مهد الاسلام ) طبعة سنة‎ yag 

eo‏ مواد : ا)1 ضر البحرية فى بلاد الروم.والاسلام ( القتطف اعداد مارس 
وابریل ومایو ويونية ويولية وافسطس Lu‏ ۶۲ ). 


EYA 


(ó) 
/ لعمان ثابث : الجندية فى الدولة العباسية ( طبعة بنداد سنة ۱۳۰۸ ه‎ - ۰ 4 


سلة ۱۹۳٩‏ م ) e‏ 
(A)‏ 
۷ — هربرت خاسكى ؛ البحر فى تاريخ المسلمين ولتافتمم 1 f‏ 
}3 4 


۸ — وليم موير : تاريخ دول ةالماليك فى مصر ( تعرب الاستاذین 
محمود عابدین وسلیم بك حشن ) * 
4 — وهیپ کامل : هیرودوت فى مصر + 
)$( 
۰ - ياقوت الحموی : معجم البلدان . 
١‏ بوسف آشباخ : تاربخ الاندلس فى مهد الرابطین والمؤحدين . 





a à aa A 
lL bebo: 
كناب الفوائد فى اصول علم البحر والفوامد - تأليف شهاپ الدین احمد بن ماچد‎ 1 

۲ کناب Gil‏ فى الناچیق ب تاليف Mist‏ الزردکاش 

۳ ل كتقب تحفة المجاهدين فى العمل فى الميادين - تاليف لاجين بن عبد الل العزوف a‏ 
4 - غيارات النفط ( الحتاج الیها فى الحروب ) 2 مجهول المؤلف ` 


0 فنية الطلاب فى معرفة الرمى بالنشاب 22 - تاليف de‏ الدين طيبغا الاشرق آلیونانی 
gta ) la‏ وحفلك 
e 3‏ لحسروب gha‏ الدائن و ~ تاليف محمد بن منكلى الثاصری 


Y‏ تبصرة ارباب الالباب فى كيفية النجاة فى 
. الحروب من الاسسسواه ونشر' اعلام الأعلام 


ب تالیف مرضى بن على بن مرضي. الطرسوسى 
. فى العدد والآلات المميئة على لقام الاعداه 





des ب تاليف ابو سعد: العلاء بن‎ | y . کتاب الحراقات‎ A 


4 ب الضر والنافع اللمجاهسسدين id‏ ابراهيم بن احمد بن غانم بن منعمود 
بالات الحرب AN fly‏ . ابن GSS‏ الاندلسی 


Mel dh,‏ الرسوم المرسومة على 
0 السماة بالاسطرلاب الشمالی ‏ . [ PNEUS‏ 


11 المفالة الخامسة فى رسي OFT‏ الحادثة 
سم على 


تسطيخ الكرة کالاسطرلاب الشمالی دالچئوبی |- مجهول الولف 
والزرقالة والشكازية والارباج . 


Le 
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